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بقلم: الأستاذ الدكتور عماد الدين خليل 


تتدفق معطيات هذا الكتاب» وبالاستقصاء العلمي الذي لا يترك صغيرة ولا 
رة لک تؤ كد قدرة هذا الرحل - الزعيم (نحم الدين أربكان) على العودة 
بتر كياء المرة تلو المرةء إلى حضنها الإسلامي الأصيل الذي منحها اححد واجغرافية 
والتاريخ. 

وقد تتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى» فكرة (البطل في التاريخ).. قدرة هدا 
الرحل الفذ على جحابمة التحديات الى تفوق الطاقة» والتفوق عليها. 

ولكننا سنكون مخطفين إن اكتفينا بالوقوف عند (الصورة) بوجهها المتفرد 
هذا»ء فهناك إلى حانب ذلك: الحمهور.. الشعب التر كي نفسه الذي كان ينهض ل 
أعقاب كل كبوة لكي بمنح أصواته» وقته» وحبته» للقائد الكبير. 

إا - إذن - ثنائية البطل السو ر وراك عي فلن اسمرجن ال أت 
نستسلم لمقولة "إما هذا أو ذاك" بل أن نستبدها بالميزان الأكثر عدلا: هذا 
ذا . 

هنا فى صفحات هذا الكتاب ستتبين لنا مصداقية اللقاء الحميم ثي ننائية 
كهذه» عبر حدل متواصل بين البطل والجمهور»ء استغرق حوالى الثلانين 
عاما. 

ورغم کل ححاولات الإحهاض» فإن ما زرعه القائد بأذرع الجماهير استوى 
لے موق و اعا 29 يقطى السهل والحبل ويتتهئ سيلا من اللاددة 


2 


سيقدّر له أن بعضي بالراية حطوات كبيرة أحرى إلى الأمام. 
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إن الكاتبة منال الصاح تقنعنا بمذا كله من خلال خحطاب علمي» وجرد إلقاء 
نظرة على الكتاب بفصوله الخمسة» وبالتهميشات الخصبة الي ذیلت ما 
الصفحات» وبقائمة المصادر والمراجع العربية والإنكليزية والت ركية الي قاربت 
المتين عدداء يتبين الجهد المكافح الذي بذلته المؤلفة في إنحاز عملهاء ورغبة 
نلحرظة ق الإحسات والتقان اللذين رتا هما الرسرل العم 4 رالكاب اللي 
بين أيدينا هو واحد منها: توثيق تاريخي ينطوي على رؤية شمولية لدور (أربكان) 
في السياسة الت ركية للفترة 1997-1969 ويتابع بقدر طيب من التحليل» حلقات 
حهده المتواصل لتحويل قناعاته» وقناعات الجماهير الي منحته تقتهاء إلى واقع 
منظور. 

إاء فى بدء التحليل ومايته» قضية هذا الدين الذي أريد لشريعته أن تحكم قي 
الأرض.. وييقى الخلاف والاجتهاد في منهج العمل» بين فئة وأحرى وحزب 
وآحر.. وبغضٌ النظر عن المسميات الي تقلب فيها أربكان نفسه وهو يضع عناوين 
حزبه المرة تلو المرةء فإن النتيجة.. الهدف» هر تسه داقا: العودة بالحياة إلى 
شريسة الل ويعازة آل رى إغاذة صياغة اة ن ضرء (كلمات الع الي أريد 
للبمشرية من لحظات انبعاثها الأولل» أن تتلقاها وتتشكل هاء وإلا فهو التيه 
والضياع. 

في الفصل الخامس والأحير من الكتاب تعالح المؤلفة جملة من القضايا الي 
تعامل معها أربكان في السياستين الداحلية والخارحية يتبين معها لكل ذي عينين» 
أنه لو أتيح نما أن تواصل الطريق وتستكمل الأسباب» فإها ستحقق لتر كيا بكل 
تأكيد جملة مدهشة من المكاسب في جحامة المشاكل الداخحلية الاقتصادية والعرقية 
والمذهبية» وعلى رأسها مشكلة الأكراد» وستنقل تركيا في الوقت نفسه لأداء دور 
أكثر فاعلية على المستوى الإسلامي والقاري والعالي» تقف في قمته ولا ريب 
حاولة إقامة اتحاد اقتصادي إسلامي آسيوي أفريقي في مواجهة التغول الغربي» 
عجزت القيادات العربية والإسلامية عن تحقيقه» بل التفكير به على مدى عشرات 
امعت ار قر ه أن لير للرجرم فزت سادلات نة مکل ي ماف 1 
الطاقات الفاعلة لأمة إسلامية كبرى» طحنها التمرّق» وبعثرت الخلافات وغياب 
الاستراتيجية وقدرما على أداء ذور فاعل قي الأرض. 
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ولكن لا بأس.. فها هم تلامذة أربكان» على اخحتلافهم مع الأستاذ في منهج 
العمل وهو ظاهرة صحة وعافية» يلتقون معه في الهمدف.. في الاستراتيجية بعيده 
المدئ.. وبمضون قذما لتحقيق المزيد. 


ومن الله وحده التوفيق 


15 


أولا - حدود الكتاب: 

الععمشرين ما أثاره السياسى والمفكر الإسلامی الأستاذ الدكتور نحم الدين اربكان 
والمعروف ف الاو ساط الق ق باسم (ابو السبع ارواح)» فتامل سير له يقو دنا 
اة آل قرول ددا الما قلے ہن اہی طالب (رضي الله عنه) في کتابه هج 
البلاغة الذي يقول: (إذا أقبلت الدنيا على أحد أعطته حاسن غيره وإذا أدبرت عنه 
سببته محاسن نفسه). فهذا الرحل الذي أسس خمسة أحزاب سياسية وحكم 
و سجن ۾ حظر نشاطه السياسى عير مره وفرضصت عليه الإقامة الجبرية والذي ارتقی 
حى شاع زه اصطلاح الظاهرة الأربكانية» وأبدى أعداؤه إعجابا وحوفا منه ف 
القت نفسه و تحشدت حوله الملاين لیسر من الاأتراك فحسب ولکن من أرجاء 
العام الإإسلامى» هذا الرحل حدير بأن تكرس لسيرته وفكره المؤلفات. فإن ظهور 
سياسي إسلامي في تر كيا العلمانية يرتقي إلى السلطة بالوسائل الديعقراطية دون أن 
يتخحلى عن مبادئه الإسلامية هى ظاهرة فريدة بالنسبة للدول الإإسلامية. فهل يعود 
الدعققراطية أن يصلوا إلى السلطة»ء أم مطاولة نحم الدين أربكان وصبره ونفسه 
الطويل لمدة ثلاثين سنة لتحقيق أهدافه؟ نما لا شك فيه أن الجواب الثاني هو الأصح 
لأن النظام العلماني طوال ثلاثة عقود كان يضع العراقيل تلو العراقيل أمام أربكان 
ووعر» كانت له أصداؤه اللافتة للنظر لدى القاري المسلم وأثيرت تساؤلات كثيرة 
في حينها حول إمكانية قيام تر كيا من حديد بدور فاعل في الإسلام» وكتبت بشأن 
ذلك المؤلفات والمقالات الأمر الذي يدفعنا بوصفنا مسلمين نتقاسم مع تركيا 
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المعتقد الدين والتراث التاريخي والحوار الجغراني أن نكون تصورا واضحا عن تلك 
الشخحصية ودورها السياسي والفكري. 

لأحل ذلك کله أصبح الببحث في دور هذا الرحل في الأوضاع آلا 
الدافع لموضوع هذا الكتاب الذي تمحور حول نحم الدين أربكان ودوره قي 
الساسة ال کية 

وقد تم تقسيم الكتاب إلى حخمسة فصول فضلا عن مقدمة وخاتمة» حمل 
الفصل الأول عنوان السياسة التركية والمسألة الدينية قبل ظهور جحم الدين 
الدين فى السياسة الت ركية حي عام 1969 عندما ظهر أربكان للمرة الأولى على 
کمرشح مستقل ق املس الوطن الت ر كي الكبير (البرلمان). وإذا كان الكثير ما 
ورد في هذا الفصل قد جرت كتابته بأقلام مختلفة فإن المؤلفة جت بدا ن 
إيرادها بوصفها الأرضية الي لا بمكن أن نفهم من دوما الدور الذي لعبه بحم 
الدين أربكان في السياسة الث ر ية 
وغلميا ومهنيا وسياسيا حن انقلآب 12 آذار 1971ء وحظر حربه (حرب النظام 
الوطىئ) من قبل الحكمة الدستورية وتوقف نشاطه الحزبي واستبعاده عن 
الممارسة السياسية لمدة عامين. 

وفيما بحص الفصل الثالث الذي يتضمن عودة أربكان إلى مزاولة العمل 
السياسى في عام 1973 وتأسيس حزب السلامة الوطي ليتسلم منصب نائب رئيس 
الوزراء لأكثر من حكومة ائتلافية وظل يخوض غمار السياسة حن انقلاب 12 
أيلول 1980ء لذلك كرس الفصل الثالث لاستيعاب حقبة السبعينيات من دور بحم 
الدين أربكان السياسي. 

ومرة أحرى يتدحل العسكر في السياسة عام 1980 ويكون أربكان في مقدمة 
س یطاله شرر الانقلاب فيقبض عليه ويسجن ويوضع حت الإقامة الجبرية ويحل 
حزبه ويحظر عليه ممارسة النشاط السياسي لمدة حمس سنوات» لكنه يعود مرة 
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أرط إإي الاق الاس رعا حزب الرفاه ويرتقي معه ليصل إلى سدة رئاسة 
الوزراء في حزيران 1996ء وقد غطى الفصل الرابع مشوار بحم الدين أربكان 
مع حزب الرفاه حي اقتطافه نمرة الفوز في الانعخابات النيابية بأن تولى رئاسة 
الوزراء. 

وإذا كان الفصل الخامس الموسوم ب "أربكان راقسا للوزراء" هو أطول 
فف لااب واک س إلا أن لذلك ما يبرره بدليل الأزمات المتعاقبة الي 
عاشها نحم الدين أربكان خلال حكمه فتم في هذا الفصل تناول تشكيل الحكومة 
ومظاهر سياسة أربكان الداحلية والخارحية» ثم الضغوط الى تعرّض ها من قبل 
الققوى المعارضة له وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية» الأمر الذي أجحبره على 
اللاستقالة في 18 حزيران 97 ول پکد جص غاا ورادا ی اتک واعتمدنا ف 
هذا الكتاب على الوثائق والمصادر لاستجلاء شخصية نحم الدين أربكان ودوره 
السياسي بین کتب لؤلفین عایشوا اُربکان واحتکوا به وآمنوا بأفکاره ودافعوا عنه 
في مقدمتهم مصطفى عمد الطحان الذي ارتبط بعلاقة شخحصية مع بحم الدين 
ارپ کان وكان شاهدا على بحربته السياسية منذ الستينيات ويعد كتابه (تركيا الى 
عرفت من السلطان إلى بحم الدين أربكان 2006-1842) من أهم المصادر الى 
رافقت بحثني منذ صفحاته الأولى وحن فايته» ويليه في الأهمية كتاب (أربقان 
والرفاه الإسلامي) لمؤلفه صباح الدين أوحار الذي ألف بالتركية وترحم إلى اللغة 
العربية. يستشف من الكتاب إعجاب المؤلف البالغ بأربكان وتبريره لسياساته وقد 
أمذ المؤولفة .ععلومات نمينة انفرد بذكرها كما هو الحال فى الحديث عن طفولة 
أربكان وتفسيره لتعقيدات إصدار قرار الإنزال في قبرص كما حرى الحديث 
عنها في الفصل الثالث. وهناك كتب أخحرى عالجحت موضو ع أربكان ضمن 
سياقات مختلفة بين تناوله ضمن الحر كات الإسلامية المعاصرة والح ركة الإسلامية ف 
تركيا على وجه التحديد أو تلك الى عالحته ضمن استعراض التاريخ السياسي 
لتتركيا المعاصرة» وما لا شك فيه أن كتاب (الح ر كات الإسلامية الحديثة في تر كيا 
حاضرها ومستقبلهاء» دراسة بين الدين والدولة في تركيا) لأحمد نوري النعيمي» 
وكتاب (الحركات الإسلامية في آسيا) لمؤلفه محمد نور الدين وكلا الرحلين 
أكادميين يعتد بوثاقة صلاتما بالموضو ع» وعلى الرغم من أن كتاب نور الدين قد 
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عالح الموضوع ضمن إطار أوسع للحر كة الإسلامية المعاصرة إلا أن معالجته مهمة 
للغاية إذ شغلت نحو 88 صفحة وقدمت تفاصيل وتحليلات ت ركت المؤلفة حريصة 
چاج الاعتماد عليها. وعلى قدر تعلق الأمر بالدور السياسي لنجم الدين أربكان 
کتاب پوسف إبراهیہ الجهمان والموسوم ب "الإسلام السياسي الجديد» 
| ب الرفاه والرهان على السلطة"» وكتاب رضا هلال (السيف والهلال من 
انور لأربكان - الصراع ع بين المؤسسة العسكرية والإسلام السياسي) ی 
الرغم من أسلوبه ووظيفته الصحفية الي سرد من ساو کان زا أن ادت ايشا 
ثرية بالنصوص والتفصيلات الي أضاءت بدورها حطات مهمة من هذا الكتاب. 


ثانياً: البحوث والدراسات: 

حقظ اة الي مارس فيها أربكان نشاطه السياسي بقدر غي من 
الأبحاث والدراسات الي تنعت أهدافها وزوايا معالحتها هذا الموضوع بحكم تنوع 
مؤلفيها وانتمائهم وأغراضهم فهناك مؤلفون أتراك في مقدمتهم (ها كان ياوز) 
(حلدون كوك ألب) رزأتيلا يالا) (زينو بولنت) (علي رضا) (إحسان داعي) (حمد 
إيكان بول) وغيرهم» والباحثون المذكورون كلهم أكادعيون ممن يحتلون درحات 
علمية مرموقة سواء داحل تركيا أم حارحها. أما بالنسبة للأبحاث والدراسات 
الأجحنبية فيقف ف اللقدمة الباحث والخبير في الشؤون التركية آلن ماكوفسكي الذي 
كتب بحرت ودراسات عدة في محاولة تفسير الظاهرة الأربكانية وترسيم الطريقة 
المنلى والتعامل معهاء وأبرز مؤلفاته "كيف تتعامل مع أربكان و العلاقات 
الأمريكية التركية" ولا يستشف من كتاباته أنه يستسيغ أربكان أو الحركة 
الإاسلامية في تركيا وكتاباته ذات طابع سياسي صرف لا تتيح فرص لقاء بين 
أربكان والولايات المتحدة الأمريكية. أما بالنسبة للأبحاث العربية فهناك كتابات 
كثيرة متباينة المستوى بين التناول الأكاديعي أو الاكتفاء بالمعالحة الصحفية فبالنسبة 
لل نضصئف الأول اق أمحاٹث کل من الباحثين (محمد حرب عبد الحميد» مصطفى 
الطحان» حلال عبد الله معوض» فهمي هويدي» إبراهيم الداقوقي)» و كل من 
الأساتذة (إبراهيم حليل العلاف» خليل علي مراد» عصمت برهان الدين» عبد 
الجبار مصطفى› عبد الحبار قادر غفور» عون عبد الرحمن السبعاوي). آما بالنسبة 
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للكتابات الأحرى فالظاهرة الملفتة للنظر هى التكرار وفقدان الأصالة وغلبة الطابع 
الصحفى . 

وشن ادي أن ظاهرة سياسية معاصرة مثل الظاهرة الأربكانية قد احتلت 
ا ا سا صفحات الصحف لا سيما إبان ضعوده إلى السلطة قي 
لسانت اشر الدى دفع المؤلفة إلى إيلاء هذا المصدر أهمية حاصة ترثیی 
الحوادث التاريخية ورصدها اول بأو ل» ويصدق ذلك أينما صدق ف تناولنا للفصل 
الأ الذي كانت فيه متغيرات حكومة أُربکان يومية ما حتم متابعة ذلك بدقة 
وعناية وتان الصحيفة التركية تور كش ديلي نيوز New s(‏ yإiة0]‏ طی1urk1)‏ ی 
مقدمة الصحف الي تم الرحوع إليهاء وحسب المؤلفة أن تشير إلى أا قد قرأت 
معات الققالات والافتتاحيات الصحفية العربية من أجل إعطاء القارئ الشعور 
بالمتابعة المباشرة لتطورات والأحداث الي ى تتمكن غيرها من المصادر أن تقدمهاء 
OTE‏ ذلك فقد ضمت الصحف واجحلات مادة ونائقية مهمة تتمثل .عقابلات 
باد الشخحصية الي تمثل مصدر لا غن عنه لفهم وحهات نظر أربكان 
وملابسات دوره السياسي. 


ثالثأً: المقابلات الشخصية: 

تيز موضوع هذا الكتاب بأن أغلب شخصياته ما e e‏ 
ويسهم بعضهم حن الأن ن الفاظ السیاسی ها صمل قرا را من حقائق 
التاريخية مختزنة في صدورهم» فحتم ذلك على المؤلفة أن تسافر إلى رکیا حیٹ 
دارت على مسرحها تحربة أربكان فنجحت قي عقد سلسلة مقابلات مع جحم الدين 
اربکان نفسه ومع آبرز رحالاته ويي مقدمتهم شوکت قازان الذي زافق آزیکان 
عير مسيرة طريلة عد معد السعيضات وقد كان ياديا بارزا بدلا امه لعب 
وزير العدل في حكومة الرفاه» والأستاذ ياسين خحطيب أوغلو أحد قيادي حزب 
السلامة الوطي وسبق أن شغل منصب وزير الإسكان والأشغال العامة ف الحكومة 
الائتلافية في السبعينيات وأحد أعضاء حزب الرفاه» والأستاذ حواد إيهان وزير 
الطاقة والأشغال فى حكومة الرفاه» والأستاذ حسن بيتميز مسؤول التنظ 
الحزبي ٤‏ حزب السعادة» وستتجلى للقارئ أهمية هذه اللقاءات. 
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لكن من المفيد الإشارة إلى أن جانباً من هذه الأهية يتمثل بتوجيه المؤلفة 
صوب مصادر معينة وتطوير مفاهيمها تجاه الموضوع دون أن يقتضي الإشارة إلى 
هذا المصدر والمسألة الأكثر أهمية أن المؤلفة أرادت أن تتلمّس صدى شخصية 
ازات وسا اة اق تار المواطن ال ر كى بوا الا کل تاثا افا ذه 
السياسات» فإذا كانت الكاتبة لم تستخحدم نه انات برقا مسرا ا 
دراستها إلا أما ولا شك قد أغنتها بدرحة كبيرة عندما اقتربت من النظرة الداخلية 
الت ركية لنجم الدين أربكان. 


ومن الله التوفيق 
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الفصل الأول 


السياسة التركية والمسألة الدينية 
قبل ظهور نجم الدين أربكان 


المبحث الأول 


أولاً: إجراءات أتاتورك التحديثية وردود الأفعال تجاهها 

أ ت الحمهورية الت ركية الحديثة على يد مصطفى كمال" في عام 1923 
بعد انيار الدولة العثمانية ف أعقاب الحرب العالمية الأولى (1918-1914) وتولى 
ف اها لتس 15 جما و1555-105#ء ورال فاكف ا سل على ارس 
دولة حديفة تدشق عن الموروث العتمان وتقوم على مباذئ غرفت بالمبادئ الستة*"“ 
ورأى أن السبيل الوحيد هو العلمنة السريعة والمكثفة والشاملة بعد أن ظهر عجز 
الإحراءات التحديثية الناقصة أو الحزئية ال طبقها العثمانيون في القرن التاسع 


(*) مصطفى كمال (1938-1881): ولد في مدينة سالونيك الواقعة على بحر إيجه»ء وانتسب إلى 


الثانوية العسكرية في (1905). تخرج من الكلية الحربية والتحق بالخدمة العسكرية في دمشق 
(1918-1915). حقق انتصارات عسكرية في معارك بارزة خلال الحرب العالمية الأولى 
على الرغم من ضراوة الحرب» وبزغ نجمه في معركة غالبيولي» قاد حرب التحرير الوطنية 
في 1922-1919 وعمل على تأسيس المجلس الوطني التركي الكبير في 1920ء وقام بإعلان 
الجمهورية في 1923 وعاصمتها أنقرة» انتخب رئيسا للجمهورية وفي 3 آذار 1924 ألغى 
الخلافةء ولجهوده تلك لقب ب أتاتورك "أبو الأتراك" للمزيد من المعلومات» ينظر : 
The World Book Encyclopedia, v. 19, U.S.A., library congress, 1976, pp. 418-420.‏ 
(**) وهي المبادئ التي أقرّها مؤتمر حزب الشعب الجمهوري الأول الذي تأسس على يد مصطفى 
كمال في 15 تشرين الثاني 1923ء كان شعار الحزب مؤلفا من أربعة سهام متمركزة على 
أربعة مبادئ التي وصف بها نظام تركيا وهي (الجمهوريةء المليةء الشعبيةء العلمانية) ثم 
أضيف مبدآن آخران في المؤتمر الثاني للحزب عام 1931 وهما (الدولتيةء الانقلابية) وقد 
دخلت هذه المبادئ في صلب الدستور» للمزيد من المعلومات» ينظر: محمد عزت دروزة»› 
تركيا الحديثةء (د.م: 1978)» ص 156. 
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عش وشلت إحراءات مصطفی كمال حوانب الحياة المحتلفة» كان أكثرها قوة 
تلك المتعلقة بالإسلام والتعليم والقضاء“. فقام بإلغاء السلطنة والخلافة والأوقاف 
والزوايا والطرق الصوفية وأسس إدارة الشؤون الدينية بدلا من وزارة الشريعة 
0ه * ۰ )2( £ 0 
الغربى وأغلق المدارس الدينية واستعان ععلمين ذوي توحهات علمانية واستبدل 
الاق الش عية أيضا بمحاكم علمانية واضعا قوانين مأحوذة من الدساتير 
:)3 کو 
الک اماد | : : 
الغغفربية . ومنع حجاب لرآة والغى ستخحدام حر ف لعربي بالكتابة مستبدلا 
إياه بالحرف اللاتيى وتبتى التقو الميلادي وقام باضدار قوانين تساوي بين الرجل 
والمرأة فيما بخص إجراءات الطلاق وحقوق اميراث وألغى الألقاب القديمة"" وأمر 
باتخاذ ألقاب جحديدة* إلا أن إحراءاته تلك واحهت ردود أفعال متباينة تأرححت 
بين مؤيد ومعارض» فمغلا أيدت طبقة المتعلمين والمنقفين ثقافة غر بية حطواته 
وحاولوا إظهاره .عظهر الخو للأمة من التيخلفخ والرحعية سسسب تصوراهم» وعدوا 
تلك النطو ات انتصارا لأفكاره. 
من جانب آحر ق إجراءاته معارضة د من قبل علماء الدين الدين 


ة ~ ة 2 a‏ 5 موا “ ت ا : € ع ب 
استثمر وا قرار الغاء اللخلافة ي اناره الشعور الديى وتالیب الناس TE‏ ا ادقن 


Jacob Landau, "Turkey Between Secularism and Islam", Jorensalein letter, no. (1) 
352, February 1997, in http//www.jcpa.org, p. 1. 

(2) عبد الجبار قادر غفور» "الديانة والطرق الصوفية" في إبراهيم خليل وآخرون» تركيا المعاصرة؛ 
مرکز الدراسات التركية» (جامعة الموصل: 1988)» ص 2. الصحوة الإسلامية تهدد علمانية 
أتاتورك في تركياء المجلة السياسة الكويتيةء ع6683 (الكويت: 1987)» ص 16. 

)3( أحمد سعيد سليمان» التيارات القومية الدينية في تركيا المعاصرة؛ دار المعرفةء (د.م: د.ت)» 
ص 64« .3 "Ataturk and The Modernization of Turkey"; www. Turizm.com; p.‏ 
(+) صدر قانون إلغاء الألقاب القديمة ذو الرقم 2525 في 21 حزيران 1934 والمسمى بقانون 
الكنى والألقاب في تركياء الذي ألزم الناس بالتكني بألقاب جديدةء للمزيد من المعلومات 
ينظر: إسماعيل نوري حميدي الدوري؛ حركة التحديث فى تركيا فقي 1938-1923 زشالة 

از غير منشورة»ء كلية التربية الأولى» (بغداد: 1989)» ص 119. 

Bernard Lewis, "Islamic Revival in Turkey", International Affairs, vol. 28, n0. (4) 
1, Jan. 1952, p. 39. 

(5) مصطفی محمد الطحان» تركيا التي عرفت من السلطان إلى نجم الدين أربكان 2006-1824؛ 
ج2» (الكويت: 2007)» ص 2. محمد نور الدين» الحركات الإسلامية في آسياء مركز 
الدراسات الآسيويةء (القاهرة: 1998)» ص 143. 

(6) دروزة» المصدر السابق» ص 16. 
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إلى قيام انتفاضات مسلحة طابعها دين وقومي مثل انتفاضة الشيخ سعيد بيران"“ 
192 

وق لاست أسذاء الخاء اللافة إن الوطم المرب قسفلا طبرت العباةة 
العراقية عن الاستياء الشعبي إذ ذ كرت صحيفة الاستقلال في عددها الصادر 10 
کار ف1 نے۷ م قم د ن الاك قد قرا لا لیس سن شاف سوت 
أقدموا على البت في أمر الخلافة"» وحاء في لقال الق آبضا: ها ا شلك فة أت 
العام الإسلامي وعلى رأسهم العلماء والزعماء لن يظلوا واقفين موقف الصامت 
ولن يصبروا على أي عمل يغضب الله ورسوله". 
م يقت صر الاعتراض والاحتجاج على إلغاء الخلافة فقط كذلك واحهت 


1 

حطوة إعلان الجمهورية انتقادات من رحال إستنبول وصحافتها وبعض قاده 

الح ركة الوطنية الذين ساورهم الشك والريبة من تصرفات مصطفى كمال وقد 

تباينت تلك المعارضة بين تيارات مختلفة فمنهم من أبدى الارتياب من جحاح النظام 
الجمهوري ومنهم من را أا عخالفة لتقاليد الأمة وعاداق. 

وغلى الرغم من ذلك ظلت التحولات القسرية الى حدئت نتيجة تطبيق 

العلمانية غير مقبولة عند أغلب فعات الشعب الت ر كي المتمسك بالإسلام الذي بعثل 


(*) سعد بيران: وهو أحد زعماء الأكراد في تركيا ولديه علاقات كثيرة مع رؤساء العشائر 
الكرديةء ويعد بيران من ذوي النفوذ الواسع ويمتلك مصالح تجارية كبيرة وهو أحد شيوخ 
الطريقة النقشبندية قاد انتفاضة مسلحة ضد مصطفى كمال في منطقة شرق الأناضول في 
5 إلا أن مصطفى كمال تمكن من القضاء على هذه الانتفاضة باستخدامه أساليب 
قاسية لقمعها وقد تمكن الجيش ومحاكم الاستقلال من إعدام زعماء تلك الانتفاضة ومنهم 
الشيخ سعيد» للمزيد من المعلومات ينظر: قاسم الجميلي»ء تطورات واتجاهات السياسة 
الداخلية في تركيا 1928-1923 رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآداب» (بغداد: 
5)» ص 155-132. 

(1) الطحان» تركيا التي عرفت» ص 152. 

(2) لم تقتصر ردة الفعل على العراق فقط وإنما شملت الدول العربية والإسلامية التي تباينت في 
مو اقفها تجاه هذه الخطوة. للمزيد من المعلومات ينظر : الجميلي» المصدر السابق» ص 98؛ 
الدوري» المصدر السابقء ص 161. 

(3) نمير طه ياسين» صدى إلغاء الخلافة في تركيا الكمالية والوطن العربي والعالم الإسلامي» في 
رام قليل رآغرون قي كتاب الإساخ و اقغذانة فی زيا المغاضرة مركز الد رامات 
التركية (الإقليمية حاليا)» (جامعة الموصل: 1996)» ص 66. 
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أقوى رابطة تربطه بتراثه وماضيه“. وي ؤكد الكاتب البريطان الصحفي إدوارد 
مورتير على ذلك بقوله: - "إن مصطفى كمال بالرغم من كل الإحراءات الي 
اتخذها لتحديث تر كيا إلا أنه لم يستطيع قتل الشعور الديي الجارف داخحل قلوب 
قاف قال لقحب لمر س ٠‏ 

وبعد أن فارق مصطفى كمال الحياة في 1 تشرین الثان 1938 في اليوم التالي 
تم انتخحاب عصمت إينونو" نائبه ورفیق مسيرنه اسا للجمهورية التر كية من قبل 
الحلس الوطن الت ر كي الكبير في حلسته المنعقدة في 1[ شرن اتان 1998 
ثانياً: تركيا بعد أتاتورك 1938 

e PE‏ وقام بإلقاء حطبة في الجلس الوطي التر كي 
الكبير بمذه المناسبة حاء فيها: - "لا تنتظروا مي أن أكون مثله [مصطفى كمال 
أتاتورك] فهذا أمر لا أنا ولا ا e‏ ا و کل ا اعد كم به 
هو أن أظل كما كنت دائما خلصا لأفكاره ومبادئه وتعاليمه وأن أواصل السير 
على الطريق الواضح الذي رسمه أتاتورك من أحل رفاهية الشعب الت ركي وتقدمه 
ورفعة الوطن ومتعته"» وقد ساعدته سياسة أتاتورك الي رست اشا ساسا 


(1) الدوري» المصدر السابق» ص 194ء الجذور الإسلامية في تركيا أمام عواصف التغير 
الجديدة» مجلة الوحدة» ع144 س11 (المغرب: د.ت)» ص 14. 

(2) موفق بني المرجةء صحوة الرجل المريض» مؤسسة صقر الخليج» ج4» (الكويت: 1984)ء 

ص 391. 

إينونو (1973-1884) ولد في مدينة ازمیر کان والده محامیاء استطاع إکمال دراسته 

والالتحاق بالكلية العسكرية عمل ضابطا في الجيش العثماني ثم خدم في الأركان العامة في 

a‏ التركي في اليمن» والتحق بصفوف الجيش في الحرب العالمية الأولى في سورياء 
نضم إلى حركة مصطفى كمال وفي عام 8 انتخب نائبا له وقد برز نجمه في معركة 

۳ اونو) ومن هنا جاعءت تسمیته باینونو؛ عين وزير خارجية للحكومة التركية عام 1919ء 

وكان على رأس الوفد المشارك في مؤتمر لوزان عام 1923-2 حیث جرت أعمال 

الموتمر على مرحلتين. خلف كمال أتاتورك في الحكم عام 1938ء وكان له دور كبير في 

اتخاذ تركيا قرار الحياد والبقاء بعيدا عن شبح الحرب العالمية الثانية شارك في حكومات 

ائتلافية بعد العمل بمبداً التعددية الحزبية. للمزيد من المعلومات ينظر : 41 1he [ne٣٥‏ 

who’s who 1976-1977, The Stamhope Press, London, 1976, p. 441. 

)3( مصطفى الزين» أتاتورك وخلفاؤه» دار الكلمةء (لبنان: 1982)» ص 251. 

(4) المصدر نفسه» ص 252. 


کے 
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مسستقراء فلم يواجه إينونو أية متاعب في السنة الأولى للحكم لا سيما وإنه سار 
على خحطى أتاتورك دون أي تغير حوهري"» إلا أن قيام الحرب العالمية الثانية 
(1945-1939) فرضت عليه إتباع سياسة محايدة لضمان وتعزيز الأمن القومي 
لتركيا طوال مدة الحرب» لكن بعد ذلك واجحه مشاكل عديدة داحلية وخحارحية» 
فعلى المستوى الداحلي تعرض لانتقادات عديدة بسبب تردي الأوضاع المعيشية 
الي عمت البلاد لا سيما بين أوساط الفلاحين والعمال والحرفيين الذين تضرروا 
حراء المرب وبرزت طبقة رحال الأعمال الجدد (تحار الحرب) والذين بدأوا 
بالمطالبة برفع سيطرة الدولة على الاقتصادء ما دفع تلك الفغات إلى توحيه النقد 
لسياسة الحزب الان 

اسا عل الستر ی الخارحي كان للنتائج ال تمخحضت عن الحرب العالمية الثانية 
مثل ظهور الولايات المتحدة الأمريكية قوة دولية في مواحهة الاتحاد السوفياق وغو 
ا اا الغربية وموقع تر كيا الاستراتيجي على الحدود الجنوبية للاتحاد 
السوفياتي» نتائج مزدوجة وأثر كبير في تضاعف أهمية تر كيا بالنسبة للغرب لذا لم تعد 
سياس الاد لتر كية التقليدية مقبولة أو حي ممكنة» فكان لا بد م. ن التوافق مع الغرب 
تف وفا اشا نما يكن أن يترتب على الاتحاد السوفيان سواء مر َم ادوا 
فضلا عن اميار الأنظمة الفاشية والنازية القائمة على الحزب الواح( 

أملى التحالف مع الولايات المتحدة على تركيا 3 .مجحموعة من 
الإإصلاحات السياسية كان من بينها إعادة النظر في سياسة الحزب الواحد (حزب 
Tp E.‏ لذلك جاء على لسان إينونو في حطابه أمام المجلس 


(1) طارق عبد الجليل السيد» الحركات الإسلامية في تركيا المعاصرة (دراسة في الفكر 
والممارسة)» (القاهرة: 2001)» ص 51 الزين» المصدر السابق» ص 252. 

(2) خليل علي مراد الأحزاب السياسية والمسألة الدينية في تركيا 1960-1946ء في كتاب 
الإسلام والعلمانية في تركيا المعاصرة» المصدر السابقء» ص 27ء للمزيد من المعلومات 
ينظضر : Selim Derigil, "The Preservation of Turkey's Neutrality During The‏ 
Second World War 1940, Middle Eastern Studies, vol. 19, no. 1, Jan. 1982:‏ 
London, p. 30.‏ 

(3) سعاد حسن جواد» تركيا في سنوات الحرب العالمية الثانيةء أطروحة دكتوراهء غير منشورة 
الجامعة المستنتصرية» (بغداد: 1997)» ص 69؛ النعيمي ظاهرة التعدد الحزبي في تركياء 
1980-5» بغداد» 1989» ص 7. 
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الوطئ في تشرين الثاني 5 "بأنه على استعداد لإحراء تعديلات في النظام 


(D1 EN : i ues 
. السياسي وفقا لاظر و ف المتغيرة ي العا‎ 


الذي شجع على قیام الأصوات المعارضة بالالتفاف حول جحلال lb‏ 


لاف 
والذي شغل مصصب رئيس الوزراء في عهد أتاتورك للمطالبة بتشكيل حزب 
ا فأعلن إينونو أن البلد قد بلغ سن الرشد Ee‏ ومن لمكن السماح بقيام 
تعددية حزبية وسنعمل على دعم الدمقراطية في البلاد. وكان إينونو يرمي من وراء 
ذلك امتسصاص الاستياء العام الناتج عن الأزمات الي عانت منها تركيا منذ بداية 
الحرب العالمية الثانية وأعرب عن أمله بتأسيس حزب معارض. وبعد مدة وجيزة من 
ت صريه هذا بالفعل الإعلان عن تأسيس حزب على يد أربعة أعضاء انشقوا عن 


(K#*) 


حزب الشعب الجمهوري» وهم جحلال بایار» عدنان دريس" ورفیق کورالتان 


Bernard Lewis, "The Emergence of Modern in Turkey", (London: 1961), (1)‏ 
304-0 .م؛ فیروز أحمد» صنع تركيا الحديثةء ترجمة: سلمان داؤد الواسطي» حمدي حميد 
الدوري» بيت الحكمة» (بغداد: 2000)» ص 231. 
(*) جلال بايار (1988-1884): ولد في مدينة عمر بك بالقرب من بورصة»› شغل مناصب 
حكومية مهمة مثل مدير عام بنك الأعمال (1932-1924)ء ومسي وزيز الأقتضناد (1932 
-1937) وترأس طمن وزرآ قاقشى (1939-1937) كان من موشن الحزب 
الديمقراطيى وانتخب أمينا عاماً له» شغل منصب رئيس الجمهورية (1960-1950)» حكم 
عليه بالإعدام بعد انقلاب 1960ء إلا أن الحكم خفف بسبب تقدم سنه» للمزيد ينظر: يوسف 
الجهماني» أتاتوركية القرن العشرين» حوران»ء (دمشق: 2005)» ص 37. 
(2) أيدن يالجين› الأسس الاجتماعية والاقتصادية للديمقراطية التركية» ترجمة: يوئيل يوسفء 
بحث مطبوع على الآلة الكاتبةء مركز الدراسات الإقليميةء جامعة الموصل» 1998» ص 12. 
(3) نبيل حيدري» تركيا دراسة في السياسة الخارجية منذ عام 1945ء (د.م: 1986)» ص 23. 
(**) عدنان مندريس (1960-1899)» ولد في منطقة إيدن غرب البلادء حاصل على شهادة 
الحقوق» يعد من ملاكي الأراضي الزراعيةء انتخب نائبا عن منطقة أيدن عند تشكيل 
المجلس الوطني الكبير وفي خمسينيات القرن الماضي أسس الحزب الديمقراطي مع بايار 
ونال أغلبية ساحقة في انتخابات 1950ء وشغل منصب رئيس الوزراء لعقد من الزمن وسمي 
برجل تركيا القوي» اعتقل على يد الانقلابيين العسكريين 1960ء وقدم للمحاكمة وصدر بحقه 
حكم الإعدام» للمزيد: طلال يونس الجليلي» التيار الإسلامي في الحياة السياسية التركية من 
)1983-1945( أطروحة دكتوراه» كلية التربيةء (جامعة الموصل: 1999)» ص 38. 
(***)رفیق کورالتان: ولد في غرب ترکیا (دیر يفي) عام 1891ء کان قاضيا مرموقا ومن قياديي 
حزب الشعب الجمهوري انتخب عن مقاطعة نيل» للمزيد ينظر: نوال عبد الجبارء 
وز أت السياسية الداخلية في تركيا (1980-1970)» أطروحة دكتوراه» كلية التربيةء 
(جامعة الموصل» 2002)» ص 15. 


28 


وفؤاد کوبرلو" أطلسق عليه اسم الحزب الديحقراطي وتبنى ضمن أيديولو حيته 
البائ الكسالية السعة مو دا على الليبرالية التق اس , 
ثالثا: المسألة الدينية في مرحلة التعددية الحزبية (1960-1946) 

على أثر إقرار مبداً التعددية الحزبية في تر كيا حدثت بعض التغيرات ف سياسة 
حزب الشعب الجمهوري بحاه المسألة الدينية نتيجة لاضغوط ال تعرض ها ۰ 
الرأي العام أولا ومعارضة الحرب الدعقراطى انيا الذي قام بحملة ضد حزب 
الشعب الحمهوري واتمامه .معاداة الإسلام» وعلى الرغم من تمسك حزب الشعب 
الجمهوري بالعلمانية إلا أنه قام على أثر مناقشات موسعة في الجلس الوطئ الت ر كى 
الک ی ایر القان e‏ ببعض الإجراءات الي تحدث لأول مرة في تاريخ 
الجمهورية الت ركية» منها تخصيص الأموال للراغبين بأداء فريضة الحج وبالعملة 
ات وإعطاء موافقته على قيام دورات لغرض إعداد الأئمة والخطباء كما تع 
الاتفاق مع رحال الدين على فتح المزارات أمام الزوار. سو غ حزب الشعب 
الجمهوري تلك التسهيلات أا ضمانة ضد الحافظين» لكن الملفت للنظر أن تلك 
ا أحدثت انفراحا في الحياة السياسية مما شجَع على قيام حاولات أولى 
لتشكيل أحزاب ذات ميول إسلامية» مثل (حزب حاية الإسلام) الذي تأسس في 
8 رز 1946 هل بد ایی کرتاش فی رواد ۷ آته آغان بعد 25 رسا 
بخجة مخالفتة لدستور 1924 الذي ينص على عدم اتخاذ الدين لأغراض سياسية©. 


)*( کوبرلو IGE US)‏ وهو من سلالة كوبرلو الألبانية الأصل التي تولى عدد من 
e‏ ل کپ رین الوزراء في الدولة العثمانية (صدور عظام)» ويعد من 
موي ریا ورین لديه مؤلفات عدة في التاريخ والأدب العثماني منها (قيام 

و العثمانية) اچد عن قارص» شغل منصب وزير الخارجية في حكومة مندريس 

ِل ۰ اعتقل في إعقاب انقلاب 1960 وأرسل إلى جزيرة ياسي أدة» وفي أيلول 1961 
أطلق سراحه ثم توفي في 28 حزيران 1966 في إستنبول»ء الجليليء التيار الإسلاميء 
8 ۰ ۰ 

)1( و ا العبيدي؛ تطورات السياسية الداخلية في تركيا 1960-1946ء رسالة 
اچسا؛ غير منشورة» كلية الاإداب» (جامعة الموصل: 1989)» ص 65. 

Lewis, "Islamic Revival in Turkey", op. cit., المرجة» المصدر السابق› ص £393 .40 .ص‎ )2( 

(3) الطحان» تركيا التي عرفت» ص 165؛ محمد حرب» آلية الحركة الإسلاميةء مجلة السياسة 
الدوليةء (مصر: 1998)» ص 129. نھ گلا ۰ 
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ذلك هارلة ارال جراد رفعت ۳ حان والمعروف بعدائه لليهود 
وا نية لت حزب أطلق علية. (حزب المحافظين) إلا أنه ألغي أيضاً لاعتماده 
ops n:‏ فی برناججه» وأحيرا محاولة المارشال فوزي حقمق بتشكيل 
س رب أطى عليه رعوب الأمع في 25 وز 1948 أكد ي برتاعة على ارم 
الدين والعادات والتقاليد إلا أنه ألغي في عام 1953 لتوحهاته وآفکاره ضد مبادئ 
الجمهورية الت ركية ال أسسها كمال أتاتورك. 

فظلا عن هور عدد من الجمعيات الإسلامية مثل (جعية الإسلام وحعية 
التطهير) الأمر الذي أسهم في عودة عدد من الصحف والجلات الدينية ال سبق 
وأن منعت من قبل الكماليين مل (سلامات) و(حر أدام) و(سبيل الرشاد) و كان 
هذه الحمعيات هدف هو مطالبة حزب الشعب الحمهوري بالتخلي عن سياسته 
العلمانية» وتدحله يي شؤون الناس الدينية ومعتقداتمم كما طالب بإلغاء القوانين 
العلمانية وتربية النشء الحديد تربية دينية وفي انتخابات 1946 ظهر تيار ديي داحل 
چا الشعب اللحمهوري تفسه برعامة حمد الله وتكيلي أوغلو“. كما شجع مبدا 
التعددية الحزبية ایسا علے خھوز عدد من الأحزاب ذات توجحهات أو عقائد 
E LEE‏ 


(*) جقمق (1950-1876): جنرال عسكري كانت له مشاركة في حرب الاستقلال التركية» سبق 
وأن شغل منصب وزير الدفاع في حكومة أنقرة 1920ء كما تولى منصب رئيس الوزراء في 
حكومة المجلس الوطني الكبير 1923ء ثم تزعم حزب الأمة (ون٤٣ة۴‏ ٤1#اM)‏ الذي تأسس 
عام 1948 على أثر الانشقاق الذي حصل في الحزب الديمقراطي والذي جاء مخيبا الآمال 
رون من ذوي الاتجاه الديني لرفضه الإعلان صراحة للوقوف ضد المبادئ الكمالية وبعد 
وفاة جقمق تولى حكمت بايور وعثمان بلوك باشي بالتعاقب› كان جقمق متحمسا تجاه المسألة 
و ية وعرف بتدينه العميق» للمزيد من المعلومات ينظر: الجميلي» المصدر السابقء 
ص [141. 

)1( مراد» الأحزاب السياسية والمسألة الدينية» ص 72. 

(2) غفور» المصدر السابق» ص 93. 

)3( مثل حزب العدالة الاجتماعيةء والحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب المزارعين والفلاحينء 
والحزب الاشتراكي الديمقراطي› وحزب الدفاع عن الإسلام» والحزب المثالي» حزب التنمية 
الترکي حزب الديمقراطية الحقيقةء الحزب الوطني وحزب الملاك وحزب النشاطء للمزيد من 
المعلومات ينظر: أميرة الخربوطلي»› > الدور السياسي للعسكريين في تركياء رسالة ماجستير 
غير منشورة» كلية العلوم السياسيةء (القاهرة: 1972)» ص 84. 
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رابعا: انتخابات 1950 وفوز الحزب الديمقراطي 

حجرت في 14 أيار1950 انتخابات برلانية حقق فيها الحزب الديعقراطى 
ااا مساق وفاز بأغلبية مطلقة إذ حصل على (396) مقعدا مقابل a‏ 
حزب الشعب الحمهوري على (68) مقعداء أما المستقلون فحصلوا على سبعة 
مقاعد» وقد علقت صحيفة الوطن التركية وج۷ في مقال نها حاء فيه: - "إن 
الحزب الديمقراطي لم يغير نتائج الانتخحابات فحسب بل استطاع أن يهزم حزب 
الشعب الجمهوري". 

كان نجاح الحزب تعبيرا عن اتتصار أكثرية شرائح الحتمع المعترضة على 
اة اسرب الراخحذم فعا فغة رحال الأعمال أرادت التخلص من رأسمالية 
الدولة والسماح مم بالعمل الخاص» كذلك الطبقة الثقفة الي طالبت بالدعقراطية 
وطبقة المحافظين ممن كانوا يأملون العودة إلى المبادئ الإسلامية الان ف عن 
طبقة الفلاحين ال عانت من سياسة الإمال من قبل الإدارة الحكومية» وقد عرف 
الحزب الديعقراطي (بحزب السساشاوع لے یکن زیا داحل البرلان فحسب بل 
غلى السوئ.الشعيي. وبع قوز الحرب الدققراطى الذت الأهم على 
الإطلاق في تاريخ تركيا الحديثة وإاء احتكار حزب الشعب الجمهوري في الحياة 
السياسية فمنذ ذلك الوقت بدأت مرحلة تحول ديعقراطي نسبي کیا 


خامسا: المسألة الدينية في عهد الحزب الديمقراطي 1960-1950 

حقق الحزب الدعقراطي وحلال عقد من الزمن العديد من الإصلاحات 
الداحلية ارتبط البعض منها بالشعائر الإسلامية مثل عودة الأذان باللغة العربية بدل 
اللغة التركية والسماح ببث القرآن الكرم عبر الإذاعة الت ركية. وتخصيص 


* 


التمويل الحكومي لموظفي مۇٌ سسات الشريعة والأوقاف بزيادة رواتبهم ورات 


(1) النعيمي» ظاهرة التعدد الحزبي» ص 111؛ 
Stanford J. Shaw & Ezel Kural Shaw, History of the Ottoman Empire and‏ 
Modern Turkey, vol. 2, Cambridge, 1977, pp. 405-412.‏ 
(2) حيدري» المصدر السابق» ص 30. 
George Thomas Kurian, "Encylopedia of the world", vol. 3, British library, (3)‏ 
(England: 1982), p. 1812; Lowis, op. cit., p. 312.‏ 
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مبالغ إضافية لبناء وإدامة الجوامع» ولعل كل هذه الإحراءات كانت تقع ضمن 
إطار المسائل التنافسية والانغماس أكثر مع القيم الشعبية. 

کا شد عقد السات اسسناف شاط الطرق الضصرفية البكتاشية 
والنورسية والقادرية. ولم يقتصر نشاط تلك الطرق على المناطق الريفية 
فحسب بل أصبح هما فروع ي المدن الكبرى“. وصفت مدة حكم الحزب 
الدعقراطى بأما مرحلة الأحياء الإسلامي فى تر كيا . فقد حلقت سياسة الحزب 
الديعقراطى أحواء مريحة ساعدت وأسهمت في قيام زعماء الطرق الصوفية بالدور 
الأساس ق رهه الباة العامة على مكزع الزسسات والمارسات العقائدة"“. 
ما شجَع على ظهور منظمات وأحزاب ذات ميول إسلامية مثل الحزب الديقراطي 
الإسلامي وحزب النهضة الإسلامي والحمعية العسكرية المعروفة (بيوك دوغو) أي 
الشرق الكبير”. وراق ذلك نشر الكتير من الدراسات في تلك المدة اننقدت 


(1) محمد خليفةء الحركة الإسلامية في نصف قرن» مركز الأهرام للشؤون السياسيةء (مصر: 
3))» ص 3؛ والتر وايكرء تركيا والشرق الأوسط والإسلامء مجلة ميدل إيست ريفيور» 
ترجمة مركز البحوث والمعلومات» ربيع 1985ء الولايات المتحدة» ص 6. 

(*) البكتاشية: ومؤسسها حاجي بكتاش وهي طريقة صوفية انتشرت في الأناضول» ويكتنف 

الغهموض شخصية مؤسسها إذ يتصور أنه توفي في منتصف القرن الرابع عشر وقد ألف 

مجموعة من المقالات ترجمت إلى التركية سواء كانت على شكل شعر أم نثر لغرض تداولها 
بين المريدين. أما النورسية: - طريقة أطلق عليها النورسية نسبة إلى مؤسسها بديع الزمان 
سعيد النورسي (1960-1873)» مؤلف رسائل النور وتنقسم الجماعات إلى ثلاثة فروع» الأول 
بزعامة فتح الله غولان والتاني بزعامة محمد كونولار - صاحب صحيفة يني اسيا والتالتث 
بزعامة سعيد هوجا (مجموعة صحفية بني تيل)» والقادرية أيضا طريقة صوفية تأاسست على 
يد الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي ولد عام 1707 في كيلان تم توجه إلى بغداد واشتغل بالعلوم 
الدينية والرياضيات وكان أحد مرشدي الإمام الأعظم أبي حنيفةء تنتشر مقراتها في كل أنحاء 
تركيا إلا أن مركز قوتهم الأساسية في طرابزون. للمزيد من المعلومات ينظر: محمد نور 

الدين» قبعة وعمامة مدخل إلى الحركات الإسلامية في تركياء دار النهار للنشر»ء (بيروت: 

7/)؛ ص 43 نور الدين» الحركات الإسلامية المصدر السابق» ص 162. 

Lewis, "Islamic Revival in Turkey", op. cit., p. 43. (2) 

(3) الجليلي» التيار الإسلامي» المصدر السابق» ص 63. 

(4) تركيا دولة علمانية على ارض إسلاميةء مجلة الوحدةء ع129 (أبو ظبي: 1979). 

(5) حيدري» المصدر السابقء» ص 31. 

(6) جورج لنشوفسكي» الشرق الأوسط في الشؤون العالميةء ترجمة جعفر خياطء ج1ء دار 

المتنبي» (بغداد 1964)» ص 208. 


ك 


سياسة فصل الدين عن الدولة مشيرة إلى مساوئ سياسة الكماليين الي عرضت 
تر گیا لأزمات احتماعية وخحلقت فجوة ف التواصل مع الثقافة الإسلامية. ويقول 
انكر الإسادى امه ا ركرة ق سذاالصدمم "رن رة تارك ق قت ا 
ق راغا لعا تكن ف اراق إ3 كار كارا العامة راف وى السات 
كما حدث ق فرنسا ا لكن الشعب التر كي لم يستجحب فمذه التجربة وهذا 
يفسر العودة الدينية بدا من عام 2"1950. 

وهنا برز التيار الديي بقوة وفسر البعض تسهيلات الحزب الديعقراطى على 
أا مؤشر للعودة إلى عهد الخلافة الأمر الذي شجع أصحاب الطرق الصوفية 
.عمارسة طقوسهم بصورة علنية الذي ساعد في ترسيخ هذا الاعتقاد سياسة الحزب 
الديعقراطي المرنة لخلق موازنة بين الإسلام والعلمانية والذي نتج عنها تكرار فوزهم 
ي الاتعحايات س 1854 اعا جرهم عن سامة اهرون أراعاة دقرف 
ر اشرات الدوة. 

وما حدر الإشارة إليه أن المسألة الدينية اكتسبت بعدا سياسيا ساعد ف بناء 
قاععدة صلبة لمواحهة المد الشيوعي هذا من ناحية والتنافس على أصوات الناحبين 
من ناحية أخحرى”“. وعلى الرغم من الإحراءات التعسفية الي أحدثها أتاتورك 
EE‏ بجاح إصلاحاته العلمانية ظلت مدن وقرى ريف الأناضول متمسكة 
بقيمتها الدينية» وذلك لفشل العلمانية في إيجاد نظام بديل عن المعتقد الدين وإججاد 
حلول للمشكلات الي تواحه الناس» وقد برّر المستشرق برنارد لويس فى هذا الجال 
عند تقييمه لانبعاث الح ركة الإسلامية في ت ر كيا في الخمسينيات: - "نشأت إلى حد 
مامن شعور دين حقيقي"”. إلا أنه من الواضح على سياسة مندريس أنه عمل 
خاهذدا لمستع ظهور أي تنظیم حزبی إسلامی يستقطب القطاع الإسلامي يي 


غفور› المصدر السابق› ص 69. 


)1( 
آ6 ك اکر اقام یں 4 
)4( 


.13 حاليا)»› ع2 الموصل» 1؛,؛, ص‎ 
Lewis, "Islamic Revival in Turkey", op. cit., p. 43. (5) 
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` 


قاعدته الشعبية» ففى الوقت الذي يو كد فيه على مبدأً فصل الدين عن الدولة بحده 
يستغل أصوات الإسلاميين في الانتخحابات. ولعل قراره .معاقبة منتقدي الكمالية 
والعلمانية من أعضاء الطريقة التيجانية" الذين قاموا بتحطيم تماثيل أتاتورك وإلقاء 
زعيخهم اف السجن خير ذليل على سياستة الذراتعية“. 


المبحث الثاني 


أولا: المسألة الدينية والتطورات السياسية في تركيا 1970-1960 

لست الؤسسة العسكرية وها تزال ۳ اساسا ف الحياة السياسة التركية» إذ 
كان من تقاليد الأتراك الاعتماد على الجيش منذ قيام الدولة العثمانية. فلو استعرضنا 
التطور التاريخى فذه المؤسسة نحد أهمية دور الجيش في بناء الإمبراطورية العثمانية 
وكيف كان للإنكشارية. سلطات تسمح همم بالتدحل في شؤون الحكم إلى أن 
قضي عليهم بالقوة ف السابع عشر من حزيران 1826 ويبدو أن القضاء على 
الانكشارية ل يمنع تدحل العسكريين الأتراك في السياسة الت ركية فيما بعد . وبدا 


(1) عصمت برهان الدين عبد القادر» تطور الظاهرة الدينية السياسية في تركيا المعاصرة» مجلة 
دراسات إقليمية» س2» 24 كانون الأول 2005» ص 71. 

(*) التيجانية: طريقة صوفية تعود إلى أحمد تيجاني في منطقة شمال أفريقيا وقد تركزت في 
أنقرة والأناضول الأوسط, انتشرت في تركيا على يد كمال أوغلو وتعد الطريقة المعارضة 
العلنية ضد الجمهورية التركية منذ عام 1949 عندما قام أعضاءها بتحطيم تماثيل كمال 
أتاتورك» نور الدين» قبعة وعمامة» ص 41. 

(2) نور الدين» الحركات الإسلاميةء المصدر السابق» ص 147. 

(*) الانكشارية: فئة عسكرية من البيادة - أي المشاة - يشكلون تنظيما خاص بهم» لهم تكناتهم 
وشاراتهم وامتيازاتهم وكانوا من أكثر فرق الجيش ثغرا وأقواها جندا وذات نفوذ فتحت لهم 
الدولة الطريق كى يقفزوا إلى أعلى الرتب العسكرية ويتقلدوا أعلى المناصب القيادية 
الف كر ية وة لى حه سر ادود اقات الك از ب ماف لاور کے قرا اة 
كما يمثل آغا الانكشارية شخصية مرموقة وبالغة الأهمية إذ كانت قواته أقوى أداة عسكرية 
تحت تصرف السلطان. للمزيد من التفاصيل ينظر: حسين لبيب تاريخ الأتراك. العثمانيين» ج1ء 
(مصر: 1917)» ص 6» جيب هاملتون وهارولدبون» المجتمع الإسلامي والغرب ترجمة 
احمد عبد الرحيم مصطفى» مراجعة أحمد عزت» المعارف» (القاهرة: 1971)» ص 86-82. 

(3) الدور السياسي للجيش التركي» محاضرة ألقاها جون نورتن رئيس مركز الدراسات التركية في 
جامعة درهام» المملكة المتحدة» عام 1989ء في جامعة الموصل» محفوظة في أرشيف مركز 
الدراسات الإقليميةء جامعة الموصل» وحدة البحوث المترجمةء ملفة 32» ترجمة صلاح سليم. 
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واضحا أن هناك عوامل عدة ساعدت على ذلك ومنها أن القوات التركية تختلف 
عن بقية القوات المسلحة باحتلاف التركيبة والبناء والروح والتوحه» فمن الناحية 
التقليدية كان الضباط الأتراك قادة في الصراع من أجل التقدم والدعقراطية فمعظم 
مؤسسسي الحمهورية التركية كانوا ضباطا في المجيش مثل مصطفی كمال وعصمت 
ینو نو فضلا عن الدين استالن اتا مد كام الق لوا غا ما ق 
عام السياسة والإدارة المدنية ولعل وجحود روح أتاتو رك المتمغلة اكك المفعمة 
والمتجذرة في نفوس هؤلاء الضباط الأتراك هي السبب في إحساسهم بأمُم المسؤولون 
عن حماية جمهورية أتاتورك وإحراءاته. فلم تكن تلك القوات منغلقة على نفسها بل 
u a ot nl Ria. ê di N e Bl‏ 0( 
كانت تمثل المقطع العرضي والتركيبة الأساسية والقاسم المشترك للأمة التر كي . 
لاعتبارات عديدة منها أن الجيش وريث الأجاد العثمانية وقادة حرب الاستقلال 
ومؤسس الحمهورية الت ركية وبعتلك حق الدفاع عن التقاليد القومية والوحدة الوطنية 
وحامل الراية الكمالية وهذا يفسر الأسباب الحقيقية والدوافع النفسية لتدحل تلك 
القوات ي السياسة لشاعتها بضرورة افطل فی الرقے الڑي مید انکر ادا 
ay‏ ا و ر ایس الت رد رئيس 
الوزراء] بل حق الإطاحة إذا ما انحرفت عن مسار إصلاحات أتاتورك ومبادئه. 
والقوات الت ركية تختلف عن بقية المؤسسات العسكرية في بلدان أحرى حيث يكون 
تدحل اليش قي أغلب الأحيان ضد الدمقراطية بل تعمل على إعادة الحكم 
لدیکتاتوري کما حدث ن امریکا اللاتينية رة 


Nihat Erim, "The Turkish Experience in The Light of Recent Development, The (1) 
الأحزاب السياسية في تركيا‎ .Middاe‎ Eas, vo. 28, n0. 506, Summer 1972, p. 248 
1984-3ء ترجمة م. ب. م» مركز الدراسات الإقليمية» جامعة الموصل» د.ت.‎ 

(2) تركيا الجارة الشماليةء مركز التطور الأمني» (بغداد: د.ت)» ص 31؛ أحمد»ء الأحزاب 
السياسية في تركياء ص 167. 

(3) محمود السامرائي»ء استراتيجية تركيا السياسية المعاصرة» دار الكتب للطباعة والنشر› 
(جامعة الموصل: 2006) ص 5. 

(4) داود أحمد الحسن» الأوضاع السياسية في تركيا خلال السبعينيات» جامعة البكر للدراسات 
العسكرية» (بغداد: د.ت)» ص 87. 
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بیدا یرٹ القادة العسكريون الأتراك أن تدخَلهم دائما هو لصاح الديعقراطية 
وا امهو رة التر كية» نرى أن القوات العسكرية الت ركية تتمسك بتقاليد منها 
ةَ ا م 8 ن .“ ن ۳ li‏ ب 
عدم البقاء ف الحكم وتسليم الساطة للمدنيين»› وانقلاباها ETN‏ من النوع الدموي 
ا : ن IS AE‏ 
و إن هدفها هو اعاده النظام واحافظة على اللاستقرار و حماية امياد الأتاتور كية : 
ظلت القوات N RE‏ قبل عام 1960 دراعا مطيعا ل الدولة لواجحهة اي 
2 ۰ ” ھ 2 2 ê f‏ | ۰ 
قمديد تتعرض له الجمهورية» وما يذكر بهذا الصدد آن عدنان مندريس استعال 
بايش في فرض النظام بالقوة وني منع زعيم المعارضة إينونو من إلقاء ا 
٤ 5 £‏ 2 6 
بمناسبة الحملة الانتخابية» الامر الدي فسح اججال مام الجيش للتدحل بالسياسة . 
ع ٤‏ 8 ت E:‏ و ا 
الفسکرين أن الي أتاتورك قد عطلت لخدمة المصالح الخاصة وانتهاك الحقوق 
PRS‏ 
ثانياً: المسألة الدينية وانقلاب 1960 
نظا لإحفاقات حكومة مندريس في أداء واجباتماء قام الجنرال جمال 
کر رسے ۹ باقلاب غسکري صبيحة بوم 27 اياز 1960 حت دعوة اي 
م أ م 
لادی الكمالية» امک کورسیل من المسياظرة على مقالید الجحكم» و .مساعده 
نمانية وثلاثين ضابطا وتم حل الحزب الديعقراطي واعتقال كل من رئيس 
المجمهورية ورئيس وزرائه ووزيري الداحلية والخارحية ونفيهم إلى حزيرة ياسي 


(1) الجيش ودوره السياسي» الملف السياسي» ع415» 30 نيسان» الإمارات العربية المتحدة 
9 ص 9. 
نورتن» المصدر السابق» ص 4. 


کے 


ر8 
أحمد» الأحزاب السياسية في تركياء ص 167. 

)*( جمال كورسيل (1966-1895): جنرال عسكري ينحدر من أسرة عسكريةء شارك عام 
8 فى الحرب ضد روسيا القيصرية ولديه مشاركة عسكرية أخرى في فلسطين تحت 
فة ال باش كان هن الاين سم مسطفن قال في جروب القدرور (1922-1919) 
وكذلك مع عصمت إينونو بالحرب ضد اليونانيين وقبل انقلاب 1960 اصطدم مع رئيس 
الوزراء عدنان مندریس فقدم استقالته احتجاجا على سياسته فأكسبه ذلك تاييد واحترام الجيش 
وتولی منصب رئيس الجمهورية 1960 واستمر بمنصبه عام 1966ء للمزيد من المعلومات 
نظ : Turkey Almanac, Turkish Daily News, Ankara 1971, p. 303: The world‏ 


کے 


Book Encyclopedia, op. cit., p. 420. 
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5 E i. EF N E e SS (1(0. f 
والاستغراب لدى المهتمين بالتطورات السياسية على الساحة الت ركية وذلك‎ 
2 ٠ ن‎ 

لوجوة ذلاشل تشر إلى ضرورة تغير النظام. فقد انت تر كيا لال اتلك 

السنوات من الاضطراب السياسي ولم يكن الخلاص من هذا الوضع دونا تدحل 

اليش لأنه القوة الوحيدة القادرة على التغيير لا سيما أن البرلان كان تحت 
اة , الوب الا © 

على الصعيد السياسى ازدادت حدة الخلافات بين الحزبين الرئيسين» حزب 

ال تغب الجمهوري والخزرب الديعقراطى» فتحولت تلك الخلافات ا ظاهرة 

مامات صارحة» إذ اعترضت الحكومة على أسلوب المعارضة بإعاقة واجباها وعلى 

أثر ذلك اتممت العارضة الحكومة بالفساد والقمع» وعلى ما يبدو أن سياسة 


الديعقراطية من خلال إتباعه سياسة مغايرة منها تقييد حرية الصحافة والقيام بحملة 
اعتقالات لعدد من الصحفيين المعارضين وازدياد الضغط السياسى على اساندة 
الجامعات وقمع المظاهرات الطلابية*. 

چ 


علي السرئ. الإقضادس قد فقلت حكرهة دريس ق ااه لول 
لمعاناة الشعب التر كي جراء التضخم الاقتصادي وانتشار الفساد والرشوة» فضلا 


(*) يأسي أدة: جزيرة قاحلة تقع في بحر مرمرة قرب هيب أداة وتعني الجزيرة المنخفضة يوجد 
فيها عدد من الأبنية العسكريةء الطائي» المصدر السابق» ص 283. 

(1) عمرو عبد الكريم سعداوي» النخبة السياسية في تركيا - صراعات الهوية والأصول 
الاجتماعية» مجلة السياسة الدوليةء ع131 القاهرة» 1998» ص 140. 

(2) إن ضباط الجيش الذين تهددت أوضاعهم الاقتصادية مع مجيء الديمقراطيين إلى السلطة 
بدأوا التعاطي مع السياسة وظهرت عصبة صغيرة عام 1954 في إستنبول ثم أنقرة لمناقشة 
الوضعح السياسي وبحلول عام 1957 طرحت فكرة الانقلاب العسكري في أوساط هؤلاء 
الضباط وإعادة إينونو إلى السلطةء بيد أن قائد القوات المسلحة التركية جمال كورسيل نظم 
مع مجموعة أخرى من الضباط مكونة قيادة عليا ونفذوا انقلابا ليلة 27 أيار 1960. 
"Military Intervention in Turkey", www.All About Turkey.com, p. 2.‏ 

(3) دافيد كونشير» تركيا - تغيرات اجتماعية وسياسية» ترجمة مركز البحوث والمعلومات»› 
(بغداد: 1980(« ص 3* Aira chtena, "The Military in Modern Turkey: a Lasting‏ 
Political Force", Journal for the Study of Peace and Conflict, 1999-2000, p. 7.‏ 


)4( الخربوطلي› المصدر السابقى» ص 216. حيدري» المصدر السابق› ص 32. 


37 


عن ذلك تحاهل مندريس الوضع المادي للعسكريين وعدم إيفائه بالوعود الي 
قطعهاء عندما كان في المعارضة واقتناع القوات المسلحة بإهمال الحزب الحا كم 
لأوضاعهم المادية فقد كان من المتوقع سارت ترات غاملة ف الب العصسكرية إلا 
أن تخلي الديعقراطيين عن الالتزام واف فا انه تنازل للجناح احافظ فعا 
الضباط من تدهور مستوى Mt‏ راما غلى الستوق الفسبی فقد کان 
اميش متعاطفا أكثر مع حزب الشعب الجحمهوري لاعتبارات عديدة منها أنه 
تأسس على يد أتاتورك ولا زال هؤلاء الضباط يحتفظون بذكريات تلك الرابطة 
القوية بين الجيش والحكومة”. ناهيك عن موقف الديعقراطيين من اجحتمع المدي 
والاهتمام به والحفاظ على السارسة الديمقراطية الأمر الذي أدى بدوره القضاء کي 
الروابط والعلاقات القدمة. فضلاً عن ذلك فإن عودة المظاهر الدينية كان عاملا 
رازا للققوى العلمانية إذ فسر المؤرخ شريف ماردين ذلك بالقول: - لقد 
اعتقد الجيش بأن الإسلاميين يريدون حعل 3 اقا یع ا 
ثالثاً: المسألة الدينية وحكومة الانقلاب 

قبض الجنرال كورسيل على مقاليد السلطة لبعض س الوقت» وارتأى قادة 
لاتقلاب إبعاد العناصر الفاسدة من الجيش حسب زعمهم» ورفده بدماء جحديدة 
وقد 2 ذلك بالفعل من خلال منح ترقیات استفتاتة لضباط. حدد كما أن لات 
التطهير الى قامت بها لحنة الو حدة الوطنية شملت أساتذة الجامعات وكبار موظفي 
الإدارة والقضاة نححة تأيذهم لسياسة الحرب. الدعقراطي”. كما اتخذت نة 


(1) فيروز أحمد» صنع تركيا الحديثةء المصدر السابق» ص 30 للمزيد من المعلومات عن 
سياسات الحزب الديمقراطي بين 1960-1950 ونهاية حكمه ينظر عبد الجبار قادر غفورء 
انقلاب 1960 في تركيا تحليل دوافعه الاقتصادية والسياسيةء مجلة دراسات تركية» ع1» س1ء 
جامعة الموصل» 1991» ص 36-10. 

) الخربوطلي» المصدر السابق» ص 132. 

) فيروز أحمد» صنع تركيا الحديثة» ص 31. 

) السيدء اماي سیر ی 80. 

( 


r Tse lp‏ لحزبي r”‏ ان 
هوی بالبلاد نن الدرك الأسفل من الشقاق والفوضى» ومزق وحدة الشعب التركي وداس كرامة 
الشرفاء من أبنائه» إن هدف الانقلاب هو تصحيح مجرى الحياة الديمقراطية في البلاد مع الوعد 


38 


3T 


اللوحدة الوطنية عددا من القرارات منها إطلاق سراح السجناء السياسيين وحظر 
الأحزاب السياسية ومنع صدور الصحافة الحزبية» وقد احتلف er‏ فيما 
بهم إذ انش فی کا روا كد العا رهن ل اة ا اا 
عفرا من نكتل الأربة عش بقيادة آلب أرسلات اتو ر كيش" وطالبوا بابقاء 
اکم بيد خلس العسكري لمدة أربع سنوات وعدم إجراء انتخابات نيابية. إلا 
أن مطالبهم قوبلت بالرفض وبسبب إصرارهم قرر كورسيل فصلهم من القوات 
المسلحة» وتعيينهم بوصفهم ملحقين عسكريين في السفارات الت ركية في الخارج» 
د بحل المجحلس العسكري وتشكيل جحنة أطلق عليها اسم اللجنة الوطنية 
i‏ ا کک 2 

Ss‏ بفریق هن أساتذة القانون الأتراك في حامعة إستنبول 
لغفرض وضع دستور حديد للبلاد» وتم بالفعل وضع دستور ی جه مر 
1 فجاء هذا الدستور ليؤ كد على السياسة التقليدية إذ صرح أعضاء دة 
الوحدة الوطنية بأمم سيكونون أوفياء للمبادئ الأتاتو ركية» وتم الاستفتاء 
الشعبي على الدستور في صيف 1961 وحصد نسبة %60 من الناخبين بالمقابل 
كان الممتنعينَ عن الإدلاء بأصواقم نسبة غير قليلة لمعارضتهم التغيرات ابحديدة. 


بإجراء انتخابات نيابية عامة حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن وتسليم الحكم إلى الحزب الذي 
يفوز بأغلبية المقاعد. إن مجلس قيادة الثورة يحترم جميع المعاهدات والمواثيق الدولية التي 
ترتبط بها تركياء إن مجلس قيادة الثورة يتعهد بالمحافظة على المبادئ الأتاتوركية وحمايتها من 
عبث العابثين بهاء رضا هلال»ء السيف والهلال» تركيا من أتاتورك إلى أربكان - الصراع بين 
المؤسسة العسكرية والإسلام» دار الشروق (مصر: 1999)» ص 113. 

(*) ألب أرسلان توركيش (1999-1917): ولد في قبرص» وتخرج من الكلية الحربية في عام 
8ء, عين ملحقا عسكريا عام 1957 في الولايات المتحدة» بزغ نجمه بعد انقلاب 1960 
عند قيادته (لتكتل الأربعة عشر) الذي عارض كورسيل وتم طرده من الجيش على أثر 
معارضته قرارات لجنة الوحدة الوطنية فعيّن ملحقا عسكريا مرة تانية في الهند ثم عاد إلى 
تركيا في 1965 وانتسب لحزب الفلاحين الجمهوري وانتخب رئيسا له» ثم أسس حزب العمل 
القومي» كما كانت له مشاركة في الحكومة الائتلافية للأعوام (1977-1975)» واعتقل على 
آثر انقلاب 1980ء ثم أطلق سر احه» للمزيد من المعلومات ينظر : ,1982 Turkey Almanac‏ 
.Op. cit., pp. 4-15‏ 

1) السيد» المصدر السابق» ص 83. 

(2) الزين» المصدر السابق» ص 305. 

3 حيدري» المصدر السابق» ص 36. 
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وبعد إعلان نتائج الاستفتاء بدا العمل بإحراء انتخابات عامة من أحل إعادة الحكم 
للدت (4, 

كان أبرز ما جاء فى الدستور الجديد حل (ت ر كيا دولة علمانية وديعقراطية) 

بس من الدستور القدتم لعام 4 الذي سبق أن حدد هوية الحكم فيها بأنه 
(جمهوري علمان) وتضمن الدستور فقرات منها الاعتراف بحق الملكية العقارية 
ا لخاصة ويقصد بذلك حث الدولة على مصادرة الملكيات العقارية الكبيرة وتوزيعها 
على فقراء الفلاحين كما أعطى للدولة حق مصادرة المؤسسات الصناعية الخاصة إذ 
تععرض نشاطها مع مصال العمال أو مصلحة الدولة» واعترف الدستور أيضا بحق 
الإضراب للعمال وحعل الضمان الاحتماعي إلز اميا لحميع الا ت 

إلا أن أنصار الحزب الديعقراطي المنحل أحذوا بإطلاق الشائعات لا سيما بين 
الأو ساط الريفية بأن لحنة الوحدة الوطنية على وشك إعادة الأذان باللغة التركية» 
وأن النظام الجديد سيقوم بتصعيد هجومه ضد التوحهات الدينية وحويل المسا 
إلى تات عسكرية» وعلى العكس قإن نة الوجدة الوطنية ال مثلت السلطة 
التسشريعية والتنفيذية للانقلابيين كانت أكثر اا عن التكيف مع التوحهات 
الإسلامية الى أعلنت ضمن أهدافها تمتع المواطنين بحريتهم الدينية بدون أية قيود ما 
ن ذلك سرية البادة فوك اسقاال الدين لأغراض اسياشية “ 

ولأحل ذلك تم جحنيد بجحموعة من المدرسين للقيام بشرح أسباب تدخل الجحيش 
هذا أولا وأهمية الدين من وجهة نظ اللكة اطي قايا وضسن هذا السياف 
أكد قادة الانقلاب على أن الإسلام عامل مهم قي تشكيل الثقافة الت ركية ومكون 
حيو ي للشخحصية القومية ومن الحكمة أن تسيطر الدولة عليه وتمنع الأحرين من 
ادل (5). 


)1( رضوان› المصدر السابقء» ص 125. 

(2) السيد» المصدر السابق» ص 85. 

)3( كريم محمد حمزة» أدهام محمود علي» القوى الفاعلة في المجتمع التركي» بيت الحكمة بغداد: 
02 ص 39. 

(4) الحسن» المصدر السابق» ص 85. 

)5( فيروز أحمد» النفوذ الإسلامي في تركيا بين الضغوط واستجابة الدولة» في نوبار هوفسبيانء 
تركيا بين الصفوة البيروقراطية والحكم العسكري» مؤسسة الأبحاث العربيةء (بيروت: 1980)»ء 
ص 134. 
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لذا قبلت اللجنة ما أنحر من تغيرات مؤسساتية في عهد الحزب الديعقراطى 
لصاح اللإسلام مثل باغ مذارس الأثعة والخطباء والمعهد الإسلامي العالي الذي ا 
وأن فتح عام 1959 فقامت بإدخحال مواد جديدة كالاقتصاد والفلك والقانون المد 
وعلم النفس لتصبح أكثر تقدمية وعلمانية حسب تصوراتمم“. وقال أحد 
اللسؤولين: - "إن هدف اللجنة هو إعداد وترتيب أفضل لرحال الدين محاربة 
المخزعبلات" كما أصدرت إدارة الشؤون الدينية جحلة بعنوان (e1eط†Hu)‏ (النطب) 
کک اوا اطا الاق ا ل 
وقد عمل الانقلابيون على إحياء مفهوم تتريك الإسلام أو ما يطلق عليه 
e‏ الف ر کش أو ماوصفه تكيّف الإسلام مع مطالب الدولة التركية 
1 ایدیو لو جيتها العلمانية عن طریق الإدعاء بتحد ينه و إصلاحه م ن الداحل بطر يقة 
ك ان الرفض والمقاومة» كما هو الحال مع فرض الأتاتو ركية وذلك بأوامر 
تسلطية بيروقراطية من أعلى إلى أسفلء وفي هذا الإطار يذكر كورسيل: - "إن 
هذا النهج ع اة رفا إلى اليرع الذي سياق افيه طالب رتيل القرآن 
ا ا کے ہی اسشل کے لش ا کہ کا آ کد کر رسیل لی 
التزام ley‏ من الدين عندما حاطب الجماهير في أثناء بحواله في 
الأقاليم قائلا: - "إن الإسلام يأمرنا بالعمل والتقدم نحو الكمال" وقال لحماهير 
ارشروم پ إن أولعك الذين يلقون على الدين و چ 2 طون کاڈ 
اكا بب تخلقنا ليس الدير و إا أولعك:الذين اقدموا لنا دینا بصو رة نحاطئة. 
الإإسلام هو أكثر ديانات العام قدسية وبناء وحيوية وقوة وهو يطلب مم ن يۇمنون 
به أن يحققوا التقدم والحكمة السامية على الدوام» بيد أن الإسلام ظل يشر ح لنا 
على مدى قر ون بصورة سلبية وغير صحيحة وهذا هو سبب تخلفنا . وبدا 
واا أن هدف الانقلابين كان تصحيح الأوضاع ع المضطربة لذلك اتخذت 
اللحنة سلسلة من الإحراءات كان الهدف منها تسليم الساظة للدنمة لاسن 


(1) حمزة» المصدر السابق» ص 152. 

(2) رضوان» المصدر السابق» ص 140. 

(3) هلال» الممصدر السابق» ص 136؛ فيروز أحمد» صنع تركيا الحديثة» ص 135؛ المرجهء 
المصدر السابقء» ص 394. 

(*) أرضروم: وهي مدينة تقع في الشمال الشرقي من تركيا جنوب البحر الأسود. 
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والسماح باستغناف زشاط الأحزاب السياسية وإحراء انتخابات نيابية حرة في 
اقرب وقت منکن 
رابعاً: المسألة الدينية والأحزاب السياسية 1970-1960 
واس مكنا الرحوع إلى سياسة الحزب الواحد» فمع أن حزب الشعب 
(ê 9 / ¢‏ | س الد که ا 
الجمهوري ظل متواحدا على المسرح السياسي على عكس الحزب الديعقراطي المنحل» 
إلا أنه تمت الموافقة من قبل لحنة الو حدة الوطنية على تشكيل أحزاب سياسية حديدة 
بمشرط الالتزام بعدم استغلال الدين لأهداف سياسية ومن الواضح كان القصد من 
ذلك عدم فسح جال لقيام أحزاب دينية ومع ذلك فقد تأسست أحزاب عدة حاولت 
اكتشساب القاععدة الشعبية المتدينة الى تناصر الحز ب الديعقر اطي مثل حاولة النائب 
السابق تحسن ديري تشكيل حزب جديد عرف بالحزب القروي» كذلك خاولة 
فهميی ارن تشکیل حزب الو حدة إلا أن هذه الحاولات فشلت لتفسح الحال لتأسيس 
العدالة وقد أحیز الحزب من قبل جحنة الو حدة الوطنية وأعلن عن تأسيسه في 11 شباط 
1961 رمیا وانتشسب اتس اليه معظم أعضاء الحزب الدعقراطي المنحل والعناصر دات 
السوول الاسسااية ٠ء‏ بالك تحن تامج حزب العدالة 8 عدة کان شر الحاذظة 
E‏ ت 4 
Shaw, op. cit., pp. 420-429. (1)‏ 
(2) الخربوطلي› المصدر السابق» ص 58. Hugh Poulton, "The Turkish State and‏ 
ھ 5 EEE Merlia, e‏ | 
ا ا ی کے اجکی الہ ہے ادنم شد کی کی رین 
کک 7 پو ا ا a oT a‏ 
E er‏ فس اة د ونجمي أوکتام» مختار ek‏ اا رتال مين لاء i‏ 
اوسي؛ بیر یں کوران› الحسن»› المصدر السابق› ص 59. 
)3( الطائيء المصدر السابق› ص 68. 


(4) فاضل كاظم حسين» الأحزاب السياسية في تركياء دراسة في اتجاهاتها ومواقفها من المشكلات 
التركية رسالة ماج جستیر غير منشورة»› الجامعة المستنصر ية» (بغداد 8/)» ص 59. 
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٤ 


دیں ذأ کد 


ا ع 


وقد منح دستور 1961حرية العبادة مع الالتزام بعدم استغلال الد 
کورسیل على ذلك في احتماع المائدة المستديرة الذي حضره ممثلو الأحزاب وت 
فيه التوقيع على بروتوكول تعهدوا فيه بعدم استغلال المشاعر الدينية لاعتبارات 
اس" 

أما فيما يخص مواقضف الأحزاب السياسية التركية من ساتم وم اشااب 
0ء نلاحظ أن حزب العدالة ظهر للوحود السياسى لأول مرة وريشا 
للحزب الديحقراطي» أما الأحزاب القديعة والمتمثلة بحزب تر کي الجديدة و حزب 
الفلاحين الوطن الجمهوري وحزب الشعب الجمهوري الذي عدّل أفكاره 
المتصلبة بحاه العلمانية وانتهت تلك الأحزاب إلى أفكار الانقلابيين نفسها وهي 
شت يط ةد الدولة على الدين لمنع استغلاله من حانب الابحاهات المتطرفة اللتاة 
للعلمانية الكمالية ودعم صيغة التوفيق بين الإسلام والعلمانية. وفي ضوء ذلك 
حجرت انتخابات عامة في 15 تشرين الأول 1961 أسفرت عن حصول حزب 
العدالة على نتائج غير متوقعة بلغت 158 مقعداأ أي بنسبة %35,1 من مو ع 
الاررات ششكل وره اعا صر على تسب طارية ارب الي 
امو الم قل بلقا لی 175 ما آے بخ 567 اسا و 
المقاعد فقد توزعت على حزبي تركيا الحديدة 65 مشا وحزب الفلاحين 


الجمهوريين 54 مقعدا من بحمو ع مقاعد الجلس الوطن الكبير المؤلف من 450 


۹ 
9 5 


(2) إبراهيم الداقوقي»› الأحزاب السياسية واتجاهات السياسة التركية» بحث مقدم إلى معهد 
الدراسات الآسيوية - الأفريقيةء الجامعة المستنصرية» بغداد: 1985» ص 25. 


43 


جدول رقم (1) 
يوضح نتائج انتخابات عام 1961() 


خامساً: الحكومات الائتلافية في عقد الستينيات 

اذى انقلاب عام 0 والدستور الذي أحيز في العام التالي إلى خحلق ظاهرة 
حديدة في السياسة التركية وهي قيام حكومات ائتلافية بسبب وحود أربعة أو 
خمسة أحزاب مثلة في الجحلس الوطي» وعلى الأغلب كانت غير شکافة اتعخابیا 
ومن نمة انعكس ذلك على عدم هيمنة حزب أو أيديولوجية واحدة على السياسة 
التركية وقيام حكومات غير متجانسة قي الأيديولوحيا وتفتقر إلى وحود برنامج 
حقیقی حل المشكلات الاقتصادية والاحتماعية مما أذى إلى تفتت القوى السياسية» 
وهدا يفسر اسا استمرار الصراعات بين قياد تما فنشأت تحالفات ظرفية آل فج 
على الناحب ال فسنت انقلاب 1960 وخالآل عشر سراٹ: کائت ختاك 
سبع وزارات متتالية كان أوها الوزارة الي قام كورسيل بتشكيلها في 5 كانون 
(1) الطائي» المصدر السابق» ص 64. 


1 
السياسة الدوليةء ع151ء مركز الأهرام» القاهرة» ك2ء 2003» ص 158. 
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الثاني 1961 قامت بعد ذلك ثلاث وزارات ائتلافية متعاقبة بر ئاسة عصمت 
إينونو رئيس حزب الشعب الجمهوري وضمت حزب العدالة عام 1961 وكان 
هدف إينونو من الوزارة الأولى إشراك حزب العدالة لتحنب معارضته وإقامة نو ع 
من الوحدة الوطنية إلا أن عدم التجانس بين الحزبين خحلق مشكلات لم يكن 
کا بحاوزها من بينها قضية العفو عن سجناء الحزب الديعقراطي ومواجهة 
Sg ER‏ الاقتقصادية والاجتماعية» ا ادى إل فكلك الوزارات واحدة تلو 
الأاحرى فتم تشكيل وزارة من حزبي الشعب الجحمهوري وحزب الأمة 
هده : تستطع ی أهدافها بسبب الا حتلافات الأيدير لو جرة والتوحهات 
ال غ ٣س‏ 7 

السا ومن تم أذّت تلك السياسة إلى اللجوء للأحكام العرفية الي اتخذت 

ت 8 ۶ ٤‏ 3 : ع 
حلامۇقتا لقراضر الأمد و سمحت بتدحل الجيش ف حاو لات انقلابية سيان 
ذکرها فیما بعد. 
سادسا: المسألة الدينية فى عهد حزب العدالة 

علس االراقي مسن كهديرات اللجنة الوطنية ودستور 1961 والتوقيع على 
البروت وكول المار ذكره بعدم استغلال الدين سياسيا إلا أن واقع الحال كان عكس 
ذلك» فقد التف حول حزب العدالة ذوو التوجحهات الإسلامية وكانوا يصوتون له 
قي الانتخابات حن استطاع الحصول على الأغلبية منذ عام 1965 ولعب دورا 
مؤثرا في قيادة الحياة السياسية منذ ذلك الوقت حي عام 1980 “. وتم التأكيد على 


(1) حسن فوادء الأزمة الدستورية في تركياء مجلة السياسة الدوليةء ع25 (القاهرة: 1971)» 
ص 161. 

(2) بيرج بير أوغلوء تركياء أزمة من رأسمالية الدولة إلى الاستعمار الجديدء ترجمة مركز 
البحوث والمعلومات» بغدادء 1983» ص 165-164. 

(3) الحسن» المصدر السابقء» ص 49. 

(4) فيروز أحمد» النفوذ الإسلامي في تركياء ص 132. 
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الدين بوصفه يتعارض مع الشيوعية وبدا من الطبيعي أن يرفع هذا السلاح .عجرد 
اللإحساس بتهديد اليسار إذ ظهرت في مرحلة الستينيات الرغبة ف استخدام ألفاظ 
مغل إطلاق لفظة شيوعي أو موسكوف على الاشتراكيين والراديكاليين وبالمقابل 
وصف من يفضل الرأسمالية الاحتكارية الحديثة بلفظة ماسوني صهيون و كلها 
كانت تصب ف معاداة الإسلام» وف الوقت نفسه اتسمت هذه الألفاظ ببعد 


E 


جدول رقم (2) 
يوضح نتائج الانتخابات البرلمانية 
تشرين الأول 1965 في ترکی(۳) 


)2( حيدر ي؛ المصدر السابق»› ص 40. 
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وظهر استغلال الأحزاب للمسألة الدينية جليا في انتخحابات 1965 الى أسفرت 
عن فوز خز ا ازال إذ حصل على أغلبية الأصوات ونسبة %53 مقابل حصول 
الشعب الحمهوري على نسبة %22 وعليه قام سليمان دميريل" بتشكيل الحكومة وعلى 
اسر سوت اا گروسل العا ال اعا جروت خاي رلا الله 
فسعى دميريل بعد تسلم حزبه الحكومة على حلق حالة من التوازن والتوافق بين رغبته 
با محافظة على المبادئ الكمالية من جحهة وضمان أصوات الناحبين من خلال إتباعه 


سياسة مرنة مع التيارات الدينية من جهة ثانية”. فعمل على إنشاء المساجحد الحديدة 
وإبققاء الصلاة باللغة العربية واهتم بالمدارس الدينية إذ كان عدد المتعلمين بين عامى 
1961-0 حوالى (337) معلما و(4548) طالباء بينما ازداد العدد في العام 1969- 
0 إلى (1547) معلما و(49308 طالبا“. الأمر الذي شجع أعضاء الح ركات 


جڪ 
الصوفية .عمارسة الشعائر الدينية والعمل بحرية وبصورة علنية تما دفع بعصمت إينونو 
اشام دير جاوما و من ية سال مم رال الین رطسا له إن 
التعصب الدين لا يقل حطورة عن المد الشيوعى إلا أن دیمیریل کد له بان حزبه لن 
يمح قا آي شاط محضاذ اللسكرمة سواد كاك من فل إسادمین أو شیرغیین". 


(1) رضوان» المصدر السابقء» ص 143. 

(*) سليمان ديميريل: ولد عام 1924 في ولاية إسبارطة» ينتمي إلى عائلة من الطبقة المتوسطةء 
درس الهندسة ونال شهادة الدبلوم في عام 1949ء وعمل في مجال تخصصه بعد عودته من 
أمريكا عام 1954» وحصوله على شهادة الاختصاص وهو أول تركي ينال جائزة الرئيس 
الأمريكي "أيزنهاور" لأبحاثه الناجحة في حقل التنقيب عن المياه» دخل عالم السياسة وهو في 
الحادي والثلاثين من عمره بانضمامه إلى حزب العدالة ثم انتخب عضوا في المجلس 
التنفيذي للحزب عام 1962 وتسلم زعامة الحزب حتى تم حله في أعقاب انقلاب 1980ء شغل 
منصب رئاسة الوزراء في تركيا خمس مرات كانت آخرها عام 1979 إلى أن تم عزله على 
أثر الانقلاب العسكري» وله مؤلفات عدة حول مسائل الأعمال والهندسة»ء كما كتب عن تاريخ 
الأحزاب في تركياء للمزيد من المعلومات ينظر: 
The International Who's Who, 1988-1989, p. 443, Turkey Almanac, 1980,‏ 

Turkish Daily News Publication, Ankara: 1982, pp. 20-22. 

(2) الطحان» تركيا التي عرفت» المصدر السابق» ص 175. 

(3) النعيمي» ظاهرة التعدد الحزبي» المصدر السابقء» ص 191. 

(4) ريتشارد غريميت: والن ليبسون» تركيا صعوبات وأفاق» سلسلة دراسات استراتيجية» رقم 
(12)» مؤسسة الأبحاث العربيةء (بيروت: 1980)» ص 53؛ وايكر» المصدر السابق» ص 7. 

(5) خليفةء المصدر السابق» ص 4. 
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إلا أن القت للنظسر ولال السنوات الأحيرة في الستينيات من القرن 
العشرين نمو الاجحاه الإسلامي في نفوس الشعب الت ر كى الذي اتحه أبناؤه للالتحاق 


عدارس الأئمة والخطباء ال اتسعت وازدادت زيادة ملحوظة تراوحت بين (45) 


الفا ق اواتل الستينيات صح (65) الفا في أوائل السبعينيات وتزايد بناء 
الال : کک ملحوظ معتمدا على الجهود الذاتية للنخبة الإسلامية المالية 
الصاعدة وانتشرت حلقات تحفيظ القران على نطاق واسع تحت إشراف الشؤون 
الدينية» كما تم اصدار الکتب والمطبوعات والدوريات الإسلامية المبسطة الى 
تعلم الدين والعبادات والأحلاق لا سيما لأطفال المدارس والشباب» وظهرت 
کی لتعليم اللعة العر بية ومحموعات لاطب الحمعة ومحموعات كتب التاريخ 
الإإسلامی الى 3ک على مر حلة صدر الإسلام والدولة العثمانية فضاد عن تر جمه 
TE‏ مثل البخحاري ومسلم و بعض اعمال ا حامد الغزالي» وأحذ التيار 
الديى قي التبلور تدرججیا على مستوى شعبي واسع إلا آنه کان يفتقر إلى وجود 
e‏ : ۳ 5 ہے ات .)1( 6 0 ن ا“ 5 
إطار تنظيمي ومنهجي وقیاده استر أتيجية : جح دلق شهدت اسالة الدينية 
تطورات مهمة منها انتشار الثقافة الدينية عن طريق معاهد الأئمة والخطباء داحل 
تركيا» وإرسال الطلبة للدراسة في الأزهر والجامعات العربية (بغداد» دمشق) كما 
وبعد ذلك ازدادت مدارسهم مما اذى إلى تعميم الوعى الدين لدى فغات الشعب 
oer T Ma al (2)‏ : 
التر کي . وحاء برنامج حزب العدالة مواتيا لتلك السياسة فقد تضمنت للمادة 
(التامنة) من زظامه الداحلي عدم تدحل الدولة ف معتمدات المواطنين وقطع 
صلاتم مع الدين وإن أي مواطن حر في معتقده» على الرغم من إيمان الحزب 
بالعلماتة و قسگه ف 
هذه السياسة فسخت المجال لتأسيس الأحزاب ذات الصبغة الدينية» ففى عام 
7 قام الجسرال حدقي أولاي عميك الكلية انلحرية وأحد أعضاء انر كه 


(1) هابر» المصدر السابق» ص 14؛ الطحان» تركيا التي عرفت» ص 178. 

(2) عبد الله الصالح» الجذور الإسلامية في تركياء مجلة المجتمع» ع502» س11ء تشرين الأولء 
الكويت» 1980» ص 17. 

(3) النعيمي» ظاهرة التعدد الحزبي» ص 191. 
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الانقلابية في الستينيات» ووزير العدل في حكومة كورسيل السابقة بتأسيس حزب 
الوسقة االر ك ١‏ 

ف نشك عن التو حهات والتيارات الدينية الى ظهرت ف الداحل فقد تعرضت 
سرا ا اکسا التيارات الدينية الخارجية ال نمت بذورها داحل الوطن 
العربي لا سيما في الأردن والعربية السعودية ولعبت دورا في بروز ظاهرة تكو 
علايا فة اذات فة دة ست بانخطة ية کح اسم حزب حریر 
"I‏ وقد ذكر الكاتب أندرو مانجو في مقال له عام 1967: - "إن القارئ 


العادي للصحافة التركية يلاحظ بأن السياسة هناك أصبحت ذات حس ديئن 


م 


س 


EE ove | 
e b 


وسادت الساحة السياسية في تر كيا في عقد الستينيات أفكار مثل إن الإسلام 
مرغوب فيه من النانحية الأحلاقة بوصفه نظرية للحياة» وأن سبب امار الدولة 
العثمانية هو ضعف إعان المسلمين» لذلك فإن العودة إلى الإبعان هى طريق لعودة 
تركيا قوية وعظيمة وأنه لا يوحد تعارض أساسي بين العلمانية والإسلام» وإن 
الملمانية ار ية ليست ضبد الإسلام وبالعكس خإن الطلماية الستارة هي ذذ 
لالاسلام وحماية له هذا فضا عن أنه لا يوحد تعارض بين القومية التركية 
والإإسلام فهما مكملان لبعضهما وكلاهما أساس مقدس لتر كيا كما أن الإسلام 
عنصر مهم قي الثقافة الت ركية وأحيرا إن الإسلام ليس قوة رجعية ويمكنه التعاطي 
مع الثقافة الغربية“. كل ذلك كان جحاجة لأن يتأطر في قالب سياسي واضح 
ومتماسك بقياده رموز دينية شاحصة ارتبطت به عل مدی عقود من الزن ف 
مقدمتها الأستاذ الدكتور نحم الدين أربكان. 


(1) قيس محمد نوري» الاتجاهات الإسلامية واليسارية التركية - دراسة تحليلية في احتمالات 
السقخالفة أرزشسيف مركز التراسات الإقليمية جاسة التوضل» وة النخرت الساسية 
رقم (4). 

(2) عبد القادر» تطور الظاهرة الدينية» ص 73؛ مصطفى» المصدر السابق» ص 53. 

(3) بتيار توبراك» الإسلام والتطور السياسي في تركياء مجلة العربي» 3714» (الكويت: 1989)» 
0 

Talip Kucukcan, "State, Islam and Religious Liberty in Modern Turkey: (4) 
Reconfiguration of Religion in the Public Sphere", Meria, 31 May 2003, p. 493. 
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سابعا: السياسة الخارجية التركية 
تضمن الحديث فيما سبق عن بعض الملامح في إطار السياسة الداخحلية التركية 
قبل ظهور نحم الدين أربكان» أما فيما بخص السياسة الخارجية في تلك المدة لا بد 
من توضيح بعض الأسس الى قات اها الاس تارج الف اة سند ا شس 
المجمهورية الت ركية في 1923 إذ قامت على قاعدتين أساسيتين وضع اونما کمال 
اا“ ا ا E‏ (٭) € 
اتاتورك الى انطلقت من مبدأ (سلام في الداحل» سلام في الخارج) " الامر الدي 
حعلها ف عزلة احتيارية بعيدة عن سياسة التحالفات والتكحتلات» فحاولت إقامة 
علاقات متوازنة في المنطقة ملتزمة .مبدأً الحيادية أما القاعدة الثانية والمتمثلة بالوضع 
الجيوبولولتيكي لتر كيا من حلال موقعها المطل على مضايق البوسفور والدردنيل 
حيث جعلها ف موقف :ىة اة للق وی اجاورة اتا الاتحاد السوفياق 
نتائج كظهور الولايات المتحدة وصراعها مع الاحاد السوفيات» ومطالبة السوفيات 
ع 1 چ ۴ 5 a‏ 
بولايي قارص وأردهان وبناء قواعد عسكرية على البحر الأسود” فضلا عن 
إجراء تعديلات ف اتفاقية هو ا Monterux‏ بشأن المضايق التر كية الى قو بلت 


(*) وهو الشعار الذي اتخذه مصطفى كمال كمحور للتحرك السياسي لتركيا في إقرار أوضاعها 
الداخلية وإيعادها عن أية نزعات خارجية مع أية جهة ما لم تفرض عليهاء للمزيد من 
المعلومات ينظر: عبد شاطر عبد الرحمن» سياسة تركيا الإقليمية بين الحربين»ء رسالة 
ماجستير غير منشورة» (جامعة الموصل: 1995)» ص 1. 

)1( عادل محمد حسن» انعطافة حادة في السياسة الإقليمية التركيةء مجلة الحياةء ع12175 
(بیروت: 1996)» ص 18. 

)*( قاعدة عسكرية تم بناؤها عام 1954 بناء على اتفاقية تنائية بين تركيا والولايات المتحدة 
عرفت باسم قاعدة أدنة الجوية قامت بإنشائها ثلاث شركات هندسية أمريكية هي (شركة 
ميتكالفي وشركة هاملتون وشركة كرون) في منطقة تسمى إنجرليك وتعني باللغة العربية 
بساتين التين (ومن هنا عرفت باسم إنجرليك» شباط 1955) للمزيد من المعلومات ينظر: 
فوازموفق ذنون» 'قاعدة إنجرليك الجوية"» بحث محفوظ في أرشيف مركز الدراسات 
الإقليميةء جاسعة الموصلة وخةة الوت اة ملف زق (4): 

(**)وهي الاتفاقية التي وقعت في 20 تموز 1936 بين الاتحاد السوفياتي (السابق) والولايات 
المتحدة وتركيا وفرنسا وبريطانيا واليونان وبلغاريا واليابان ورومانيا ويوغسلافيا اقرت 
مبدأ حرية مرور السفن التجارية والحربية في زمن السلم والحرب وحصلت تركيا 
بموجبه على السيادة الكاملة على تلك المضايق» للمزيد ينظر: لنشوفسكي» المصدر السابق؛ 
ص 304-303 . 
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بالرفض من قبل الحانب الت ر كي . وني ضوء تلك التطورات تبيّنت لتر كيا أهمية 
إبجاد علاقات صداقة أيديولو جحية مع القوى الغربية لمساعدتما في الصراع مع 
افوا فحاولت تر كيا حاهدة حلق حالة من التوازن بين المعسكرين من 
خلال تونيق علاقاتما مع الولايات المتحدة والغرب» وقد سو غ بعض المسؤولين 
الأتراك هذا الإجراء بأنه خير ضمان للدفاع عن السيادة التركية أمام أطماع الاتحاد 
السا وإيجاد حلول للأوضاع الاقتصادية الي كانت تعان منها تركيا 
A‏ فبدأت تركيا منذ عام 1947 بالاعتماد الكلى على المعسكر الغربى 
ولاك من خلال مشار كتها عجموعة من المعاهدات الثنائية مع الولايات الحندة 
وعوجحب مبداً (ترومان)“ وحظيت تلك الخطوات بقبول الولايات المتحدة وذلك 
لتحقيق أهدافها من خلال استغلال الموقع لحغراق المهم لتر كيا ومضايقها اجاورة 
للاحاد السوفيات من حهة وقرها من مناطق إنتاج النفط المهمة في الشرق الأوسط 
من جهة ا 2 

أما من جانب تركيا فقد بذلت في عام 1949 جهودا كبيرة لغرض الانضمام 
إلى حلف سمال الأطلسي عام 1952. ونما يذكر أن العلاقات الت ركية - الأمريكية 


(1) نبيه الأصفهاني» تركيا بين المطالب الوطنية والواقع الدولي» مجلة سياسة دوليةء ع52 
مصر» 1978 ص 93. 

(2) خليل علي مرادء تركيا والأحلاف العسكريةء في تركيا المعاصرة» إيراهيم خليل وآخرون» 
ص 207. 

(3) أحمد نوري النعيميء» السياسة الخارجية التركية بعد الحرب العالمية الثانيةء دار الحرية 
للطباعةء (بغداد: 1975)» ص 334؛ السبعاوي» علاقات تركيا الخارجية فى تركيا 
المعاصرة؛» إبراهيم خليل وآخرون» ص 221. 

(4) مزاد» المصدر السابق» ص 207. 

(*) مدداً ترومان: على أثر المستجدات التي حدثت في العالم بعد الحرب العالمية الثانية وظهور 
أمريكا بوصفها قوة عظمى أعطت أهمية لموقع تركيا الاستراتيجي منذ ذلك الوقت» واهتمت 
كثيرا بإقامة علاقات مع تركيا لأسباب عدة كان من بينها التصدي للمد الشيوعي ومنعه من 
التسلل إلى حوض البحر المتوسط عن طريق تركيا واليونان أو إلى منطقة الخليج عن طريق 
يران والعراق» فطرح الرئيس الأمريكي ترومان في 26 نيسان 1947 بمناسبة الاحتفالات 
بيوم الجيش الأمريكي مشروع تقديم المساعدات المادية والسياسية لبعض الدول كانت تركيا 
واليونان في مقدمتهاء للمزيد من المعلومات ينظر: النعيمي» السياسة الخارجية التركيةء 
المصدر السابقء» ص 111-108. 

(5) رضوان» المصدر السابقء» ص 80؛ هوفسبيان» الوضع الاستراتيجي أفاق العلاقات التركية 
الأمريكيةء تركيا بين الصفوة البيروقراطية والحكم العسكري» ص 280. 
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حلال الخمسينيات شهدت تطوراً ملحوظاً ئي عهد الدعقراطيين وتنفيذا لسياسة 
الححزب المادفة إلى توثيق التعاون وتعزيز العلاقات الخارحية» وتأسيسا على ذلك 
شاركت قوات عسكرية ت ركية كبيرة تقدر بحوالى (4500) جندي في الحرب 
الكورية سنة 1950 استحابة لنداء هيعة الأمم العحدة وتعبيرا عن عمق تحالقها مع 
الغفرب. علاوة على انضمامها لحلف شال الأطلسي» انضمت أيضا إلى حلف 
البلقان ولعبت دورا تحوریا في المشاريع الغربية في منطقة الشرق الأوسط 
ےج داسلا ق سیا افا ا ددا ن عام 5کو کا عن 
ذلك سمحت تر كيا للقوات الأمريكية باستخدام قاعدة أنجيرليك ذاإمءم!] الجوية 
للقيام بالتدحل العسكري الأمريكي في لبنان بناء على طلب الرئيس كميل معون 
عام 1958 . 

وني ضوء ذلك بمكن القول أن المسؤولين الأتراك فعاو اللو ر الراب 
والولايات المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية وعدوا ذلك امغدادا E:‏ 
للسياسة الخارحية التر كية الى رادها زعيمهم كمال اتاتورك لبلاده وحعل من 
الانتماء للغرب عقيدة وطنية. وفي واقع الأمر كانت هذه السياسة غير مرحب ها 
من قبل الإسلاميين في تركيا إذ نظروا إلى هذه التحالفات بكوما ضد مصلحة 
تركيا والإسلام» لكن عدم انتظام هؤلاء في كيان حزبي واحد وضعف دعم 
وسائل الإعلام هم لم يمكنهم من نقل هذه الأفكار إلى الواقع أو الفعل السيا 
الخارحي أو الداحلي لتركيا. 


Omar Goksel Isyar, "An analysis of .166 احته الاسز اب السياسية في تركيl« ص‎ (1) 
Turkish American Relations from 1945-2004", Turkish Journal of International 
Relations, 2005, p. 23. 

(*) حلف بغداد: وهو صيغة جديدة من المشاريع وحلقة في سلسلة من الأحلاف الغربية التي 
ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية وأخذت تركيا على عاتقها القيام بمساع دبلوماسية مع 
المرب لإقناعهم للانضمام إلى هذا الحلف مقابل وعد لبريطانيا بانضمامها للحلف الأطلسي» 
فقام عدنان مندريس بهذه المهمة حيث زار العراق وسوريا ولبنان في 1954/12/6ء وفي 
الثالث عشر من الشهر نفسه صدر إعلان في بغداد يفيد بان تركيا والعراق وافقتا على توقيع 
التحالف بينهما في 4  ›,‏ للمزيد من المعلومات ينظر : 
مراد» تركيا والأحلاف العسكريةء المصدر السابق» ص 218-215. 

Isyar, "An analysis of Turkish American .95 الإاصفهاني» المصدر السlبa<« ص‎ )2( 


Relations from...", p. 24. 
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الفصل الثاني 


نجم الدين أربكان والتطورات السياسية التركية 
حتی عام 1971 


المبحث الأول 


أولا: أربكان وسيرته الذاتية (1969-1926) 
المعاصرة بوصفه أحد 8 قادة PR‏ اسای ن ل البیش نز الت کي ية ويار 
الحر كة اللإإسلامية السياسية» وقد آذ دوره الک على الساخة السساسة فمن 
هو بحم الدين أربكان؟ و كيف ارتبط امه هذه الح ركة؟ وما هي التقلبات ال 
عاشسها ي وسط الج زواع السياسية التر كية اذ عق الستيات م القرت 
الماضي؟ 
أ - ولادته ونسبه: 

ولد بحم الدين محمد صبري حسين بك واللقب بأربکان ف إقلِ فوا ۴ 
9 في حريف سنة 1926 ينتمي إلى الشرائح الاحتماعية العليا من الطبقة 
المتو س طة الي ين ننحدر من أسرة عريقة من نسل الأمراء السلا ةة الذين عرفوا ي 
ااا ایا امتلکزا هیر مرائ علمیا وإداریاً وسیاسیاً کان م 


(*) أربكان: - وهو لقب اتخذته عائلة حسين بك ويعني ابن الوزير» على اثر صدور قرار 
الألقاب السابق الذكر حيث كانت هذه الأسرة تعرف باسم ناظر زداة بمعنى ابن الوزير . 

(**) إقليم سينوب: - وهو إقليم يقع على البحر الأسود في شمال تركياء ينظر: ملحق رقم (5) 
خارطة تركيا. 

Mehmet Ergin, Necmttin Erbakan, Akiskitap, (Istanbul: 2006), s.12. (1) 
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ومن المتفق عليه أن نسب نحم الدين أربكان يعود إلى سلالة آل قوزان وهو 
حفيد حسين بك المعروف بقربه من السلطان عبد الحميد الثاني (1909-1876) 
استوطن حسين بك في إستنبول بعد جيه من إمارة أولاد قوزان الذين استمروا 
بالحكم لصور طويلة على قوزان وصائم وبيلي التابعة لولاية أضنة وإن أصل 
عائلته يرجع إلى العائلة المسماة (سراي لأر) معن ذوي القصورء وقد استمر حكم 
أولاد قوزان إلى أواغحر القرن القاسع عشير“. أما والدته فهي قمر هام حفيدة 
البكباشى حليل باشا قائد قلعة سينوب» وبذل حسين بيك جهدا في سبيل إلحاق 
ابنه بکلےة الحقوق» إد م فين مد صبري بعد إتمامه دراسة القانون في النيابة 
العامة لحكمة استفناف أرضروم وتقلد طوال حياته مناصب قضائية رفيعة» تم بعد 
ذلك تزوج من صبرية هانم وهي من عائلة معروفة باسم (القوروقجية) وتعيٍ 
باللغة العربية الفقراء وتتمتع شل ألعاغاة رة ية ق الاس ندا زی 
محمد صبري بطفلين هما نظام الدين وصباح الدين وف أثناء المجرة الإجبارية إلى 
سينوب على أثر احتلال الروس لولاية أرضروم بعد الحرب العالمية الأولى لقيت 
زوحته حتفهاء وحلال وجحوده في سينوب تزوج مرة ثانية ورزق بثلائة أولاد كان 
انس أربكان الثالث بين أشقائه الخمسة ومن الواضح على عائلته أي عائلة 
محمد صبري أن اميل العلمي سائد فيها بدليل حصول إخوان أربكان على 
احتصاصات توزعت بين الطب واهندسة إذ تخصص ثلاثة منهم بالطب واننان 
باسد س 

أما عن مرحلة طفولته كان يتمتع بذكاء حاد وبعتلك مواهب عديده» فمن 
صغره کان يستحدث لعبا بنفسه ويضع قواعد التحكم اء فهو بذلك خلق عالا 
خاښ ا به وبئ صداقات مع أقرانه“. وبحكم طبيعة عمل والده رئيسا ال 
الجنائية فى قيصري آنذاك قضى معظم مرحلة طفولته هناك وأما فيما بخص 


(1) أوجار» المصدر السابق» ص 18. 

(2) الطحان» تركيا التي عرفت» ص 225. 

(3) أوجار» المصدر السابق» ص 20. 

Ergin, A.G.E., s.14. (4) 

(*) قيصري: - ولاية تقع وسط تركيا بالقرب من نهر سليمان. ينظر ملحق رقم (5) خارطة 
ترکیا. 


”“ 
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تشاتة ففك نشا ي اجواء بيئة علمية ونقافية و دينية ساعدته في تشکيل وصقل 
2 “ت 
شخصيته من خلال تاره بشخحصة والده وارتا زه الانضباط اة 


ب - دراسته: 


ء 


ایکا دراسته الابتدائية عام 1933 .مدرسة الجمهورية الابتدائية فى 
قيصري ولانتقال والده إلى مدينة طرابزون أكمل دراسته الابتدائية ف مدرسة 
غازي باشا عام 1938. وفي أيلول 1938 التحق .مدرسة (أركاك ساسا) الثانو ية 
للبنين في إستنبول» وفي الحقيقة كان والده محمد صبري قد احتار لابنه أبرز إعدادية 
وهي الإإعدادية الألمانية ا امتازت به من رقي ومناهج متطورة إلا أن أربکان فضل 


إعدادية إستنبول. و كان موضع إعجاب مدرسيه إذ اتسمت حياته الدراسية بالدقة 


E 


والوضوح. وما يذكر أن أربكان كان متميزا في مادة الرياضيات وكان يحصل 
دائما على درجحات كاملة وي إعدادية إستنبول حصل على تقدیر %100 ف ماده 
الرياضيات» فلفت إليه الأنظار فأصبح امه يردد في كل أرحاء الإعدادية“. وتمكن 
اریکسات سن کقیی رخات تقديرية عالية منحته فرصة للدحول في اختبار تنافسى 
للالتحاق بالجامعة وبمسبب تفوقه على أكثر من ألف طالب حضعوا لذلك 
الاخحتبار» التحق بالمرحلة الثاننية مباشرة في قسم الميكانيك بجامعة إستنبول 
التكنولو حية في تشرين الثاني 1943ء م تخرج من هذه الكلية الى مدة الدراسة فيها 
ست سنوات استطا ع أُربکان إمائها في مس سنوات فقط و كان ترتيبه الأول 
فعين ا بقسم الح ر كات ف الكلية ا وت تفه بتدريس مادة احر كات 
لطسلاب السنوات المنتهية خلال السنوات من 1951-1948» وتقديرا من الخامعة 
لجھودہ ت إيفاده إلى حامعة أحن الألمانية في 1951 . بعد إكماله لأطروحة 


(1) مقابلة مع الدكتور نجم الدين أربكان في 2007/9/28 بمقر حزب السعادة الذي كان مقراً 
لحزب الرفاه في أنقرة سابقا. 

(2) مصطفى محمد الطحان» الحركة الإسلامية الحديثة في تركيا (ألمانيا الغربية: 1984)ء 
ص 156. 

Ergin, A.G.E., s.13-14. (3) 

Necmettin Erbakan, the Speech of the 1st. Usual Big Congress of Saadet party, (4) 
duzey offset, (Ankara: 2003), pp. 2-3. 


(5) الطحان» تركيا التي عرفت» ص 266. 
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الدكتوراه المتكونة من ثلاثة محلدات بقي ف ألمانيا للمدة (1954-1951) وحلال 
تلك للمدة الي قضاها في حامعة آخحن («ءطءه4) للتكنولوجيا اعد ثلاث رسائل 
علمية أحرى كانت الأول للجامعة الألمانية والثانية لغرض الحصول على درجة 
أستاذ مساعد» أما الثالغة فقد قدمت إلى وزارة الاقتصاد الألمانية وبعد نشر الرسائل 
عرض عليه من قبل ميلاس المدير العام لشر كة )Kloerner Lumbela) De†z(‏ الي 
تقوم بتطو یر حر کات دبابات الأقاليم الباردة الجديدة للجحيش الألمان العما ل معهم» 
وڪي متاق رة کی متمق کر کات الدات ن تلاك الق ر ك ون عا 
5 عاد إل تر كيا وقدم رسالته لجامعة إستنبول فحصل على درجة أستاذ 
مساعد وهو ف السابعة والعشرين من عمره آنذاك وهو بذلك يكون أصغر أستاذ 
ساقت نے سا امول“ فعمل لبضع سنوات في التدريس في كلية المهندسة» 
و مما يذكر أنه قام بكتابة العديد من البحوث والدراسات فحصل على درحة 
الأستاذية عام 1955ء ثم أصبح بعد ذلك أستاذا في احتصاص الح ركات ولم يتجاوز 
التاسعة وا لی ين من کا 


ج - توجهه الديني: 

غرف روان بشخحصيته القوية اا ونبوغه الیک وهو و مسا جي 
اهي فد قر ن الص ةة الرط ق اطیاة کے ید سای فکاة مقت 
منذ صغره حريصاً على أداء صلاة الحماعة» وكثير التردد على الشيوخ وجالسهم 
وكان لأسرته المقام الأول في توحهه الديي بفعل ارتباط والده بالشرع والقضاءء 
إلا أن الشخصية الأبرز تأثيرا في توحهه ومسيرة أيامه هو الشيخ محمد زاهد كتكو" 


(1) حزب السلامة الوطذسي» الندوة العالممية للشباب الإإسلامي»ء 2006» ص | 
.www.Islamonline.com‏ 

(2) السيد» المصدر السابق» ص 244. 

Necmettin Erbakan, The Proposed Islam West Dialogue and its Future, duzey (3) 
offset, (Ankara: 2005), pp. 2-3 

(4) هدى درويش» العلاقات التركية - اليهودية وأثرها على العلاقات العربية منذ قيام دعوة يهود 
الدونمة عام 1648 إلى نهاية القرن العشرين» دار القلم» (دمشق: 2)» ص 66. 

(*) محمد زاهد كتكو (1980-1897) مؤسس تكية إسكندر باشا للطريقة النقشبنديةء متخذا جامع إسكندر 
باشا مقرا له منذ 1958 وعرف بعدائه للغرب وسعيه لاستقلال تركيا الفكري والاقتصادي عنه. 
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إمام حامع إسكندر باشا إذ ترك هذا الشيخ بصمات عميقة في شخصية أُربكان» 
فقد وحهه لخوض غما ر العمل السياسي ودعمه كما سنرى في مراحل حياته 
اللاحقة» وقد كان أربكان وفيا جدا ا هذا الشیخ وسیمر معنا أنه قد بکی بکاء مر 
عندما لم ر يسعفه الحظ لحضور حنازته عندما کان معتقلا على اثر انقلاب عام 
0 و اشا بىر قاد - كان لنا أساتذة كثر في أيام شبابنا والأستاذ كتكو 
منهم وله مقام کبیر ني تربیتنا وکنت من تلقى العلوم الإسلامية على يديه و كان 
ولا الاش اص خا لتوصيل الأفكار الإسلامية الصحيحة للأجيال الجديدة 
وأم لعبوا دورا مهما في تدريسنا وهم مكاة عاص بال ا 

ومیل آریکان الاملابي دفعه إلى التعلق . عاضي أمته ورفضه الفطري لحاولة 
علمنة الحياة في تركيا فولد لديه ردود فعل قوية رافضة لارتباط تر كيا التبعي 
بالفربة وغخاگاقا لاست في اجحالات كافة الاقتصادية والاحتماعية والثقافية. 
وفد ورد في ملفه الشخحصي بالحامعة التكنيكية بألانيا أنه كان في أثناء دراسته يكثر 
من شيقين الصلاة وعمل المشروعاكت "3 


د - نشاطه المهني/المحرك الفضي (غموش موتور): 

سن مسسورة أريكان اليه كرشت الاتقطلاح قعل تله سبرب شاا 
الصناعي ولتائره بأفكار الشيخ كتكو قام مع بجموعة من زملائه بالخطوة الأول 
لبناء ح ركة صناعية متقدمة ني تر كياء فعاد أربكان بعزم وماس وشوق إلى تركيا 
من ألانيا ليسهم مع بعض الأشخاص ويؤسس مشروع غموش موتور أو (الحرك 
الفضي) ففي 1 تموز 1956 أسس شركة مساهمة ضمت 200 شخص ف قر نة“ 


)1( مقابلة شخصية مع الدكتور نجم الدين أربكان في 2007-9-28. 

(2) السيد» المصدر السابق» ص 244. 

(3) خليفة» المصدر السابقء» ص 3. 

(*) قونية: : مدينة تقع وسط تركيا كانت ولا زالت معقلا إسلامياً غلی امتداد تاریخ ترکياء فهي 
موطن العالم المتصوف جلال الدين الرومي» الذي خرجت من أفكاره التصوفية الطريقة 
المولوية ويعرف أهالي قونية بتدينهم الشديد وحرصهم على ممارسة الشعائر الدينية وتعد 
قونية معقل نفوذ الحركات والأحزاب الإسلامية في الثمانينيات والتسعينيات من القرن 
الماضي وكانت معقل حركة نجم الذين. اربكان أبضتا Mettin Heper "Turkey: Yesterday,‏ 
Today and Tomorrow", Turkish Daily News, 22 May 2002, Pp. 2.‏ 
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وبدأوا ببناء مصنع کبیر للموتورات وبذا حقق احد طموحاته و کان محمد زاهد 
كتكو أحد المساهمين به وبدأً بالفعل المشرو ع يضخ إلى الأسواق بضائعه من 
الفكرة قائلا: - "على کل إنسان أن يخدم وطنه» فبينما كنت يي ألمانيا بعد الحرب 
[العالمية الثانية] أعمل في شر كة (e0p۵ا)‏ بتصنیع حر کات الدبابات رئیسا 
للمهندسين الباحثين كنت متأثرا ومتألا بشكل بالغ لعلمي أن أبسط وأصغر مضخة 
ق لاتا ع تور دا بلادنا من هناك فخدمة وطننا تحتم علينا أن نصنع هذه 
ا حر کات ف ادن" , 
وأردف أربكان قائلا: - "لكن صناعة الحرك ليست بالعلم وحده هذا قمنا 

ججحمح رأس مال من نحو 200 شخص من المدنيين وأصبحت شر كة غوموش موتور 
8 : ۳ 2)1( 

فی تر کیا وقمنا بتشغیلها حلال اربع سنوات . 

ويستمر أربكان ف حديثه قائلا: - "لقد صنعنا الحخرك الت ركى في شركة 
غوموش موتور عام 1960 ليكون حرك عليا بجميع قطع غیاره وهذه اح ر كات حى 
الآن مها (باجحر موتور) تلبي احتياحات تركيا في ذلك ابحال حى إها تبي 
تاجات الر اق و اسان ايشا واتوسس الآ ش رة اسری للم ر کات ق 
أذربیجان وهلذه احر کات تعمل منك تصنيعها حى الاآن دون أن یتم تغیر قير اط 
3)1 ر > i‏ . 8 

واحد منها". وقد زار رئيس الوزراء عدنان مندريس هذا المعمل والتقى بنجم 
الدين أربكان وأئى على احهود أربكان ومشروغة قائلا: - 'كتت؛ مى ١‏ 
معملا مثل هذا المعمل قبل عشر سنوات أي في سنة (1950) ولكن أنا مسرور 
لرؤيي هذا المعمل في سنة 1960 وأمتى أن تتوسع الصناعات الثقيلة في تر كيا" . 


ازی 


Prof. Dr. Hakki Öz analtiyor Gümüsmot, "Erbakan Kendi ülkesinde Fabrika Kuruyor", (1) 
http//home.arcor.De/necmeddin erbakan/hayatakademikhizimet'erbakanfabrika.html, s.1. 

(2) السيد» المصدر السابق» ص 245. 

Prof. Dr. Selim Palavan Anlatiuor, "Necmettin Erbakan in soyu ve dogumu", (3) 
S.4, www.NecmettinErbakan.com. 

Ergin, A.G.E., s.15. (4) 
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إلا ان هذا الملشروع واجحه عراقیل حالت دول استمرار الشركة آنذاك من خلال 
تفضيل الاسستيراد على التصنيع ا حلي وعدم حماية منتجاها بفعل الكارتلات 
س الكبيرة الى ي ار ایا من الاستيراد» ويعلل أربكان ذلك بالقول: - 
لا اننا م نستطع أن نستمر فقد تعرضت ع ركاتنا لعملية إغراق تحاري و كان 
ن فض من قيمة الحرك من 6700 ليرة إلى 2700 ليرةء لذا م نستطع 
اا ا الغرف الصناعية التركية الي لم تستطع 
أن واف 8 العملية فكان عليها أن توقن الاستيراد لتشجيع الناتج ا 

ما فيما نص حياته الاجتماعية فقد كون أسرته ني بداية عقده الأربعيي 
0 بمموم الدراسة ونحقيق أحلامه الصناعية من خلال مشرو ع الموتور الع 
ب فرر الزواج عام 1967 من نرمين هام وهي شخصية متعلمة حاصلة على شهادة 
البكالوريوس في كلية الاقتصاد تحيد ثلاث لات اغبت ل اسن کا ری 
ولدت عام 1968 والثانية إيلاف 1974 أما الثالث فامه محمد الفاتح ولد في 79و3(1. 


ثانيا: ” اربكان ونشاطه في اتحاد الغرف الصناعية والتجارية 


ا : ا 
حصل آربکان وبحکہ انه رحل صناعي على عضوية مجلس الغرف الصناعة 
والتجارية ف اس کان : 
OE,‏ م 1 
احرك الفضي للمدة من 1966-1956. 
5 : چ ء۶ ۶ 1 2 2 
ومن 2 صبح ا عاما وعضوا ف خلس إداره اد الغر ف فاد و 
ك ا ۰ 2 
والتجارية م ریسا له عام 1967 وبقرار من الحرب الحاكم (حزب العدالة) 
و ا 
)1( خليفة» المصدر السابقء» ص 5. 
)2( اوجار» المصدر السابق» ص 67. 
Diüzey Ofset, (Ankara) 2005, (3)‏ " ] [ 
Pro. Dr. Necmettin Erbakan, [slam and Science", Düzey UTS (‏ 
)4( نچا ابو غنيمةء "من هندسة محركات الديزل.. إلى هندسة الحركات الإسلامية الحديثة فى 
تركيا" 2007/3/28 .www.Islam online.com‏ ا ا 
(*) اتحاد الغرف: تاسس في 1950 لتوجيه الصناعات الأساسية داخل القطاع الخاص وتمتع 
هذا الاتحاد بصفة ڈ تلك حق تحديد ة 
وو 1960 امتلك حق تحدید قوائہ التبادل الخارجى فضلا 
عن ذلك كان هذا الاتحاد لديه صلاحيات منها تحديد بيع السلع المستوردة إلى تركياء للمزره 
والدولة (بيت الحكمةء بغداد: 02)» ص 63. ۰ ) ۰ 
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الف فة ركان عضرا فيط وخر متسب مهم أفا سال قر الاتطلاق 
ET‏ ق عام الستياسة ومن هنا بدت مرحلة جحديدة من با وي أثناء 
ا للمحلس اخحتار أربكان مسؤولية الدفاع عن مصال ملاك الأتاضول 
والمتضررين من سياسة الإهمال والتهميش الي تعرضوا ما في المرحلة السابقة 
اطا لياس جوب آي جرب المنالك التي سي إل اسب اليد المسكر 
وموالاهم ولو د اا من خلال فتح اجحال أمامهم لالقاة سانيا کر 
اللمشروعات الاقتصادية الكبيرة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية عن طريق إنشاء 
صندوق المعاشات”. الذي يتم استثمار الأموال المودعة فيه ما شجعهم على 
الاهتمام .عمارسة الأعمال التجارية. بالتعاون مع كبار الصناعيين في إستنبول 
وأنقرة» وهذا يفسر سيطرقمم على بعض المنشات الصناعية مثل مصنع (هاز 
فستر أنترناشونال للآلات) (ورينو للسيارات) (وكوديير للإطارات) ومن م 
الت این م اواك “. ويتم توزيع أرباح تلك المشاريع حسب الرتب 
ا فضلا عن ذلك كانت الوظائف الإدارية تقتصر على العسكريين بعد 
تقاعدی ۵. ۰ 

وكذلك أراد حزب الخدالة أيضا تو حيد البرحوازية لحعلها حت سيطرته من 
حلال توحهاته لتأمين الرأمالية الصناعية الى حاءت على حساب طبقة الحرفيين 


)1( جلال عبد الله معموض» صناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية - التركية» مركز 
دراسات الوحدة العربيةء (بيروت: 8/)»› ص 87. 

(2) مصطفى عاشور» تورجت أوزال... والمد الإسلامي في تركيا في ذكرى وفاة تورجت 
أوزال» ص 3» .2006/7/26 www.Islam on line net, Arabie/history.com‏ 

(*( صندوق المعاشات: حاولت حكومة ديميريل كسب تأييد الجيش ولو ضمنيا عبر دمجهم في 
الاقتقصاد من خلال المشاركة ماديا بأعمال التجارة والتعهدات والمقاولات في هذا الصندوق 
الذي تأسس بعد انقلاب 1960 لاستثمار أموالهم بمشاريع مربحة. الجيش حزب سياسي ام 
شركة أم "عسكرلي أفندم"؟!» مجلة الدستور» ع40 (لندن: 1979)» ص 29. 

(3) عاشور» المصدر السابق» ص 3. ) ۴ 

(**) آوياك (0۲۸46): وهي مؤسسة أنشأت في كانون الثاني عام 1961 بهدف حماية كبار 


العسكريين من تقلبات اقتصاد البلاد ولمواجهة الأزمات وارتبطت بوزارة الدفاع وتتولى إدارة 


شوٌونها e EE E r‏ للمزيد من المعلومات ينظر : الطائيء المصدر السابق»› ص 104. 
)4( سشناجلار» تركيا الحديتة في نوبار هو فسیبان› ١‏ لصفوة البيروقراطية والحكم العسكري› 
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i wk MDs & ! e :‏ ا 
والصناعيين وال تضررت مصاحهم على انر ذلك . ضلا عن سياسة تشجيع 
رؤوس الاموال الأجنبية من حلال اعطائه الموافقات لإقامة مشاریع داحل البلاد 
الخ اسمست بشكل أو بآخحر في ظهور فئة متنفذة من رحال الأعمال الرأسماليين 
کار ١‏ سے الس اک حزب العدالة صفة نمثل المصال البرجحوازية العليا 

وافتيازاق © 

وخحلال تلة المدة تكو نت علاقات ونيقة بين حزب العدالة الحاكم واتحاد 
الغرف والتبادل التحاري التر کي» > ويعد هذا الاتحاد أحد أعمدة الاقتصاد ال لتر کي 
ها أكسبه رفغا يرا وجسأسا بالنمية للدولة أذر جه ان لا کک فن رسس لھ ال 
بعد إجر اء مشاو رات خحاصة معه ونتيجة لتنفيذ ١‏ ستراتيجية بدائل الاستیراد و تحديد 
السلع ظهرت منافسات حطيرة شجعت على تقوية العلاقات و عتينها بين اعضاء 
الاتحاد وأعضاء الحزب الحاكم ودجحهم ضمن إدارة الاتحاد, 

€ 1 د خښ 3 n‏ ت ا : )4( 

لاغراض التصدير على تقريض الصناعة احلية مما آثر على طبقة البرحوازية الصغيرة 
TIT‏ بوصفه معارضا قويا لدميريل إذ انهم الأحير موالاة رحال 
الصناعات الكبار في المدن الكيرى على حساب المنظمين ورحال الأعمال الناشقن 
في الأناضول وأخحذ يوه الخطب مرارا وتكرارا منتقدا سياسة الاتحاد الاقتصادة 
الذي كان يشل أحد أعمدة الاقتصاد الت ركي كما ذكرنا سابقاً لصالح الرأمالية 
التجارية الكبيرة قى مدن إستنبول وأزمير وأنقرة ال تمتلك الحصة الأكبر من منح 
الاستيراد» في الوقت الذي "يشعر تاحر الأناضول بأنه يسير حافيا" على حد قول 
أربكان“ فضلا عن ذلك بدأ أربكان بتوضيح التفاوت الذي كان يحصل جراء 


(1) فلاديمير ايفانو فيتش داينلوف» الصراع السياسي في تركيا الأحزاب السياسية والجيش› 
تر جمة يوسف إبراهيم الجهماني› دار حوران» (دمشق: 0)» ص 215. 

Feroz Ahmed, "The Turkish Experiment of Democracy 1950-1975", West View (2) 
Press, London, 1977, p. 23. 

(3) ايرلاب» المصدر السابقء» ص 261. 

(4) فيروز أحمدء تدخل العسكريين» في نوبار هوفسبيان» ص 218. 

(ق) دائيلؤفة التصتن ساق صن .217 
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الاو وس الكبار و کان هۇلاءِ يشددون قبضتهم على ججحریات التجاره الخارحية من 
قبل شر كام الكبيرة ق ف المدن الكبرى» أما النسبة الباقية والبالغة %20 فتكون من 
حصة كل جار الأناضول كما إن نسبة %80 من المخحصصات الصناعية تستغل من 
و الش کات الكبيرة مما يؤدي إلى حدوث حلافات ومنازعات بين بقيه 
اغات رل 498 : 
ظل أربكان طوال مدة وجوده في الاتحاد يصر على أن اتحاد احالس التجارية 
والصناعية يعمل كهيئة لمصالح كبار التجار وإنه يقع تحت سيطرقم الكاملة ولا 
يعمل لصال ملاك الأناضول» وأنه يرغب في جمع خيوط الإدارة في فته ي 
الوقت الذي يعرب فيه أربكان عن رغبته بضرورة الدفاع عن مصاح حار 
الأناضول و طا الخال ثارت اتفاذات أریكاة قلق تلاك القری“ 
لات الفضخاةة ا الحملات ضد توجحهات أربکان» عي سبیل اال 
دك رث صحيفة (أنت) ف عددها 127 :والضاذر في 1969/6/3 مقالا خاءفيه: “ 
"هناك صراع واضح فی هذه الأيام ف عام التجارة والصناعة بين فغتين» فئة الرفاق 
اماسونيين الذين يعملون لحماية رئيس الوزراء سليمان دييريل وفئة الأحوان 
اللين التي وسارت :برقاسة لم لين آريكاة : 
ومما لا شك فيه فإن موقف أربكان أثار حفيظة القوى الرأسمالية ووا غل 
ذلك قامت تلك القوى المتنفذة في تر كيا بتهديد دعيريل بإسقاط حكومته إذا م يتم 
التخلص من أربكان ولا سيما أنه وبعد توليه للمنصب أي (أربكان) .مدة قصيرة 
مهنع الاستيراد والتصدير من وإلى (إسرائيل). لذا بدأ دميريل بتوحيه الاهمامات 
أریکان بحجة مساعدة التجار والصناع الإسلاميين واستخدام الدعاية الإسلامية 
لإثارة المشكلات» وأقدمت قيادة حزب العدالة بصفته الحزب الحاكم على عزل 
اُربکان من منصبه كأمين عام لاتحاد حالس الغرف الصناعية والتجارية٠.‏ 


( اوجار»› المصدر السابق› ص 66. 

! ا مہ n » ٠‏ 2 | فة 

) يوسف الشريف» 'نجم الدين أربكان مسيرة ناجحة محتواها محطات فشل مجلة المعر 
ع90 الکویت 2004» ص 72. 

(5) ترکیاء الملف الثالث» مركز البحوث والمعلومات» (بغداد: 1984)» ص 51. 
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ثالثا: أربكان والانتخابات البرلمانية لعام 1969 
أضحت سياسة حزب العدالة المدافعة عن مصالح رحال الأعمال والبرحوازية 
اللتواحدة في المدن الكبرى ال حظيت بتأييد النواب داحل اججلس الوطي وبدعم 
الجيش ومنحه الثقة لديميريإ > فكانت لتلك السياسة آثار سلبية أسهمت ق علق 
تتاقض بين الرأمالى التجاري الصناعي المتواحد في مدن إستنبول وأنقرة وإزمير 
والرتبط بعلاقات وثيقة مع الغرب وبين ارو الايا اا اا 
والمتواحدة في أقاليم الأناضول» ومن البديهي أن تؤدي مغل تلك السياسة المهيمنة 
على رأس لمال وم ركزيته إلى مديد البرجوازية. الأمر الذي دفع علاك الأناضول 
إلى ضرورة التحرك وا کی کو کیک ر حلال مشار کتھم 
بالققروض ف التجارة الخارحية لتثبيت مواقفهم. إلا أن هؤلاء أدركوا فيما بعد 
اف فلك اسل الي جحمعها الدولة عبر المصارف الحكومية يستحوذ عليها كبار 
رحال الأعمال واتضح هم بأن سياسة حزب العدالة فى الستينيات الداعمة 
للرأسمالية الصناعية لم تك سام ی الارن اک ذلك على طبقة 
البرحوازية الصغيرة» وأذّى ا ی إفلاسهم ر کزية راس الخال وتقوية نفوذ الرأسمالية 
الصناعية في المدن الكبيرة» ونتيجة لذلك بدأت الشرائح والفغات المتمثلة بأضحاب 
المتاحر ترفض سياسة حزب العدالة وتوحه له الاتمامات بأنه حزب الاحتكارات 
رامال اجتیی» فطالبوا رئيس الوزراء ديميريل وزعيم حزب العدالة فى ذلك 
IT‏ بالتدحل لصالحهم وإيجاد حلول لذلك التفاوت ما ينسجم مع وضعهي 
إلا آم جوهوا بالرفض فتحول معظمهم إلى معارضة الحزب والابتعاد عن مما 
دفعهم إلى تشجيع أربكان لتر شيح نفسه قي الانتخابات القادمة لتصورهم بأنه 
الأصلح لقيادهم من دميريل إلى حانب بحربته قي اتحاد الغرف الصناعية والتجحارية» 


+ 


واستجابة لمطالب هؤلاء قرّر أربكان حوض تلك التجربة والدحول قي المعترك 


دانيلوف» الصراع السياسي» ص 218. 

Elections of turkey in 1969, Middle East Journal. vol. 24, no. 11970, p. 12. 
.219 دانيلوف» الصراع السياسي» ص‎ 3 

4 فيروز أحمدء تدخل العسكريين في هوفسيبان» ص 219. 

5) دانیلوف» الصراع السياسي» ص 219. 


(1) 
(2) 
) 
) 
) 
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السياسي وتحديه لديميريل فتم ترشيحه عن مدينة قونية عام 1969 بوصفه مرشحا 


Era 


وتمكن أربكان من الفوز بدعم وتأييد رحال الأعمال ف الأناضول على اثر 
مناصرته لقضيتهم من خلال حطبه ودفاعه عنهم فحصل على مساندة هؤلاء وتسلم 
مقعداً فى البرلان وعد ذلك أول انعطاف سياسي له» وضمن هذا السياق ذكر أربكان 
على حاية منتجاتنا المحلية وقمت بتغير سكرتارية هذا الاتحاد وعينت فيها من لديهم 
الرغبة بحماية الصناعة الوطنية". إلا أنه واجه معارضة شديدة من غرف التجارة 
والصناعة فى إزمير وقي الدوائر الحكومية الي لم تعترف بنتائج الانتخحابات. 
المبحث التانى 
أولاً: الأوضاع العامة الممهدة لظهور حزب النظام الوطني 

إن ظهور التو جه الإسلامى في الحياة السياسية حاء رد فعل جاه الإجراءات 
التحديثية السريعة (العلمانية) الي قام ها أتاتورك" ال كشفت عن فشله وإخحفاق 
حلفائه ف تأسيس دولة على النمط الغربي قي الوقت الذي كانت تفتقر إلى 
مقومات النظام السياسى الديمعقراطى بدليل وجحود حزب الشعب الجمهوري على 
ال اة الستاسة دة طويلة“. فقد عملت تلك الإحراءات على عزل ٹر کیا عر 
العالم الإسلامي الحيط بها والتقرب للغرب سعيا لتعطيل دور الإسلام بوصفه قوة 
محر كة في الحتمع والسياسة فخلقت فجوة عميقة كانت السبب في ابتعاد الشعب 
عن السلطة ELE‏ 


( نور الدين» الحركات الإسلامية في آسياء ص 148ء الشريف» المصدر السابق» ص 71. 
2( السيد» المصدر السابقء» ص 245. 
Ergin A.G.E., s.45. (‏ 
( أسعد عبد الرحمن» تركيا صراع الإسلام والعلمانية» 2006/11/14 
www. [slamonline.com‏ ص 2. 
)5( حميد حمد السعدون» الطوق مخاطر التحالف التركي - الإسرائيلي› وائل للطباعة» عمان 
02 ص 39. 

)6( هاكان يافوز» العلاقات التركية - الإسرائيلية من منظور الجدل حول الهوية التركيةء مجلة دراسات 
عالميةء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجيةء ع29 أبو ظبي 2000ء ص 8. 
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إلا أنه وبعد مضي ستة عقود على علمنة الحياة بدا واضخا طا أفاترراك ف 
تقديره لحاحة الشعب الت ر كي للإسلام وارتباطه به" . وما يثير الدهشة أن الغرب 
هو الذي اشترط على تر کیا قيام دولة علمانية وفق ما حاء قي بنود معاهدة لوزان) 
وهو أيضا من أسهم بشکل أو باحر في عودة المظاهر الدينية إلى تركياء وقد يثار 
تساؤل عن كيفية ای ذلك؟ وهنا لا بد من توضیح ذللق: فمع هاية الحر ب 
العالمية الثانية وتوافقا مع المتغيرات التي حدثت فيها على المستويين الداحلى 
والخارحي”/. ما اذى إلى إحلال مبداً التعددية الحز بية الى أعادت الظاهر الدينة 
(كمامر معنا) من خلال ممارسة الديمقراطية وأحداث تقارب مع الحافظين ذوي 
المسيرل الإسلدية الليمشين من قبل السلطة حى كلت الر فت ربدا ذلك سنا ف 
اعبات 0 عندما صوّت الشعب لصاح الحزب الدعقراطي واستطاع اس 
تحقيق نجاح ساحق على اثر التسهيلات الي قدمت لصاح المسألة الدينية إذ تمكنت 
الطرق الصوفية التعبير عن نفسها في مدة حكمه” بعد أن كانت تمارس نشاطها 
بسک سري فوقع عليها عبء امحافظة على الأسس الفكرية والاجتماعية للاسلام 
من التفكك والذوبان» وكان وقوفها بجانب الحزب الديمقراطي لغرض التقليل من 
شأن حزب الشعب الجمهوري الذي أسسه كمال أتاتورك وحكم لمدة 27 
ا 

با فع اجك الاجقق ساني فوز الحزب الديعقراطي قائلا: - "إن القاسم 
المشترك الأعظم بين أنصار الحزب الدعقراطي معارضتهم لمر كز الطبقة الحاكمة"5. 
وعلى الرغم من كل خاولات أتاتورك في تصفية المظاهر الإسلامية باستخدامه 


(1) الصحوة الإسلامية تهدد علمانية أتاتورك» ص 2. 

(*) معاهدة اون وهي المعاهدة التي أبرمت عام 1923 وتضمنت شروط كرزأن الأربعة (قطع 
كل صلة بالإسلام» إلغاء الخلافةء إخراج أنصار الخلافة والإسلام» اتخاذ دستور مدنى بدلا 
من دستور تركيا القديم)ء الطحان» الحركة الإسلامية الحديثة» ص 106. ۰ 

(2) ليراهيم خليل العلاف وآخرون» التقرير الاستراتيجي» مركز الدراسات التركيةء جامعة 
الموصل» 2002-2001» ص 12. 

(3) يافوز» المصدر السابقء» ص 10-9. 

(4) محمد نور الدينء حجاب وحراب الكمالية وأزمات الهوية في تركياء (بيروت: 2001)» 
ص 216. 

(5) يافوز» المصدر السابقء» ص 10. 
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القوة ة وبطرق استفرازية". إلا أن الإسلام ومد ية اللخمسینیات کل عامسلا 
فاا فى الحياة السياسية الت ركية وأصبح ۹" للمعارضة لتحقيق الإرادة الشعبية 
وذلك سن حلال مواصلة الطرق الصوفية نشاطها في حقبة الستينيات و الميستيارت “ 
فلج يؤثر انقلاب 1960 عليها بل على العكس ساعدها على ظهور حزب العدالة 
بوصفه ورو للحزب الديعقراطي فبداً الإسلام يأحذ قالبا دي فی الشکل 
واللمضمون)» مما شجع على تبلور الفكر الإسلامي واتساع آفاقه فأدى إلى تزايد 
انتماء أعضاء حدد لتلك الطرق وبيع الإصدارات والأشرطة الدينية وحصول توسع 
في اأعداد مدارس تعليم القر آن للأطفال والتمسك بأداء الفرائض الدينية كالصوم 
والحج. فاستشمرت تلك الحماعات من ذوي الميول الإسلامية قم 5 
ثلائة جحالات (التعليم والنشر والتنظيم)» فمغلا RN‏ ا ا في تعليم الدروس 
الدينية للبالغين في القرى البعيدة عن مراقبة السلطات وعملت على طبع وبيع 
الكتب الدينية بأسعار زهيدة لا سيما كتب السيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين 
والتاريخ الإسلامي والشعائر الإسلامية“. 
كما أسهمت الديمقراطية بعد الحرب العالمية الثانية في حلق عط جديد ي 

التعامل بين الدين والدولة فشجعت على بدء مرحلة جديدة من التقارب بين التيار 
اللإسلامى والتيار العلمان من حلال اعتراف كل طرف بشرعية الآأحر مما ترتب 
على ذلك وصول أحزاب إسلامية الميول إلى الجلس الوطي الت ر كي . فمع بداية 
عام 1970 شهد التيار الديي مرحلة حديدة للدشاط الإسلامي ف ر کیا خیث ظهر 
بوصفه تياراً سياسياً وليس جرد تيار فكري أو احتماعي» فخرج التيار الديي عن 
تبعية حزب العدالة العلمان الذي اتسم بالانفتاح على الاساو شس 


www.dorisia.com. 


(3) نور الدين» حجاب وحراب» ص 216. 

(4) فولر» المصدر السابق» ص 6. 

Landau, "Turkey Between Secularism...", op. cit., p. 2. (5) 
3 عبد الرحمن» المصدر السابق» ص‎ )6( 

(7) نور الدين» حجاب وحراب» ص 216. 
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وعلى السرغم من حذيرات الدستور الت ركي بعدم استغلال الدين لأغراض 
سياسية إلا أن الإسلاميين أدركوا أن الوقت قد حان للخروج من العزلة السياسية 
ومحاولة العودة إلى التراث السياسي والإسلامي للدولة العثمانية rE‏ مع تبلور 
التتيار اللإسلامي وبشكله التدريجي» لا سيما أَمُم أدركوا أن الحزب الديعقراطي 
وحزب العدالة م يكونا سوى حزبين ليبراليين يعملان على استغلال المشاعر الدينية 
من خلال تفسيرهم لحرية العقيدة بها حزء من الخصوصية الفردية والحقوق الخاصة 
لمیا 5 
الأمر الذي ساعد على تعزيز مكانة الإإسلام احتماعيا قافا وأضحت 
حاهزة للتحول النوعي فظهر نشاط اللإسلاميين من حلال الحمعيات الإسلامية 
الخيرية الي شهدت زيادة في أعدادها فى مدة قصيرة. فضا عن توثيق علاقة 
اعضاء الطريقة النقشندة“. السیسانت مع حزب العدالة الذي حکم اة 
(1971-1965) وي هاية العقد السابع توصل الشيخ كتكو أحد أبرز قادة الطريقة 
الق دة إل ضرورة الاهتمام بالمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية ف 
ر کي 
e‏ أفكاره معبرة عن إعانه بضرورة التغيير وكما بين أحد تلامذته 
- کان شیختا یومن بان التصنيع يلبي احتياحاتنا الأساسية لنحافظ على 
تقافتنا ونتخلص من تبعية الغرب وهي وسيلة مهمة لتحقيق استقلالنا الاقتصادي 
لتا لققد ت ركت حر كة التصنيع آثارها الضارة على الحتمعات الريفية 


ص 


والحضرية فشعر التحار الصغار والحرفيون والفلاحون البسطاء بالحاحة إلى مؤسسة 


(1) خليفة» المصدر السابق» ص 5. 

(2) عبد الرحمن» المصدر السابقء» ص 3. 

)*( انقشبندية: - وهي طريقة صوفية تأسست في بخارى على يد محمد بهاء الدين النقشبندي في 
القرن الثالث عشرء وانتشر ت في الأناضول في القرن الخاسن عثلر» كان الأكز ك من 
أتباعها وبدرجة كبيرة وهي طريقة تميل إلى الهدوء في كل شيء ومن هنا كان الذكر منها 
أي (نذكر لله) في حلقات غير جهرية ولها تأثير كبير في تركيا ومنها انبعثت الحركة 
النورسية وتعد النقشبندية واحدة من أقدم الطرق الصوفية. للمزيد من المعلومات ينظر: نور 
الدينء الحركات الإسلامية في آسياء ص 159. 


Hepor, "Turkey: Yesterday, Today", op. cit, p. 3. (3) 
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جديذة يصوتوا ها للاحتجاج غلى السياسة الي نادى با خرب العدالة“. فداب 


أقضاء تكية إسكدر باشا المتشذة والعائدة للطر يقة النقشبندية بزعامة الشي<خ خ محمد 
زاشك کتک اال السات ا السعي بصورة منهجية للدحول ا میا س 
الدولة مئل هيئة تخطيط الدولة» وزارة التعليم» وزارة التربية“. وي أثناء وجود 
أربكان فى ألمانيا بعث برسالة مكونة من 6 صفحة إلى کنکو یشرح له تخلف 
الصتاغة الث كية وضرؤرة العحرك والعمل غلى بثاء صناغة وطنية وآن تبداً تر كيا 
بالتصنيع مع الحافظة على الثقافة الوطنية› تستطيع من خلاها الاستغناء عن البضائع 
الغربية. واتساقاً مع ذلك حرى السعي لتأسيس حزب سياسي لقناعتهم بضرورة 
التتحرلك ليتسلموا زمام الأمور والتقدم نحو الأمام للتحرر من هيمنة حزب 
الدال“. 

وزافسبق ذلك استمرار الخلافات في اتحاد الغرف التجارية والصناعية ليضيف 
سبباً آخحر متزامنا مع رغبة أصحاب الأعمال والبرحوازية الصغيرة بضرورة وحود 
حزب سياسي لمواجهة رحال كبار الأعمال المتواحدين يي ستول رازم" 


فکان e‏ حزب النظام الوطێ. 


تبلورت تلك العوامل لتحقيق رغبة هؤلاء بتأسيس حزب سياسي ذي ميول 
العامة فى تركيا وسبل إيجاد الحلول المناسبة لمعالحتهاء فقام أصدقاؤه محاولات 


M. Hakan Yauvz, "Political Islam and The WlIfere (Refah) Party in Turkey", (1) 
Comparative politics, vol. 30, 1997, p. 66. 

(2) هاينتس كرامر» تركيا تبحث عن ثوب جديد التحدي الماثل أمام كل من أوروبا والولايات 
المتحدة» ترجمة فاضل جتكر» مطبعة العبيكانء السعودية» 2001. 

(3) مقابلة شخصية مع الأستاذ نجم الدين أربكان في يوم 2007/9/28. 

(4) مصطفى محمد الطحان» حزب العدالة والتنمية في تركياء رؤية من الداخل» مركز الشرق 
العربي للدراسات الحضارية والاستر اتيجيةء (الكويت: 2003(« ص 3؛ Kucukcan, "State‏ 
Islamic and Religion, ...", op. cit., p. 491.‏ 

(5) الشريف» المصدر السابق» ص 73. 
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الاحتماعات لما عرف عنه بشخصيته القيادية المتزنة إذ كان يقود الحوارات ويقوم 
عقابلة العديد من الشخحصيات الصناعية لكسب تأييدهم» وف إحدى الاجتماعات 
توضل آربكان ورفاقة إل ا ایی ری ای 

قال وواد = "اسا المدقاد . لقد عرض علي البعض منذ مدة فكرة 
تأسیس حزب سياسي: قاتلين قلتؤسس ربا سياسا شاسبا للروى الأ ساسك لاسا 
وقد فكرت مليا في ذلك واستشرت من أثق قي آدائهم من الأصدقاء المقربين وأهل 
العلم الذين أحترمهم.. وقد قررت تشکیل حزب سیاسی لکی تقل ل ارک 
الساسة ولتحقيق هذه الغاية فلا بد أن تسير التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية معا وف ححطوط متوازنة فهيا بنا لنبداً ى الاستعدادات "2. 

وقك قلف اران كل من سليمان عارف إمرة وحسن أقصاي بإعداد 
اللائحة الداحلية للحزب وأصبح ذلك مهيا للاعلان والظهور وف النهاية اق 
أربكان وأصدقاؤه تأسيس حزب النظام الوطي بتاريخ 24 كانون الثاني 1970 فرفع 
اکان إسبے العہاة رقال سذا رمو را وشار كة مبحموعة من الشخصيات 
البارزة الي تمتلك رؤية قومية متوافقة مع معتقدات الأمة التركية المسلمة والمتمسكة 

بتاريخها ولعاما بضرورة مشا ركتها في العملية السياسية» وقد اسهمت ف تأسيس 
اسرب الان قر فبا اسای عا کد س خایی کی کے با ا 
مهندس وخام وتاجر وعالم دين . 

وتكن بعد ذلك أربكان من إقناع المفكرين والناشطين الإسلاميين 
والنواب المسلمين في البرلان بالانتماء للحزب الذي أعلن عن تأسيسه معا 
بدلك ن حدوث حول سياسي بعد اقل من نصف قرن على ولادة الجمهورية 
الت كة(5. 


Ergin, A.G.E., S.38. (‏ 
2 مقابلة شخصية مع الاستاذ نجم الدين أربكان في 2007/9/28. 
Ergin, A.G.E., s.40. (‏ 

( 


1 سط» ٤‏ 
شؤون و 2 مرکز افر الماك 199ê En A r rE‏ 
سن 10ء شان انلك بطر الق رن 1(. 
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وتم الإعلان عن هوية الحزب بوضوح إذ حاء على لسان أربكان قائلا: - 
"إن أمتنا أمة الإيمان والإسلام ولقد حاول الماسونيون والشيوعيون بأعماهم 
المتواصاة أن يخرحوا هذه الأمة ويفسدوها ولقد نححوا قي ذلك إلى حد بعيد» 
فالتوحیيه والإعلام بأیديهم والتجارة بأيديهم اقساد کر سیطرقم» وأمام 
هذا الطوفان ليس أمامنا إلا أن نعمل يدا واحدة وقلا ودا حن نستطيع أن 
نعيد تركيا إلى سيرهما الأولى ونصل تاريخنا ابحيد بحاضرنا الذي نريده 
5 

وعلى الرغم من تبني الحزب وجهة نظر ديعقراطية إلا أن التوجحهات الدينية 
بدت واضحة للعيان وکر إدراك طابعه اللإسلامي من حلال ادات على دعم 
القيم الروحية إذ يقصد من ورائه الحرية الدينية أي معن "التربية الإسلامية" دون 

2 
r‏ 1 قفا اللعسانية الى ته :على أا سادية السات اذ 
مع هذا ظل أربكان رافضا نية الى تفهم 
أعطى را لتأسيس حزبه قائلا: - "إن الغاية الأساسية من تأسيس حربنا هي 
نضا الأحلاق العالية والفضائل السامية في أعماق أمتنا وتحقيق النظام 
والسعادة والعدالة الاجتماعية وإنمبجاد موازنة عادلة بين الفرد والجماعة 
الج 
کفخسا اذل اریکنان اماما اما يإقامة الفرائض الدينية مو كدا رفضه 
استخدام المبادئ العلمانية أداة ضغط على الدين. فتقدم أربكان بطلب إلى الجهات 
اللمسؤولة لغرض استحصال الموافقة ا ھان اسن .ارب و منحه صر حا بدلك» فتم 
غقرض الطلب على غعصمت إينونو فقال: - امحوا هم 1 و ر5 امسو لان ك 
"إن هؤلاء إسلاميون كيف تسمح م"» فأحاب إينونو قائلا: - "م یق في البلاد 
إسلام فقد انتهى أمره منذ زمن طويل» اسمحوا همم لتتأكدوا من ذلك". وأضاف 


(1) الطحان» الحركة الإسلاميةء ص 181؛ أبو غنيمةء المصدر السابق» ص 2. 

ّ . 5 + ا“ 
)4( يو سف إبراهیم الجهماني› حزب الرفاه والرهان 0 السلطةء مطبعة حوران للطباعة والنشر 
(5) الطحانء ترکیا الى عرفت» ص 233. 
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اعرا 508 الجمپقا اھ اسا جربا قلعام کم ما السو بد ن 
نة آل 0 
سرعان ما تمکن أربکان» وبتشجيع من أعضاء الطريقة النقشبندية وعلى 
سهم کستکو بتأیس حرب ذي اناه در يي ٳِذ کان هم دور مهم في تشکيل 
تظراته السبا ة 
ولإدراك ال شيع كتكو بأن تركيا بحاجة إلى أشخاص يتلكون إعاناً وتقوى 
ومن خلال وحهة. نظره المتمثلة بالأحلاق والمبادئ الى تعر عن صفات الشعب 
کوک ال اتا دن ایلیا جي طریتق جيل جحدید ي يتسم بالوطنية وروح 
لتضحية ويظهر الاحترام للملكية والأرباح الشرعية فضلاً عن تمتعه برو ح المعرفة» 
وإ هدا سیمک تر کيا من مل المصباح في الحضارة والمعرفة والتقنية حسب 
قر 
لذايمكن القول إن تأسيس حزب النظام الوطي جاء ليعيّر عن بدء مرحلة 
جي ومهفة من مراجل الشاب والإصلافة بن العلعااية والإسلاسن ليوك 
عجز إحراءات كمال أتاتورك وحلفائه في إبعاد الشعب الت ر كى الذي يشكل 
المسلمون نسبته %98 عن جذوره الحضارية*. 
وبدا الحزب على الفور بإنشاء فروع له في عموم تركيا والمدن الصغيرة 
زالقیری لا سیا ين القاس إل 2ك . وعلى الرغم من تشديد الدستور الت ركي 
لسنة 1961 ومنعه من تأسيس أحزاب ب سياسية تتن الین اا ها إلا أن حزب 
النظام ظل بو کت لی جور تر کیا الإسلامية ويشدد على أن الإإسلام مصدر 
اشاس للحياة والنظام لامتلاكه القيم والمبادئ والأحلاق. فأحذت القاعدة 
الحماهيرية للحزب في تصاعد مستمر وسريع. واعترفت الصحافة الت ركية بسرعة 
بتقدم الحزب ووصفتها بالخطيرة. 


)1( ا وجار» المصدر السابق» ص 88. 


Heper, "Turkey: Yesterday, TOBY oti p2 #4) 
Landau, "Turkey Between Secularism...'", oP. cit., D. 5. (3) 
Heper, Yesterday, LOY "ep! Ek, Bed 0 


Landau, ley Between SEID: " BER 5 (6) 
.242 الطحان» تركيا التي عرفت» ص‎ )7( 
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ثالثا: أربكان ونشاطه الحزبي 

من البديهي أن سرعة انتشار الدعاية للحزب وخلال مدة وحيزة كانت 
وراءها جحهود هائلة بذلت وهمة عالية وماس ونشاط شديدين لتحقيق تلك النتيجة» 
إذاقام آریگان شاط حربی مگغف من خلال حرلاته اليومية وعقده 
للاحتماعات وإلقائه الخطب في بعض الولايات مثل بوياط وتكيرداغ وسمسون 
وقيرلاي . وحاء تصريح أربكان فى 8 شباط 1970 ليؤ كد تلك الحقيقة عندما 
أعلن تي مؤتمر صحفي قائلا: - "إن الحرزب يقبل في عضویته كل مواطن تركي ما 
عدا الماسونيين والشيوعيين والصهاينة"» وقد شنلت بيانات الحزب تاكيدات على 
المنطلق التاريخي لتر كيا وهذا ما أوضحه أربكان في حطبته الى ألقاها .مناسبة تأسيس 
ا لزب إذ حاء فيها: "أما اليوم فإن أمتنا العظيمة ال هي امتداد لأولئك الفاتحين 
الذين قهروا الجيوش الصليبية قبل ألف سنة» والذين فتحوا القسطنطينية قبل 500 
سنة» أولئك الذين قرعوا أبواب فيينا قبل 400 سنة وخاضوا حرب التحرير قبل 50 
سنة» هذه الأمة العريقة تحاول اليوم أن تنهض من كبوا وتجحدد عهدها وقوقا مع 
حزها الأصيل حزب النظام» إن حزب النظام الوطني سيعيد لأمتنا بجحدها التليدء 
الأمة الي تمتلك رصيدا هائلا من الأحلاق والفضائل يضاف إلى رصيدها التاريخى 
وإلى رصيدها الذي ثل الحاضر المتمثل في الشباب الواعي لقضيته وقضية أمته". 

وأكد أربكان على عراقة فكرة حزبه وأصالة مرجعيته وأنه ليس فكرة محددة 
أو نظرية قيد التجربة قائلا: - "يا أمتنا العزيزة إن شجرة أمتنا العظيمة ال غذت 
البشرية قرونا من الزمان بثمارها ال تعرضت للجفاف في أواحر عهدها لظروف 
مناحية صعبة مرت با ها هي تعود اليوم من جديد مدينة عظيمة قوية بتلك البذرة 
المقدسة الي حفظتها بداحلها سنوات طوال". ويستمر شمر آریگان قافا“ = یا اتا 
العزيزة إن أمتنا العظيمة المتربعة على عرش تاريخ خ البشرية بمويتها الي تر تبط باحق 
(الله) دوما وتحق الحق وتبطل الباطل ها هى اليوم تطلق الصواريخ ابتهاجا باعتلاء 
عرش التاريخ مرة أخحرى بعد مدة طويلة من السبات وأن حزب النظام الوطيْ هو 
الصاروخ القوي الذي أطلق ليضيء أمتنا بعد عصور من الاضطراب والظلام ويعيد 


(2) الطحان» الحركة الإسلامية» ص 175؛ النعيمي» الحركات الإسلاميةء ص 127-126. 
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ها عصرها احيد". ولم يتحاهل أربكان التشديد على الأهداف المادية ال عذَها 
ی اک اسار کید اسای الا باز الملاكين الذين TK‏ 
الاقتصاد الت رک 2. 

وني 18 حزيران 1970 ألقى حطابا في ولاية بوياباط وضّح فيه أهية تأسيس 
الوب بقبرلهة = "ن تكبا قائية راي وإ جرب العتالة وخرب الاق 
الجمهوري يخدعون الأمة بأمُم يختلفون عن اجون :والسار وان اللا 
فکلاة لق عه ن كل هذه الأحزاب» لقد شعرنا بالحاحة إل حي ما 
وانطلاقا من هذه الحاحة تشكل حزب النظام الوطي". وأوضح أربكان في 
ااا حت رتال سرب امام د - ك برتامع مرب العطلاع رمي 

يجب أن لا يقرا كآية مطوية عادية بل لا بد أن يقرا ر بعين القلب ,و و بصيرة الفو اد 
وبالفراسة من إدراك المعاني الكبيرة ال تكمن اھ کل فة ااا . وتابع حدیثه 
قائلا: - "إذا كان حزب الشعب المحمهوري قد شغل نفسه مدة طويلة ئي الصراء 
مع السيدات اللائي يغطين رؤوسهن بالحجاب ومنعهن من ۽ العفل بالتدریس 
وإخراجهن من المدارس فيما كان الأمر يقتضي إكرامهن ومتحهن لیات اش 
والعر فان"9. 

وي حديث له في مدينة مسون" قال: - "إن الإسلام هو طريق الحق وإن 
اقبي الإسلامية تعلو ما عداها وإن الدين عند الله هو الإسلام» والإسلام هو الح 
وسو الستقة من ضلال الأخراب الأخرى وإن,النظام القرسي قد سار على طرخ 
الحق يط ق ال ولک 9 قفر م 
حناب الحق قلوم وليمنحهم الرحمة""5., 


أين استسقی الأاحرون مبادئهم فليهدي 


) السيد» المصدر السابق» ص 91. 
Feroz Ahmed, op. cit., p. 333. (2)‏ 
Ergin, A.G.E., s.46. (3)‏ 
(4) اوجار» المصدر السابقء» ص 109-108. 
(*) سمسون: - مدينة ساحلية تقع على البحر الاسود شمال تركيا. ينظر خارطة تركيا ملحق 
رقم (5). 
(5) دانيلوف» الصراع السياسي» ص 235. 


3 


رابعاً: المضامين الأيديولوجية لحزب النظام الوطني 

احتوی برنامج حزب النظام الوطي مواد عخالفة للمبادئ الكمالية ف الجالات 
كافة الأقتنصاذية و الأجتماعية اوالسياسية اوؤلكن دون التصريح بذلك وقد طرح 
أربكان تلك المضامين من خلال خطاباته ونشاطاته الكثيرة مبيّنا المشاكل الي تعان 
متها ريا ووضع الول طا . مقلا أوضح المرب على المسترى الأجتماعي أن 
الناس عاشوا 40 سنة والقوى الخارحية المؤثرة تحاول إبعادهم عن حورهم الحقيقي 
إلى حور غريب فوقع الناس في ضيق شديد فمن الضروري العمل على إرحا 
الناس إلى الفطرة الي فطر الله الناس عليها حى يستقيم أمرهم ويتخلصوا من 
ak‏ 

وقد أكد الحزب بأنه ختلف عن بقية الأحزاب فهو لا يقوم على أساس 
السلط وشهوة الحكم وإنغا على أساس جديد يبغي مرضاة الله والعمل في سبيل 
الوطن» وأما في جحال التعليم فقد ذكر الحزب بأنه نظام فاسد وضعه شرذمة من 
الحاقدين فک لا يناسب الأمة فهو يسقط من حساباته كل قيمة معنوية أو 
أخلاقظية أ دينية غايتة قصل تر كيا عن ماضيها وسلخها عن دينها وقيمها". لذا 
يحب إصلاح التعليم ليكون أداة موجَهة للأحلاق الحميدة“. لقد مرت مسون 
سنة وحن نسمع أن تر كيا حزء من أوروبا وأن النهضة يجب أن تقوم على أنقاض 
دين كما حسصل في الغفرب فتناسى أن الإسلام تلف عن الكنيسة ودولة 
القسس". في الوقت الذي تمنع الدولة فيه توزيع الكتب على المعاهد الإسلامية 
العالية وتحاول إغلاق معاهد الأئمة والخطباء ومدارس تعليم القرآن» تنفق الملايين 
على المسارح في الوقت الذي تتعرض الدولة للطالبات اللواق يلبسن الحجاب على 
رۇوسەهم تدرّس كتب اللاهوت في كل مكان دون رقابة واضحة. لذا يدعو 


(1) خليفةء المصدر السابق» ص 5. 

(2) الطحان» الحركة الإسلامية الحڊيثة» ص 179. 

(3) أحمد نوري النعيمي» الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا حاضرها ومستقبلهاء دراسة حول 
الصراع بين الدين والدولة في تركياء مطبعة دار البشيرء الأردن 1992» ص 127. 

(4) الطحان» تركيا التي عرفت» ص 236. 

(5) الطحان» الحركة الإسلامية» ص 179. 

(6) النعيمي» الحركات الإسلامية» ص 127. 
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برنامج الحزب إلى انتهاج سياسة التربية والتعليم الدين في الشكل الذي يفسح 
محال لاستثمار المشاعر الدينية عوضا عن انتهاج السياسة الخاطئة الي تحعل الأمة 
حرومة من بعض العلوم الدينية أو كلهي . 

وااقات اقکار الحزب على أن جميع المؤسسات المهمة و کیا ٤‏ يدي 
غريبة وغير وطنية والأمر الطبيعي الذي يؤكد عليه البرنامج ضرورة عودة 
ال تسسات الي الى تخدم العقيدة الاسلاة*., وفيما بخص موضو ع الثتمنة 
والدين ذكر أربكان في حطاب له في ولاية تكيرداغ في السابع من تموز 1970: - 
"إن أسرع الول على مستوى العام في التنمية هما إسرائيل واليابان وهاتان 
الدولتان ليستا ضد الدين والعقيدة بل يحملان كل احترام لذلك امتلكتا السرعة ف 
التط ‏ "37. 

وا ار الإشارة إليه أن حزب النظام أشار في المادة السادسة فى برنامحه إلى 
العلمانية إذ حاء فيه: - "نحن أنصار حرية الوحدان الي تلبي احتياجات المواطنين 
من الاعتقاد الديي وتعليم العبادات والتربية وضد جعل العلمانية ال عرفت أَمُا 
تأمين حرية الدين والوحدان- آلة للهجوم على الدين وعدم احترام المتدينين ومعيار 
حزبنا في موضوع العلمانية أنه حكن التعبير عن العلمانية ق شكل مضاد لكل نوع 
من المفاهيم الي تصب في وعاء العداء للدي "*. 

اما على المستوى الاجتماعي فقد أكد برنامج الحزب على الاهتمام بالقضايا 
الاحتماعية ولا سيما موضوع للمرأة في احتماع له عقد في ولاية قيرلاي في 10/5/ 
0 قاق ى أن سرب التظا الوط فلن عن االأحراب اة الاس ا 
في العديد من الوحوه وني الأصل فقد استهدفنا العمل داحل نظام وتنظيم معين 
نسعى به للعودة إلى أعرافنا وعاداتنا والتوحه نحو سيداتنا المسلمات لكى يعشن 
داحل إطار من الدين والإيعان ونبرهن هن أن يختلفن عن المتوربات» وأن المرأة 
يكفيها شاهدان لكي تطلق من زوحهاء وأن القانون المدن قد أعطاها الحق ف 


(1) الطحان» الحركة الإسلاميةء ص 179. حزب السلامة الوطني» الندوة العالمية للشباب 
cwww.[slamonline.com‏ ص 4. 
) النعيمي» الحركات الإسلاميةء ص 126. 
(3) اوجار» المصدر السابق» ص 109. 
) السيد» المصدر السابقء» ص 92. 
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العمل بدون إذن زوحها. إن لا بد أن يعدن إلى حقوقهن الدينية ال اكتسبتها 
الأمة اس الف a‏ وأكد اُربکان بان الحزب مصمم على اتتعضال القساد 
الأحلاقي الذي أصبح ظاهرة ملفتة للنظر في ت ركيا على حد تعبيره. 

اما على المستوى السياسي فإن برنامج الحزب ينتقد التسميات المعاصرة مثل 
مؤاسسات تابعة لغرض واحد وهو أن تحرف تر كيا عن حطها الحضاري الذي 
عمره ألف سنة وأنه لا بد من التحلص من هذه الأسماء الغربية والعودة إلى الط 
الأضل الذي يفل الاضى اليد بالخد المشرق ". وقد جات عقيدة خرب النظاء 
خالفة للعقيدة العلمانية ال نص عليها الدستور التر كي وعلى الرغم من ۰ 
يتمكن مر ن معارضتها بشكل علي وتحنب الخروج عنها لكنه بجاهل ذكر أتاتورك 
اما وسا رٹ لأول مرة قي حزب تر کی فضلا عن اتخاذه الإسلام مبداً ET‏ 
ن نظرة 1 تقدمية قمدف إلى حقيق التقدم المعنوي والأحلاقي. 
اسا قار ازب وة 

يتخذ كل حزب سياسي في ت ركيا شارة تميزه عن بقية الأحزاب ونما لا شك 

فيه أن لكل شعار معن لذا احتار أربكان إصبع الشهادة" ليعبر عن مدى ارتباط 
حزبه بالدين من خلال قبضة اليد المنطلقة في اهواء باستخدام إصبع الشهادة حو 
€ )5( 
الامام : 

وخ صوص هذا الموضوع» اي موضو ع شعار الحزب قال آر بکان: - "إن 
حزب النظام الوطي سيعتلي عرش السلطة من اید پو وو ارکب و ا 
السلطان العظيم حمد. الفاتح إن استخدام حز ب النظام الوط إشاره الشهادة را 


) أوجار» المصدر السابقء» ص 109. 

Freoz Ahmed, op. cit., p. 382. ( 

3( النعيمي» الحركات الإسلاميةء 127 

) أحمد الموصاللي» موسوعة الحركات الإسلامية في الوطن العربي وإيران وتركياء مركز 
دراسات الوحدة العربيةء (بيروت: 2004)» ص 210. 

(*) بشأن ذلك ينظر ملحق رقم (2). 

)5( محمد حرب عبد الحميد» ترکیا المعاصرة والإسلام» مجلة المجتمع»› ع320 س4 الكويت 
6؛›/؛› ص 27؛ .Ergin, A.G.Ê., s.40‏ 
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له يحمل ذلك من المعان الكبيرة الشيء الكثير وإذا | كان هناك من لا يدرك معئٰ 
هذه الإشارة وهناك من لاا يعلمها فعليه أن يتوب وعندما يتعلمها عليه أن يعود إل 
ويرفع إصبع الشهادة مع الأمة ويتمم بالكلمات الخ ا که ةه خر أ اها 
ا الحرب فقد عبر أُربکان ئي 17 أيلول 1970 فى خحطاب ل 
القاه قي ميدان الحمهورية فى مدينة بارفا قاقلا "إن حزب النظام الوطيٰ ليس 
با لحز ب الذي عكن أن يفهمه أي شخص ولو استو حينا الاسم من الهدف والقصد 
ادي رميستاه وأا جيعا جتمعرن نحت ذلك الاسم ٠‏ الذي ارتضيناه. إن التغريب 
الأو روبي النابع من أوروبا هو معطيات ومتطلبات اهيبي" الذين لا يعرفون 
حن الطهارة والختان لا بد من التخلص من هذا الانقلاب الباطل الذي حدث 
طوال مسين سنة وأن نسلم أنفسنا للحق الذي دام لف سنة لا بد أن ننتقل إل 


هلا الدو r,‏ 


سبادسا: ردود الفعل على تأسيس حزب النظام الوطني 

آثار حزب النظام الوطئ منذ لحظة تأسيسه انتباه القوى الداحلية والخارحية إذ 
ورت تاعري أك السا ح للحزب بالدحول في عام السياسة سيشكل عامل 
منافسا مما يؤثر ني ميزان القوی» فجاءت مقالة سامي كوهين (الكاتب اليهودي) 
اساي يسل ساسلا چا کر سان ساينس مونيتور في عددها الصادر 27 نيسان 
0 سالط ال على مدى حالة القلق والتوتر من قبل القوى العلمانية فى 
ٹر کیا وكان المقال تحت عنوان "الدعوة ليحت الإاسلاسي ترعج الأتراك العلمانيين" 
حاء فيه: القد اهتم الكثير من الأتراك اهتماما بالغا بالنتائج المرتقبة للحملة المتزايدة 
اواعية لقیام بست شای في ترکیا رتخشی تلك الذرار آة ودي هذه رک إن 
تقسيم تر كيا إلى معسكرين نما يهدد الاستقرار والدعقراطية البرلانية. بب 
المحررة (العلمانية) في تر كيا تعتبر الحملة الإسلامية حطرا على القواعد العلما 
الحديثة للمجتمع ال لتر كي الذي قام قبل اکر اھ ا ا 
أتاتسورك مؤسس الحمهورية التركية"» ولكن الحكومة ال يرأسها سليمان دميريا 
وحزب العدالة الحاكم ينفيان وحود أي حطر التي الإسلامي لم يجد أية 


)1( اوجار»› المصدر السابق» ص ITIL‏ 
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وسيلة للتعبير عن نفسه في عهد السيد كمال أتاتورك وتظام فرب الواحد. وقد 
اثارت سرعة تطور حزب النظام الوط حفيظة عصمت إينونو حيث قال: > قد 
ظهر آنه مهندس ترم وکان يأمل أن يات إلى السلطة" قائلا: - "سوف ندرس 
الإمام الغزالي والإمام الرومى عندما نعتلي كرسي الحكم ولكن لن يكون شيء 
کد "2. 

بالمقابل ماد أحد الصحفين الأتراك بتأسيس حزب النظام الوطي 
قاقلا د "زب الشيء رات أن تأسس هذا الحزب على يد الأستاذ بحم الدين 
ب والمتأثر بسيرة الإمام الغزالي والإمام حلال الدين الرومي الذي نرى فيه 
ال وا . لقد ظهر هذا الحزب في تركيا بوصفه حركة إسلامية توا كب 
حدانئة الغ قير بالك ی خا س التوافق بين العصر العثمان والعصر 
ت ي لجف" 

وبالفعل تمكن ٠‏ حزب النظام من كسب تأييد أعضاء حدد من أحزاب وتيارات 
اة أعرى وتر ذلك على أنه مديد لبعض الأحز حزاب لا سيما حزب العدالة 
اق ووا ريل ET ٠‏ ربکان وحلال مدة قصیره من کت ابید 
ایس عل ار اللقاءات اليومية والتنقل من منطقة إلى أحری وا أهداف 
حزبه وكان يغتنم الفرصة مع إدرأكه -خطوره عمله ومتيشنا من النتائج وبأنه 
سیکسب أنصار سواء استمر الحزب ام لا لإبمانه بقضيته وععن الشهادة قي سبيل 


سابعاً: المؤتمر الأول لحزب النظام الوطني 


عقد حزب النظام الوطئ مۇغره الو حيد ف 6 کانون الثاني 1971 وما كر 
الإاشارة إليه أنه أحدث ضجة إعلامية فى وسائل الإعلام بعد نقل وقائع المؤتمر»ء إذ 


(1) الطحان» الحركة الإسلامية» ص 118-117. 

(2) أوجار» المصدر السابق» ص 89. 

Ergin, A.G.E., s.41. (3) 

(4) عصمت برهان الدين عبد القادر» التيار الديني التركي والقضية الفلسطينية» حزب الخلاص 
الوطني نموذجا (1971-1970) بحث منشور» مجلة الرافدينء كلية الآداب» ع414 الموصل: 
5 ص 348. 

)5( مقابلة شخصية مع الاستاذ نجم الدين أربكان في 2007/9/28. 
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تعرض لانتقادات بين مؤيد ومعارض فهناك من عه حزبا خارجا عن خط المبادئ 
الكمالية الي وضعها أتاتورك» بالمقابل عبر عنه آحرون بأنه فتح حديد متواصل مع 
روح السلطان محمد الفاتح (481-1451. 

وقد أكد أربكان في المؤتمر على انتشار القطاع الخاص بدلا من محدوديته 
وتبعيته للدولة (الخصخحصة) وبضرورة توحيه الاستثمارات نحو الدول النامية وأكد 
كذلك على أهمية إقرار العمل والتخحطيط اللامركزي بدلا من مركزية الخطة ومنع 
الإسراف (ترشيد الإنفاق) وشدد على تحرير الشعب والاقتصاد من أضرار الربا 
الاستعماري وتغيير نظام الضرائب الذي ينقل كاهل الفقير ووضع نظام يضمن 
الاععتمادات المالية مع تخطيط سياسة لاستثمار الأراضي» من حانب آخر طلب 
التمسك بالروح الإبعانية والإخحلاص والاجتهاد في العمل وضرورة الاهتمام 
بالسياجة ار طفية والقريف مقار نا هاا واا 

وأعطى التقيد بالأحلاق وبالروح الوطنية أهمية كبيرة كذلك دعم الأرباح 
القانونية والصراع ضد الأيديولوحيا الرأسمالية في جال الاقتصاد وأن لا تدعم الدولة 
ججموعة ضيقة من الملاك والاعتراف بضرورة دعم التحارة والحد من البرحوازية 
التجارية الكبيرة عع التوزيع العادل للقروض في كل البلاد. 


ثامنا: أربكان وانقلاب المذكرة 12 آذار 1971 

شهدت تر كيا أواحر الستينيات ومطلع السبعينيات أعمال ونشاطات متطرفة 
من حانب اليمين واليسا ر فقد أذّى عدم وجحود نقطة م ركز سياسي وضعف مركز 
رئيس الحمهورية وعجز السلطات القضائية إلى عدم إمُاء حالة الفوضى السياسية 
والاجتماعية» فنظر إلى الانقلاب في خحاولة لاحتواء العنف وتطرف اليسار المتنامي. 
فق عاش تر کا أزمة :قاساة وعلى االسعربات كافة السياسة رالاقتصادية 
والاجتماعية وسنحاول عرض تلك المشاكل. 


(1) الطحان» تركيا التي عرفت» ص 242. 
)2( السيد» المصدر السابقء» ص 5 -94. 
)3( دانیلوف»› الصراع السياسى»› ص 20 
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سے ی 


أ - المستوى السياسي: 

عملت مضامین دستور 1961 على توسيع الحريات الديمقراطية الأمر الذي 
أعطى محالاً واسعاً وضمانات دستورية ساعدت قي خلق أجواء مناسبة لتطوير 
نشاط العمال والسماح لاء مغانت أسهمت بالمشار كة ف مناقشة القرارات 
الإدار ية معن أنه أصبح لتلك القطاعات أصوات قريبة من عملية صنع القرار ما 
شجع على إعطاء العمال صلاحيات منها تنظيم التظاهرات ااا على سياسة 
الحكومة المتعلقة لا سيما بالمستحقات الماليةء كما أتاح دستور 1961 للحر كات 
اليسارية بالعمل السياسي لأول رة الأ القى ساعد غل تسس جرت العصل 
ال 2 إن الدستور الحديد الدعقراطي لعام 1961 منح الحريات المدنية والحقوق 
الاجتماعية ونتيجة لليبرالية الى قدمها هذا الدستور فإن النحبة المدنية قد أصبحت 
عرضة لأيديولوحيات ختلفة وبدت تشكلق بالكماليةت فظهر هذا التغير اف 
الانتخابات العامة عندما حسر حزب الشعب الجمهوري المفضل لدی الجیش أما 
جز الا 

إلا أن دستور 1961 أغفل وضع قوانين مضادة لحالات الإساءة للحقوق 
ا اة حماسه لمواجحهة المفوات ونتيجة لذلك الإغفال تقلصت ساطة 


الحكومة نما شجع المتطرفين على العمل بحرية وحاولوا حطيم النضام الدستؤري 
3( 
بر رة غيت الأمر اللت آذ إن زياد الوق سردا پک تدر . فمع 
نماية الستينيات مثلا تحولت قضية إصلاح التعليم من محرد قضية تربوية ثقافية 
َة أل قضية اسياسية تداو ها اليمين واليسار وتمكنت التنظيمات اليسارية ومن 
حلال مثقفيها الانتقال بقضية التعليم إلى قضية سياسية استغلت في توجحيه 
انتقادات شديدة لتجاو زات حکم دیمیریل و بالذات على علاقات تر کيا و تبعيتها 
.)4 
اقرب والرلايات المححدة . 


.240 ص‎ 
Chtena, The Military in Modern Turkey, op. cit., 7 @ 
Erim, "The Turkish Experience in the light...", op. cit., p. 248. (3) 
) 


4( دانبلوف»› الصراع السياسي»› ص 200. 
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ب - ظاهرة العنف السياسي: 


تدحل في موضوعة العنف السياسي عوامل عديدة أسهمت في حلق تلك الظاهرة 
لا سيما العوامل السياسية الي أدّت إلى خلق نظام متصدع وعاحز عن إيجاد حلول 
لل شکاکت الاقتصادية والاحتماعية بسبب تعدد وكثرة الأحزاب السياسية المتباينة ف 
أيديول وجي تها فقد كان لنظام التمثيل النسبي تأثير سلبى على تلك الأحزاب 
لفشلها في الحصول على الأغلبية ما أسهم في حلق ظاهرة الائتلافات الحكومية وما 
نتج عنها من صراعات وانقسامات وعجر في التصدي للأزمات القائمة ف البلاد“. 

کم بت تة اعاب درا کیا ن مان هاما العنف وذلك من خلال 
هین ھا عل فر ار لا سيما على المؤسسات للمهنية والإدارية وتحكمها ف 
مقدرات البلاد سا بذلك ساعدت قي ظهور تفاوت طبقي بينها وبين 
الطبقات العاملة الكادحة الي تعان من ظروف معيشية صعبة وتتعرض 
للاضطهاد". وبطبيعة الحال أدى ذلك إلى خلق أزمة صراع طبقي كانت إحدى 
نتائجه انضمام العديد من أبناء تلك الطبقات إلى الح ر كات اليسارية الشيوعية كأداة 
لتنفيس عن واقعهم الس ©. 

والأنكى من ذلك أن الحتمع الت ر كى كان يعان من الآفات الاجتماعية 
كالجهل والفقر قر والمرض والبطالة والبغاء وتعاطي المخدرات مع افتقار أحياء سكنية 
كيد ة لأبسط مقومات الحياة وعلى الرغم من قد وک باك تلك المشكلات إلا أن 
امسؤولين الأتراك لم يبحثوا في أسبايها وم يحاولوا معالحتها أو التصدي ى^. 


(*) التمتيل النسبي: وهو نظام انتخابي سنه دستور 1961 وينص على عدم جواز اشتراك الأحزاب 
السياسية في الانتخابات ما لم تنظم نفسها في 5 ولاية على الأقل وفي حالة إخفاقها في الحضول 
ق تن الأصوات تخرج من الانتخابات وأخيرا تقسم الأصوات التي تجاوزت الحصة 
المقررة بين الأحزاب الفائزة في المنطقة الانتخابيةء حسين» المصدر السابق» ص 14. 

(1) النعيمي»› ظاهرة التعدد الحزبي» ص 289؛ السيد» المصدر السابق» ص 94. 

)2( الحسن» المصدر السابق» ص 8. 

Arnold Leader; "Party Competition in Rural; Turkey: agento or editional rule? (3) 
Middle Eastern Studies; vol. 15; no. 1; Jan. 1971, London, p. 90. 

(4) جاسم محمد عبد الحميد الشجيري» الأوضاع العامة الممهدة لانقلاب 1971 في تركيا وظهور 
حزب السلامة الوطني» مجلة كلية التربيةء الجامعة المستنصريةء ع1ء (بغداد: 1999)» 
ص 216-210» هيل الجيش التركي والسياسة 1963-0» تركيا المجتمع والدولةء 
المصدر السابق» ص 82. 
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وقد اتخذت ظاهرة | لعنف وسائل و صيغا متعدده ومتنوعة» كسرقة مؤسسات 
مصرفية ودوائر حكومية والعمل المسلح من خلال القيام باغتيال شخحصيات بارزة 
في البحختمع كصحفيين و كتّاب وأساتذة الجامعات . فقد شهدت تر کيا عام 1968 
مرحلة اللصدام اللمسلح في احتجحاحات الطلبة إذ تمكن الجناح اليمين والحناح 
السارنف المتطرفان من إشاعة نشاطهما وأفكارهما في صفوف طلاب الجامعات 
فظهرت في أوساط هؤلاء جماعات متطرفة تؤمن بالعمل المباشر والعنف فقامت 
على إعداد كوادر تنظيمية للتدريب على حمل السلاح من اذل اقامة اكرات 
واتخذت تلك الكوادر في البداية صيغة العمل الفردي» ثم بدأت بالتوسع نما زاد من 
۴ ا ۱ ۴ )2( 
فعاليتها واظهرت عجز و صعف حكومة دعیریل ي التصدي والقضاء عليها َ 

تاح اصرق طورت تنظيمات سياسية متطرفة ومعتدلة أحيانا بصورة 
سا أو علق خلت بجمعيات إرهابية و جماعات ضاغطة كالنقابات العمالية 
والتنظيمات الطلابية المتباينة في أيديولوحيتهاء ورافق ذلك تعدد الأحزاب السياسية 
واحتلاف نواياها ال كانت تمارس في تعاملها مع الحكومة أساليب الضغط لتحقيق 
أهدافها و مصالحهاء وكان لبعض هذه الأحزاب تأثير كبير على التنظيمات اليسارية 
ا بعضها إلى العصيان وممارسة النشاطات المناهضة للسلطة. ومع بداية 
الستياتة و قفنت أغعال نف بشکل خحطیر فقد الق رت غبلبات ااخظف 
والاغتيالات حى ملت الأجانب المقيمين في تر كيا. ففي آذار 0 قامت منظمة 
ر ير الشعب الت ر كى بخطف أربعة أمريكيين إلا أن السلطات تمكنت من إطلاق 
شرا قا سد کا شهدت ر کیا اعمال عض غل آثر قیام إصرابات 


.9 الحسن» المصدر السابق» ص‎ )1 
Erime, "The Turkish Experience in the light..."", op. cit., p. 449. (2 

"Election of Turkey in 1969", op. cit., p. 12. (3 

) منظمة تحرير الشعب التركي: منظمة يسارية ماركسية متطرفة تاسست عام 1970 کانت 
تهدف إلى تحرير المجتمع التركي من الهيمنة الطبقية وتحقيق العدالة الاجتماعية كان أحد 
مطالبها رفض التعامل مع الغرب وربط تركيا بأحلاف عسكرية. قامت فيما بعد بالعديد من 
الأعمال التخريبية مثل سرقة البنوك والقاء القنابل في العاصمة أنقرة كما اعلنت مسؤوليتها 
عن اغتيال القنصل الإسرائيلي في إستنبول 1971ء للمزيد من المعلومات ينظر : الخربوطليء 
المصدر السابق» ص 104. 
(4) الحسن» المصدر السابق» ص 17. 
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عمالية لإصدار حكومة دميريل قانون النقابات مما دفع العمال إلى التظاهر يومى 
(16-15) حریسراذ غا ى إل تغطيل المخطفة الصتاعية سول إستبرل وسيب اتلاك 
التظاهرة '. وشارك الطلاب مع العمال قي تلك التظاهرة لمساندهم ضد ممارسات 
ودب العدا 1ة قراط وحدنت مصادمات بين العمال ورحال الشرطة ف 
مدينة إستنبول وتم فرض الأحكام العرفية في المدينة لمدة ثلاثة أشه الأمر الذى 
ا باججیش فاز لت االدپابانت إلى الشوار ع إلا أنه عجز عن ا 
الاس ټل على العكکس اتسع نطاق التظاهرة فشملت الفلاحين والأكراد الدين 
طالبوا بحقوقهم الدستورية والقومية» وبطبيعة الحال رافق ذلك أعمال عنف سياسى 
بين الفعات اليمينية والقوى الراديكالية. 
وقد زادت ظاهرة العنف أوائل 1971 فبدأت موحة من الاغتيالات إذ اغتيا 
عدد من الضباط الأمريكيين العاملين في القواعد العسكرية» بالمقابل قتل عدد ر 
ضباط اليش الت ر كي على أثر المواحهات» وازدادت حوادث نسف المنشآت 
وسرقة البنوك وساءت حالة الأمن ما انعكس سلباً على الحالة الاقتصادية. 
ج - المشكلات الاجتماعية: 
كانت لسياسة دميريل الاقتصادية آثار سلبية أدت إلى تقويض الصناعة الحلية 
الصفيرة فمع فاية الستينيات تركت تلك السياسة آثاراً حطيرة م تقتصضر على 
أصحاب اج والبرحوازية الصغيرة بل أحدثت عملية ماثلة في الريف من خلال 
استخدام الاساليب الحديثة وإدحال الجرارات في الزراعة مما ترتب عليه حسارة 
الزارع الصغير لأرضه والنزوح إلى المدينة بحثا عن العملء فانضمّت أعداد كبيرة 


)*( قانون النقابات: وهو القانون الذي أصدرته حكومة دیمیریل القاضي بو قف نمو اتحاد نقابات 
العمال الثورية من خلال تعديل قانون النقابات في صناعة معينة التي لا يمكنها تأسيس اتحاد 
مالم يكن ثلث العمال مؤمن في تلك الصناعة على الأقل أعضاء في نقابات ترغب فى 
م م ٠ a ۰. : bı‏ »+ ا يه ا ۰ 
ا لاتحادء للمزيد: ينظر» فيروز أحمد تدخل العسكريين والأزمة في تركياء فى نوبار 
اقساق صن 1ا3 و5 ۰ 

(1) احمد سميم»؛ ماساة اليسار التركي» في نوبار هوفسبيان وآخرون» ص 171. 

Leader, "Party Competition in Rural...", op. cit., p. 90. (3) 

(4) الطحان» تركيا التي عرفت» ص 349. 
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إلى صفوف العاطلين عن العمل نما اضطرهم إلى السكن في أحياء على أطراف 


مدن الكبيرة عرفت .عدن الصفيح وعرور الوقت أصبحت تلك المناطق تأوي أعدادا 
كبيرة منهم ما شكل عبعاً إضافياً على الدولة". فضلاً عن وقوع منازعات بين 
الفلاجین و کبار ملا کی الأراضى في المناطق الشرقية والحنوبية الي كانت ما تزال 
تحت سيطرة الإقطا ع یر الت إل السات سسا“ 

وقي حاولة من حكومة ديميريل لإنعاش الصادرات الت ركية قامت في صيف 1970 
تخفيض الليرة ال ركية بأكثر من %66 دفعة واحدة. وعلى أثر ذلك ارتفعت 
الأسعار بنسبة %70 تقريباً ما انعكس على حياة معظم فغات الشعب الت ركي» مما حدا 
بالققوى اليسارية واتحاد النقابات الثورية لاستغلال الوضع وإتارة نقمة الحماهير الى 
بدت واضحة من خلال كثرة الإضرابات العمالية وعلى نطاق واسع وخحطير“. 


د - ظاهرة تعدد الأحزاب: 

فقدت حكومة ديميريل سيطرها على يمين الوسط في هاية لیات هل انر 
ظهور أحراب جديدة على آلسرح السياسي التركي فضلا عن الحزب الذي أسسه 
أربكان فقد أسس ألب أرسلان تو ركش حزب العمل القومي وبدأً كلا الحزبين 
بالابتعاد عن مساندة وتأييد حزب العدالة مما ترتب على ذلك مديد لسلطة دعيريل 
TET‏ حال النافسة على الأصوات عا أحدث انقساما دال الخرب". إلا 
أن الخطر الحقيقي والمباشر الذي تعرض له حزب دميريل هو انسحاب جحموعة من 
الدمقراطيين اماش الذي كانوا مناهضين لرزعامته وقاموا بتأسيس الحزب 
الدمقراطى في كانون الأول 1970“ . 

واتفقت تلك الأحزاب وحزب الشعب الجمهوري على هدف واحد هو 
ال صضويت ضد الميزانية الى طرحتها حكومة دميريل فی شباط 1971 ما ادى إلى 


(1) رضوان» المصدر السابق» ص 173؛ دانيلوف» الصراع السياسي في تركياء ص 227. 
(2) الزين» المصدر السابقء» ص 314. 
() الخربوطلي» المصدر السابق» ص 104؛ النعيمي» السياسية الخارجية» ص 208. 
8 جه لتم قەن 158 
(5) دانيلوف» الصراع السياسي» ص 228. 
ب الس لان 2د 
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انعدام ثقة المراقبين ومنهم الجيش بإمكانية استمرار دميريل رئيسا للوزراء فضلاً عن 
ذلك انشغال حكومة دييريل والبرلمان الذي يسيطر عليه مثلو الأحزاب البرحوازية 
بالصراعات حول الصاح مما جعلها حكومة ضعيفة وعاجزة عن إيجاد حلول 
للمشكلات السياسية والاقتصادية والتصدي لنضال الطبقة العامة . ورأى عدد 
من المراقبين بأن ثمة سببين آخرين شجعا على قيام الجيش بالتدحل أوهما داحلى 
هو إحباط محاولة انقلابية لصا القوى اليسارية من قبل بحموعة من ذوي الرتب 
ا متو سطة كانت تستهدف قلب النظام وإقامة حكم عسكري على غرار ما حدث 
عام 1960 . أما السب الاق فهو حارجى ممل بقول السفير الأمريك وغل 
NO‏ 
حن كدولة نتحمّل التنمية في ت ر كيا لكننا لا نستطيع تحمّل كل شيء إن البعض 
ی جکر سےا للا سطع مل ما جر الا" وحاء هذا الإنذار ليو كد على 
استمرار تعرّض مصال الأمريكيين للخطر جراء الهمحمات الي تقوم المنظمات 
اليسارية المتطرفة. إلا أن دعيريل رأى أن التصريح الأمريكي جاء لأسباب أخحرى 
وضمن هدا السياق ذكر دييريل: - "م ترض أمريكا على الوضع قي تركيا 
لأاسباب عديدة منها قيام تر كيا بتحسين علاقاتما مع الاتحاد السوفيان وتقليص 
المنشآت [القواعد] العسكرية الأمريكية في تر كي"*. 
انقلاب 12 آذار 1971: 

بناء على ما تقدم إن تلك الأزمات الحادة الى تعرض هما النظام السياسي 
الت ر كي وعجز حكومة ديميريل في معاطحتها دفعت قيادة الجيش قي 12 آذار إلى 
تقلع مذكرة إنذار إلى رئيس الوزراء دعته إلى إحراء إصلاحات سريعة من أحل 
القضاء على الفوضى والاضطراب» وإلا فإن الجيش سيمارس حقه الدستوري 
ويتولى مقاليد الحكم» وعلى أثر ذلك قدم دييريل استقالة حكومته فجاء رد الجيش 


(1) ف. |. دانيلوف» الجيش في تركيا سياسة وانقلابات» ترجمة يوسف إبراهيم الجهماني» دار 
حوران للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق 2001 ص 119؛ هيل» المصدر السابق» ص 82. 

(2) حسين» المصدر السابقء ص 8. 

(3) الجليلي» التيار الإسلامي» ص 107. 

Feroz Ahmed, Op. cit., p. 317. )4) 
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التركي سريعا بفرض الأحكام العرفية في المدن التركية الكبيرة مثل إستنبول وأنقرة 
وإزمير ووضع يده على السلطة". أما بالنسبة لحزب النظام الوطي فقد تم حظره 
مو فل اشک الف سیر ج 197152 آی بعد مرون سا عش شرا لى 
تأسيسه تحت ذريعة انتهاك اواد الدستورية والخاصة بالطابع العلمان للدولة فضلاً 
خن ماذاته بالإسلام بوصفه نظاما للحكم ورغبته في إلغاء المأادة (163) من 
الدستور» الي تنص على منع استغلال الدين لأغراض سياسية. ومطالبته في حعل 
الدروس الدينية إجبارية ف المراحل الإإعدادية. فضلد عن تصرځاته أي تصر بحات 
أععضاء الحزب بأنه لا بعكن الفصل بين الدين والدولة» وأن الحزب يرى فائدة 
عظيمة في عودة الخلافة وما بمكن أن تتحقق. اشوا رؤيته للتغريبية والعلمانية الى 
قت ق معصف القرن الماضى فيفر كيا وكذلك مرحلة العلمائية الي تبلغ سين 
اتا على أنه عصر الضلالة والتعهد بأسلمة كل جال إ9 أن اضر را ساد بان 
حزب النظام الوطئ لم يحل فقط لحساسية احيش من موقفه المناهض للكمالية لكن 
ذلك أ يعد مقبولا سن قيل الخبة السيادية العلا 


( عد الح ترقا اماس 5و الشاك ص 7 

(2) تركر الكسان» حزب السلامة الوطني في تركياء في مجموعة مؤلفين: الإسلام والسياسة في 
الشرق الأوسط (لندن: 1984(« ص 321* Kucukcan, "State Islam and Religious",‏ 
.Op. cit., p. 491‏ 

(3) السيد» المصدر السابق» ص 94؛ اوجارء المصدر السابق» ص 124. 
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الفصل الثال 


أربكان والتطورات السياسية التركية 
1980-1971 


المبحث الأول 
أولا: أربكان وحزب السلامة الوطني 

ا الرغم من قياح قادة انقلاب 1 بإجراءات عدة لتحقيق اللاستقرار وإفُاء 
حالة الفوضى» مثل فرض الحظر على الصحف والقيام بحملة اعتقالات ضد عناصر 
أحزاب اليمين واليسار وحل حزب النظام الوطي وحزب العمل القومى"» إلا أن حالة 
ااستقرار والاضطراب السياسي ظلت مستمرة. فمع تشكيل ثلاث حكومات 
دی بل بن فار 1971 إل تقرس آلا رل 1973 وق قرافت الل مس اسک 2 
الا أا أحفقت في تحقيق ما وعدت به وفشلت صيغة الحكم العسكري - المدن الي 
فط عن الل اسک ی في آذار 1971 ولعدم رغبة قادة حزبى الشعب 
الجحمهوري والعدالة في تشكيل حكومة قي تلك المدة تحسبا من الوقوع نحت تأر 
احيش واجحازفة بسمعة حزبيهما وذلك من خلال العمل تحت توصياته©. 

كل ذلك دفع الجيش إلى اتخاذ حطوة حديدة ألا وهي التخلي عن الحكم 
للمدنيين وإعطاء الموافقة على عودة الأحزاب السياسية وإحراء انتخحابات عامة ف 
سباق ی رین ارول 75و" الأمر الذي فسح الحال أمام الإسلاميين بدحول 


(1) النعيمي» الحركات الإسلامية» ص 74. 

2 النعيمي» ظاهرة التعدد الحزبي» ص 215. 

3 هلال» المضدر السابق» ص 127. 

4) اتخذ الجيش تلك الخطوة لأسباب عديدة منها معارضة الأحزاب السياسية على مرشح الجيش 
فاروق غولر لإشغال منصب رئيس الجمهورية وإصرار الأحزاب على رفع الأحكام العرفية 
وإخفاق تلك الحكومات في التصدي للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية المترديةء للمزيد من 


) 
) 
) 
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1 


س س ا 


السساجة السياسية والسل رة اة ولاق ركان aL‏ | ن اول حلي 
للعودة للعمل الحزبى لذا تقدم كل من عبد الكرع دوعر مدير شر كة الأزوت 
وطورهان أكيول أحد رحال الأعمال“ لغرض تأسيس حزب جديد أطلق عليه 
يما يغد اس حزب السلامة الوطى يما بأن سامة تر کیا سیق به فأعدز 
سليمان عارف إمرة وهو أحد الأعضاء الناشطين قي حزب العدالة سابقاء على 
د ار با لحزب إذ م یکن آلسرح السپاسی, مواتیا لظھور آریگان 
اا ق فلت ااج غل و 

رأى أربكان أنه من الأفضل تحنب استلامه قيادة الخزب بضورة رة ن تلك 
اللرحلة متفاديا الاصطدام مع الجيش والقوى العلمانية» وتلافي مصير حزب النظام 
الوطي قفاصدا من ولل عدم لفت الأنظار إليه وإ مدی الارتباط الواضح بین 
الحزبين» فظل ينظر إلى أربكان على أنه زعيم من خحلف الكواليس. 

وقد ظهرت وجحهات نظر متباينة بين أعضاء الميغة الاستشارية الي كلفت 
بتاسيس الحرب الحديد بين موؤيد ومعارض لتشكيل الحرب ف تلك الد فکازت 
وحهة النظر الأولى ت كد على ضرورة تشكيل الحزب الجحديد تحقيقا للرغبة العارمة 
للقاعدة الشعبية» أما بالنسبة لوجهة النظر الثانية فكانت ترى أن الأزمة م تنته بعد 
ومن احتمل أن يتصرر الحزب من تارات الأحزاب الر ية ال تتمتع بالحصانة» 
إذ ذ كر سليمان عارف إمرة في حطاب له قائلا: - "لقد توالت مطالب الشعب 
بتاسیښ حز ب جحدید عقب اغلاق حر ب النظام وكان بعض أصدقائنا یو دول ن ذلك 
خا الا ان ی کلخ اماو خلا لأنو کت ارخ أن الرفف م یکن قد حان بعد» 
وق الاو انتیت اک الدستورية وهدأت العاصفة فاحتمع آهل الحا 


با ر 


المعلومات ينظر: ساجلار كيدارء الاقتصاد السياسي والديمقراطية في نوبار هوفسبيان» في 
تركيا بين الصفوة البيروقراطية والحكم العسكري» المصدر السابق» ص 55. 

Almanac: Turkish Daily News Publication 1978, أوجارء المصدر السابق» ص 127؛‎ (1) 
p. 314. 

(2) حزب السلامة الوطني» الندوة العالمية للشباب الإسلامي» ص 2. 

)3( أوجارء المصدر السابق» ص 131. 

(4) الكسان» المصدر السابقء» ص 127. 
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ورأوا أنه لا حاحة لتأحيل تأسيس الحزب الحديد وقرروا تأسيس هذا الحرب الذ 
أنا رئیسه » فتم تأسیس . حزب السلامة الوطئ ي 11 تشرين الأول عام gy‏ 
وقد تمكن سليمان عارف إمرة من ق اهار فة رة لسر خرش باس مال 

كازيت (الصحيفة الوطنية) عاعرو6 ا وهي صحيفة يومية تأسست ف 21 كانون 
الأول 2 ذات توحه دين إسلامي تمل لسان حال حزب السلامة. استطاع 
الحزب» وحلال مده قصيرة لا تتجاوز 8 أشهر» من تنظيم قواعده ن 42 ولاية 
و300 دة ٠‏ ویعرو آر بان بجاح الحرب خلال تلك المدة القصيرة إل تعاطف 
الشعب مح مبادئ الحزب و أهدافه» ال تؤ كد على أهمية الأحلاق الإسلامية فضا 
عن مواقفه السياسية المدافعة ع. ن مصاح الشعب الي جک مراف م رج 
الشعب ١‏ التر كي المسلم الذي لا زال .طا بابح ١‏ الإسلامى © 

وقد مکل اتاسیس حزب سادا رة فمل ها لياس الکالیة ‏ خلال 
ممارستها التععسفية إزاء الاتجاهات الإسلامية ™ زعماء الطرق الصوفية الذين 
أحذوا على عاتقهم مسؤولية حمايته على | الرغم من ١‏ لتباین الأيديولوجي بينهم» فقد 
اتخذ البعض طابعا تصوفيا أو عقائديا والبعض الآتر اتخذطابغا سياسا مظعا تسا 
لوصول إلى السلطة عن طريق الدعقراطية(5. 

وقد عمل أربكان على تبي صورة أكثر واقعية من حلال معارضته للسیاسات 
الاحتكارية والتبعية لرؤوس الأموال الأحنبية موحها دعواته .منع الاستغلال» وعلى 
الرغم من ذلك ترك انطباعا لدى البعض بأنه يدعو إلى اشتراكية إسلامية مية على 
الرغم من حاولاته الابتعاد عن استخدام شعار ات تنادي بالتوجه الإسلامی. 


)2( عبد الكريم الدبسي» الصحافة التركية وموقفها تجاه العراق خلال أُم المعارك» رسالة 
ماجستیر غير منشورة» كلية الآداب» بغداد 1991ء سن .24 

)3( جابر رزق› حزب السلامة ونجم الدين أربكان» مجلة العودة» ع15 س26 الرياضص 1977« 
ص 437 فهمي هويدي› درس الحالة التركيةء مجلة الوطن 23 آب» الکویت 2006 
ص 30. 

)4( ترکیا الملف التالت› المصدر السابق»› ص ؛ النعيمي» الحركات الإسلاميةء ص 130-9. 

)5( فيروز ذد صنع ترکيا الحديثةء ص 356؛ محمد طه الجاسرء الحركات الإسلامية اى 


أين؟ مجلة العربي» ع500 الكويت 2000 ص 163. 
)6( الكسان» المصدر السابق»› ص T32‏ 
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تم عقد المؤتمر الأول للحزب في مطلع عام 1973 برئاسة سليمان عارف 


إمرة» إذ حرى فى هذا المؤتمر انتحابه لرئاسة الحزب كذلك تم إقرار السياسة 


العامة للحزب وتثبيت نظامه الداحلي» وذكر سليمان عارف في هذا المؤغر 
قائلا: - "لقد أناط الدستور بالدولة مهمة قيئة المناخ اللازم لتنمية 
الف د ڈیا وميا وحزبنا يتفق مع ذلك الاتزان في حر كة التنمية المادية 
والمعنوية ويرى أن الرؤى اليسارية الليبرالية قد اهتمت بالتنمية المادية 
وأمهملت الجانب المعنوي وأا بعيدة عن تلبية احتياجات الوطن وأمُما 
لن يقوما باللازم نحو التنمية المعنوية والأخلاقية المنصوص عليها في 
الس 


ثانياً: مؤسسو حزب السلامة الوطني والقاعدة الحزبية 

تم تأسيس حزب السلامة الوطني على يد الحامي سليمان عارف إمرة (كما أشرنا) 
مشار كة تسعة عشر شخصاً من ذوي المهن المختلفة وتوزعت بين حام وطبيب ومهندس 
وضابط متقاعد ورجل اقتصاد وتاجر ورجل دين“ 

وعلى هذا الأساس ضم الحزب عناصر وقوى سياسية واجتماعية متنوعة ضمن 
كوادر من العناصر الدينية الحلية المدعومة من قبل الوحهاء والأشراف الحليين وملاك 
الأراضي ورحال الأعمال من الدرجة المتوسطة فت أمامهم البجحال للخحروج من 
الاعتزال السياسى والانخراط بالعمل الحزبي ونال تأييد أعضاء من حزب النظام 
الوطن المنحل. فضلاً عن ذلك ضم الحزب طبقات شكلت القوى الي كانت 
وراء تأسيسه فمثلت الفعة الأولى فعة الأصناف المكونة من الحرفيين والمنتشرة بشكل 
واسع في المدن الصغيرة» ونتيجة للتطور الرأسمالي الصناعي في ماية الستينيات 
وبدعم حزب العدالة الذي تسلم السلطة وتمتع بدور كبير في اة السا تة الا 
الذي حعل من الصعوبة جمع مصالح الصتافین الکار ور جال الأغمال الذین يخيش 


.)2 ملحق رقم‎ 
John Chipman, "Internal and External Challenge, Atlantic Institute for (3) 


International Affairs", London and New York, 1988. p. 34. 
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بی ا الكبرى لا سما إستنبول وبين مصال الحرفيين والصناع 
المتواخدين في مدن الأناضر ل . 

أما Û‏ الثانية فشملت النازحين من الأرياف إلى المدن الذين يعانون من 
صعوبات ومشکلات عديدة جعلتهم في حالة عدم استقرار. ويمكن القول إن 
حزب السلامة الوطي حاء معبّراأ عن اتحاهات الرأي السائد لدى بعض 
القطاعات والشرائح الاجتماعية في تر كيا والمتمثلة بجماعات مثل الحرفيين 
وصغار التجار والمققاولين والبرحوازية الصغيرة وشرائح من المثقفين أنصا 
المبادئ والأيديولوجيا. وعلى الرغم من المواحهة القوية من كوادر الأحزاب 
الرئيسة والإعلام الغربي استطاع الحزب امتلاك قواعد عد حزبية منظمة مستندة 
اسن ا عة لخا له فس ع عے آفااک شی کی اتسا ین صرف 
الفلا 4 

أما فيما خض احصار شعار الحزب فبعد تسمية أعضاء الميئة التأسيسية تع 
الاتفاق على اتخاذ صيغة شعار حديد على شكل مفتاح"» بعد ذلك طلبت النيابة 
العامة للحمهورية رسومات الشعار وقرار قبوله من قبل افيئة التأسيسية لغرض 
فحص الشعار من قبل خبراء مختصين وقد أثبت هؤلاء أن أستان المفتاح با لاط 
الكوني ترمز إلى لفظة رالله) فدب الخوف في نفوس منظرى الحزب من إصدار آمر 


بإعلاقه فقاموا على الفور برسم شعار حديد للحزب ليكون 5 حال 
توق لق 


( السرساللي» اضر الفاق ك ود 

)3( رعد عبد الجليل مصطفی › العنفی السياسي في ترکیاء دراسة في الأسباب الظاهرة» 
از شتفت مرکز الدراسات الإقليميةء جامعة الموصل»› وحدة البحوث السياسية» رقم 123 
طلال يونس الجليلي» العنف السياسي في تركيا بين التنظيمات الإسلامية والحركة 
الدينبية» أرشيف مرکز الدراسات الإقليميةء جامعة المو صل و حدة البحوث السياسية 
رقم 36. 

(4) مركز التطوير الأمني» المصدر السابق» ص 8. 

(*) بشان ذلك ينظر ملحق رقم (4). 

Vikped özgür ansiklopedi, "Millî Selamet Partisi", http://tr. Wikipedia. org., (5) 
29-4, 2007, p. 1. 
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ثالثا: أيديولوجية حزب السلامة الوطني 

تصرّر حزب السلامة الوطيّ أن التطور الأحلاقى لا يقل أهمية عن التطور المادي 
لذا تبتّى في برناججه جحموعة آراء وأفكار» تؤ كد الحاجة إلى جحتمع مستقيم يضمن حرية 
الاعتقاد ويردع النز . اعات الداحلية ويرفض العلمانية الي تستخدم في قمع المعتقدات 
الدينية وذلك لأن حرية الاعتقاد» هي حزء من حريه اکير م من وحهة نظر الحزب“ 

فقد امتدح حز ب السلامة تقاليد ومعتقدات الشعب التر كي التارنخية 
والفنخة واعحمد الحزب فى لته الانتخابية وقتذاك على شعارات متم بالحانب 
الع هة وتفن هذا السیاق یذ کر آرتکات فاقلا = "زق مدا سراب السلامة 
الوطي "الأحلاق ا وهذا فإن أول ما نريد أن نصلحه هو غرس القيم المعنوية 
وذلك اسیج كهضة السا 2 م 

أما فيما بخص المدارس الدينية وموقف حزب LES A‏ بکان 
بممذا الخصوص قائلا: - "سيكو ن بعض نواته الأحلاقية تأسيس المدارس الي تعوٍ 
اا وه الشريعة الإسلامية» وسيحاول بإذن الله تعميم دروس التربية الإسلامية لي 

کل المؤسسات التعليمية» إد يلاحظ أن دراسة التربية الإسلامية منوعة في المدارس 
الت ركية بحكم القانون والتحية لأتاتورك» فهذه بعض بقاياه» وبهذا سنكفل ونضمن 
تعلم خا القادمة حا ,فقا راتافا" 

وتأسيساً على ذلك أعطى الحزب أهمية كبيرة للتعليم وذلك من خلال توفير 
الإمكانات اللازمة لتطوير مدارس الأئمة والخطباء وتسليح المواطن بسلاح الدين 
والأحلاق“. 

أما ما يتعلق بالعادات والتقاليد الاحتماعية إذ دعا إلى ضرورة الرحوع 


ااب والعادات الإسلامية مؤكدا على أن هذه العودة هي الطريق السليم لنهضة 


)1( الموصللي› المصدر السابق› ص 4447 النظام الداخلي لحزب السلامةء فقرة (72)» ص 13 

(2) عوني عبد الرحمن السبعاوي» تركيا بين التوجه العلماني والائبعاث الإسلامي» مجلة شؤون 
اجتماعية ع56 س14 الإمارات العربية المتحدة 1997» ص 156. 

)3( حرب» آلية الحركة الاسلاميةء ص 131؛ Kucukcan, "State Islam and Religi01...",‏ 
op. Cit., P 492.‏ 
رزف»› شتف السا د ص 9 
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ريا“ رالاعضاة على العاف الفومة وب االعالية اللفروضة من قبل الخرب 
ال عذها الحزب مَفسدة للأحلاق ناهيك عن أَمْا تلحق الضرر ف البلاد“. 

کےا اهتم الحزب بالحقوق والحريات من خلال احترام حقوق الإنسان 
۾ حريته و صمن ذا السياق قال ار اء > "الدين معتقد أساسي ونظام فکري 
للأفراد و هذا يعي اللاعتراف بحق الحرية والوحود والاعتراف بحقوق المعتقد للفرد. 
إن حرمان الشخص من هذه الأسس هو ضد الروح يادو الاساسة للك سوي ك 
سيما الفقرة (1) من المادة (19) والمادة (20) من الدستور". 

وبناء على ذلك ذهبت الصحف التر كية ومنها (جمهرريت( Cumhuriyet‏ 
و(ملليت) اءرااا٧‏ لتو كد أن أربكان اتخذ من ذلك ذريعة لاستخدام الدين 
لأغراض سياسية فجاء رد جمال أوغلو أحد منظري حزب السلامة الوطي منتقدا 
العلمانية قائلا: - "إن الملوك والرؤساء في الغرب متدينون وهم يزرون الباباء ويزور 
السريس الأمريكل الكيسة بانظم وإن شعار ن قى بال سقورش على الذولار 
الامریک سے کا إن الأحزاب السياستة المهمة ق الغراب تعتمد على التعاليم 
ا قك اكك اركان بات السياسة في الجانب الاحتماعي تعن المساواة 
الاحتماعية وإلغاء الفائدة وعدم فرضها لاما من العناصر الرئيسة المخالفة للمبادئ 
الإسلامية ;0 
جمهوري لانتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام وإدحال أسلوب 
الأستفتاء لتشكيل المؤسسات بالملاكات الشعبية. 


Haper, "Turkey Yesterday and Tomorrow", Turkish Daily News, op. cit., p. 3 (1)‏ 
(2) الأحزاب السياسية في تركياء 1984-1923» ص 121؛ محمد حرب عبد الحميد وآخرون» 
المعالم الرئيسية التاريخية والأسس الفكرية لحركة حزب السلامة في تركيا في ندوة اتجاهات 

الفكر الإسلامي المعاصر» الرياض 1985» ص 436. 

(3) علي علي محمد الصلابي» الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط, (القاهرة 2005)» 
ص 425. 

(4) النظام الداخلي لحزب السلامةء المصدر السابق» فقرة رقم (12)» ص 3. 

(5) الطحان» تركيا التي عرفت» ص 252؛ الصلابي» المصدر السابقء» ص 455. 
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وكانت نظرة الحزب للنظامين الاشتراكي والرأسمالي بأما يهددان الحرية 
وقح قله النظرة باكر أريكاة ااك - ازن الظة اتراك هذه رة 
وین بایان القومي ويرتكز على مصادر أحنبية» أما الفكر الرأسمالي فإنه يقوم 
على الربا ومصدره أحنبي أيضا". لذا يعارض حزب السلامة المتعاطين 
بالسر كرف و الق اة الییگےے ودا آن خرب ابت ق سادا للشیوعة ویؤید 
التوسيع في نظام الرأسمالية الشعية كما فف على زيادة عدد المدارس الدينية مؤ كدا 
على الدوام الحاحة إلى تربية وطنية صحيحة. 

وكان لحزب السلامة أهداف منها تحقيق هُضة شاملة قي البلاد لتضمن السعادة 
الي ينشدها للفرد والحتمع في ظل نظام دعقراطي حب للسلام والعدل“. وقد 
ادرت صورته الإسلامية کٹیرا على تفهم النظرة الوطنية ورفعه شعار (الفكر الوطئ) 
آنا جت الاسر اللعي على نة "قرف غا لط الإساكسن اليحشين 
ومن تجلال تلك الايدي لوجحية الى تبتاها حزب السلامة استطاع التيار الإسلامي 
التغلغل في الدوائر الحكومية وإدماج نفسه في اللعبة الدعقراطية من خلال الأصوات الى 
حققها في الانتخابات البرلانية للأعوام (1977-1973). وقد ركزت أيديولوجية 
الحزب خمسة أسس هى السلام والأمن ق الدانجل امتزاج الأمة بدولة تركيا 


ا 


ا کک ا (Ms‏ 
الكبيرة من حديد» النهضة الأحلاقية» النهضة المادية وأخيرا الوحدة الوطنية . 
المبحث الثاني 


أولاً: أربكان والانتخابات البرلمانية لعام 1973 
بعد إقرار السماح للأحزاب السياسية بالمشا ر كة في العملية السياسية تم 
5 کے اب دو ثم حصلت الموافقة على إحراء انتخحابات عامة في 5 


)1( أنور الجنديء السلطان عبد الحميد والخلافة الإسلاميةء دار ابن زيدون (بيروت: د. ت)ء 
سن اقل القغان المر امان ص 4 

(2) عبد الحميدء "المعالم الرئيسية والتاريخية"» ص 436. 

(8 مسين النصستر اسايق »صن 66 

(4) انظام الداخلي لحزب السلامة فقرة (24)» ص 5؛ عبد الحميدء تركيا المعاصرة والإسلام» ص 28. 
مكلت الاتتاجات أعز ب جو شقا عن الأحز اب الر ية السب الجسهوري والطداة بهي 
السلامة الوطني والحزب الديمقراطي المنشق عن حزب العدالة» حزب الثقة الجمهوري»› 
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حزيرال 1973 لإكماءِ حالة الفوضى على الساحة التر كية الى أصبحت مصدر 
إزعاج منذ بداية العقدة دلق تلك الأ حراب الاشسحابات وكات من طمتها رب 
السلامة الوطي لغرض التنافس والحصول على مقاعد قي الجلس الوطئ الكبير حيث 
حضصل حزب السلامة الذي خحاض الانتخابات البرلمانية لأول هرة عل اة 6118 
من جحمو ع أصوات الناحبين ,48 مقعداء والحدول الآ يوضح ذلك. 


جدول رقم (3) 
نتائج انتخابات 1973() 


%33.3 
%29.8 
%11.8 
%11.6 


%3.4 
%1.1 
%2.8 


المستقلون 
وإن تفسير تحقيق تلك النتب لنتيجة إنما يدل على سرعة انتشار مبادئ وقيم الحزب 
والاحترام والتقدير الذي يتمتع به قاده الوق 2 فضلا عن الجهود المبذولة من 
فادبة لا سما ریه آریکان ومعه عدد من الطلاب الخريجين من الحامعة التقنية 
والدعاية السياسة©. 


و و و a‏ 
حزب العمل القوميء حزب الوحدة التركي وأخيرا المستقلون. للمزيد من المعلومات ينظر : 
رضوان» المصدر السابق» ص 184-180. 

(1) الطائي» المصدر السابقء» ص 126. 

Metin Haper, "Islam policy and society in Turkey", Middle East Journal, vol. (2) 

35, no. 3, Summer 1981, P. 354. The 1970s, Middle East, no. 31, May 1977, 
.p. 49. Turkey Almanac 1982, op. oil, D: 136: 
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وطرحت آراء عديدة وتفسيرات لدراسة نتائج اللانتخحابات وتشخيص عوامل 

الففوز لتعزيز ثقة الناحبين إذ فسر البعض سبب الفوز بأنه قيام الكوادر الحزبية 
٤‏ 15 

بدعاية فعالة من خلال الحملة الانتخابية بنقد الأوضاع لأاع مح نة“ 
والصناع الصغار إلى تنظيمام اة عر ی 

أما التفسير الآحر لفوز الحزب وخحلال مدة قصيرة فيعزى إلى تعاطف الشعب 
الق ركسي السسلب خخ الحزب لتبنيه شعار (الله والأحلاق)» وتوجيه حطاب واضح 
ل ك اسراو ا 

وأشار أربكان بعناسبة فوز الحزب؛ في آثلك الانتحابات قاثلا: د إن النجاح 
الذي أحرزه الحزب في انتحابات 1973 هو بداية تفجر حقبة إسلامية حديده في 

(4)1 1 : 

تر كيا وإن الحزب وبرناججه الإسلامي سينطلق من نصر إلى نصر . 
السياسية .مزاولة النشاط السياسي في 14 تشرين الأول 1973 تنازل سليمان عارف 
اة عن تاا اشرب لأریكاد*: 


ثانياً: أربكان ودوره في الحكومات الاتلافية 


أ - الائتلاف الأول حزب الشعب الجمهوري - حزب السلامة الوطني (7 كانون 
الثاني 18-1974 أيلول 1974) 

اس انت نتائج اللانتخحابات البرلانية ال حرت في 5 حزيران 1973 عن عدم 
إمكانية وصول أي حزب من الأحزاب المشاركة في تلك الانتخحابات إلى سدة 


“ 


(1) عبد الرحمن» المصدر السابق» ص 3. 

(2) الكسان» المصدر السابق» ص 32. 

(3) شاكر» المصدر السابق› ص 4188 .3 .صض Landau, "Turkey Between Secularism...", op. Cit.,‏ 
(4) فيروز أحمد» النفوذ الإسلامي في تركياء ص 143. 

(5) رضوان» المصدر السابقء» ص 181. 


96 


لقره كما اسشا .ردلات لضرل. خرب الي ال ر ري اة 
لتقت اچاوین على (186) e‏ و حزب العدالة بزعامة سليمان دعيريل على 
(149) مقعدا“. ولعدم التوافق بين حزبي الشعب والعدالة الأمر الذي عمق من 
حده الصراع بينهما وشکل حالة من عدم الاستقرار.. فضلا عن لك ووی 
الآخ راب اليعينية كن الاشعراك وتشكار حكر ائتلافية مع حزب العدالة» 
فواحهت تركيا أزمة حكومية دامت (105) أيام لعدم تمكن الأحزاب من حل 
الخلافات بينهاء فتم تكليف أجاويد زعيم حزب الشعب الحمهوري بتشكيل 
الحكومة بفعل فوز حزبه بأكثرية الأصوات“. 

نارول لاويد حن ساب تسيل فلك ةم اتد و فة موا 
مساندة الأحزاب إلا أن أحاويد أحفق في تحقيق ذلك» وبدا اسع عجز آي من 
الحزبين (الشعب - العدالة) تشكيل حكومة قوية قادرة على تأدية مهماتماء وف 
غضون ذلك ظهر رأي ميل إلى تشكيل حكومة ائتلافية من حزبي الشعب 
والشلامة لإنماء تلك الأزمة من خلال التعاون بينهى. 

بدأ أحاويد بإحراء مباحثات ثنائية لغرض تشكيل الحكومة من الحزبينء إلا 
أ ذلك الأجخسراةواخة رذوة أفعال بین تراب كلا ارين فقك متلق لاف 


(1) دانيلوف» الصراع السياسي› ص 4338 .328 .ض Feroz Ahmed, op. ci.,‏ 

(*) بولنت أجاويد: (2006-1925) ولد في إستنبول»ء تخرج من كلية اللغات عام 1945ء عمل في 
مجال الصحافة وأصبح باحثا في شؤون الشرق الأوسطء وبعد حصوله على منحة دراسية 
من جامعة هارفرد الأمريكية عمل في صحيفة (وں1لا) الوثيقة الصلة بحزب الشعب 
الجمهوري وتوتقت علاقته مع زعيمه عصمت إينونو» وشغل منصب وزير العمل في 
حكومة إينونو وفي عام 1965 انتخب أمينا عاما للحزب وسعى إلى إعادة مبادي الحزب عن 
اتجاه يسار الوسط السياسي» ثم استقال من الأمانة العامة للحزب على أثر انقلاب 1971 
احتجاجا على تدخل الجيش في السياسة» وفي عام 1972 أعيد انتخابه رئيسا للحزب» وله 
تلات مشاركات في الحكومات الائتلافية خلال حقبة السبعينيات. للمزيد من المعلومات ينظر : 
معوض» صنع القرار» المصدر السابق» ص 95؛ الجهماني» أتاتوركية القرن العشرين؛ 
المضتر السابق» صن 93. 

(2) هويدي» درس الحالة التركية» ص 3. 

(3) دانيلوف» الصراع السياسي» ص 338. 

(4) الكسان» المصدر السابقء» ص 43. 


( 
)5( أو جار» المصدر السابق› ص 143؛ .44 .ص ,1979 Odd Couple, The Economist, London‏ 
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المشار كة ضربة مؤلة لبعض نواب حزب الشعب اوو ورا یھ اا 
اة رات اترك أا البعض الآأتخر من أعضاء خرب السلامة فاعترضوا 
على ذلك لتصورهم بأن حزب الشعب الجمهوري عدو للدين كما اعترض 
اللتحفظون منهم بمشدة على بعض فقرات برنامج الحكومة» ومن تم أدرك 
أحاويد صعوبة التعامل مع أعضاء حزب السلامة» إلا أن ذلك لم يعنعه من القيام 


عحاولات عديدة للتفاوض معهم وذلك لعدم توفر بدائل أفضل فتمكن م 


إقناع أربكان وأعضاء حزبه من تشكيل حكومة ائتلافية بينهما واستطاعت تلك 
الحكومة الحصول على الفوز بغقة الأغلبية البرلمانية. الأمر الذي أتاح الفرصة 
لتشكيل ائتلاف حكومي من نوع جديد بقيادة حزب يساري وحزب إسلامي 
الميول وقد استمر هذا الائتلاف من 7 كانون الثاني 1974 حى 18 الول من 
العام نة“ , 

ولم تكن مشا ركة حزب السلامة في الحكومة الائتلافية صورية أو هامشية 
- على العكس تول أربكان منصب نائب رئيس الحكومة والاتفاق على 
بروت و كول الحكومة الذي تم فيه توزيع الحقائب الوزارية والبالغة 25 وزارة (18) 
لزب الشعب و(6) لحزب السلامة وهي (وزارة الداحليةء العدل»ء التجارة» 
لتعدين الستاخة والزراعق فصلا عن اصصب اقب ريس الكرمة كما تضمن 
رولو کول قسج ال مام سحرية آلرآي والتر عر ماق الصحافة, وقد شل 
ا ا في هذه الحكومة مه کل من یماد عارف وزيرأ للدولة 
وای کت قازان ازا للعدل» وأورهان أصیل تورك ا اة وفهمي أدك 
وزيرا للتجارة وتورغوت أوزال وزيرا للزراعة» وعبد الكرعم دوغر وزير 
ااا 


)1( رضوان» المصدر السابق› ص 186؛ .341 .ص Feroz Ahmed, op. Cit.,‏ 
(2) عبد الرحمن» المصدر السابق» ص 3؛ 
Wikepedia. Necmettin Erbakan, www.Org/wiki/.com, p. 1.‏ 
(3) محمد نور الدين»ء تركيا.. إلى أين؟ حزب العدالة والتنمية في السلطةء مجلة المستقبل 
العربي»؛ ع287 مركز دراسات الوحدة العربيةء (بيروت 3)» ص 23؛ عاشور» ص 5؛ 
The 1970s, op. cit., p. 49.‏ 
(4) ملفة الأحزاب السياسية التركية» 1984-1923» ص 80. 
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رة ی سليمان عارف عن أمله عند تشكيل الائتلاف بين حزبي 
السلامة والشعب لشخب امس ر قافا - القد وضصفت العلمانية منذ زمن طويل 8 
بلا باغا عدا للف ن ومارست ضغوطا قاسية على المتدنيين وقبل أي شيء يحب 
هدم هذه الصورة وتفريق تلك السحب الغائمة في حرية الفكر والاعتقاد". مع 
هذا واحهت تلك الحكومة العديد من التحديات السياسية كان من أبرزها العفو 
الذي حمل جرائم الفكر والاعتقاد الذي كان من أهم فقرات بروت و كول الائتلاف 
فعندما عرض الموضوع على الرلمان صوت بعض نواب حزب السلامة ضد شمول 
أصحاب الأفكار اليسارية بالعفو وهؤلاء السجناء اليساريون البالغ عددهم (4000) 
شين اع تقلا يام الحكہم اجک ی وكاد هذا الموقف أن يؤدي إلى اهيا 
الائتلاف» وعلى أثر ذلك قام أعضاء حزب الشعب الجمهوري بعقد احتماء 
لتدارس الموقضف ومعالحتهء الأمر الذي دفع بأحاويد إلى التهديد الاستقالة غير أن 
أعضاء حزبه وجحدوا أن الأوضاع غير مواتية للاستقالة. وتلافياً لانميار الاتتلاف 
حراء النقاش على تلك الفقرة في البرلان ولعابحة الموقف» عمل أربكان على تأجيل 
لر ج الق طية في البرلمان واستبدال حدول الأعمال .مناقشة القضايا الاقتصادية 
والاجتماع ةة کان وراءِ تحالف ا أجاوید - اربکان دوافع لكلا الطرفين مع 
الائتلاف تسر طویلد فکاة الگ تما ستفي اران كق فا2 و 
اراد ق رعبته ثي استلام السلطة بعد استحواذ حزب العدالة عليها لمدة طويلة 
ا من التباین بین حزبه وحزب أربکان» من حانب آخحر اراد أربکان من 
ا اشعب المحمهوري أن ينفي صيغة الرجعية عن حزبه على 
اتسر ترويج بعض الطروحات بأنه حزب مغلق» فضلا عن ذلك تمكن من إدخحال 
عدد من آأنصار a‏ لی الوظائف والإدارات عن طريق الوزازات ال تسلمها 
أعضاء حزبه فضلا عن استشمار الموارد المالية لتعريز الشأن | لے کے کیل ا 
زثاسة الشوون الدي:©. ۰ ۰ 


1) السيدء المصدر السابق» ص 103. 
2) حسين» المصدر السابق» ص 23. 

Feroz Ahmed, op. cit., p. 341. (3‏ 
4 السيدء المصدر السابق» ص 104. 
5) نور الدين» قبعة وعمامة» ص 86. 
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ب - أربكان والمشكلة القبرصية: 

فا ا عن الأزمات الداخلية ال تعرض ها الائتلاف الحكومي واحه على 
الصعيد الخارحى أزمة سياسية وهي الانقلاب العسكري في قبرص"" فظهرت 
الشكلة ق إطارها المعقد عندما وقعت اشتباكات بين رحال الجيش القبرصى 
وقوات الحرس الوطيئ في 15 موز 1974 الي كانت خاضعة لتوحيهات الضباط 
اران رایت درت اتلدب ري روا جمهورية قبرصية حديدة مما خحلق 
ظروفا مناسبة لانضمام قبرص إلى اليونان الأمر الذي اتخذه الأتراك مسوغا للتدحل 
العسكري. فقد أثارت تلك الخطوة قلق تر كيا فعبرت عن ذلك .مذكرة أرسلتها 
إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 17 تموز 1974 أعربت فيها عن غضبها واستيائها 
وبنت أن هذا الانقلاب ضد الرئيس القبرصي مكاريورس هو استيلاء اايواايون 
على الجزيرة» أما زعيم القبارصة الأتراك رؤوف دنکتاش فقد صرح مطالبا 
بالتحرك ا من قبل 8 وتر كيا بوصفها دولا ضامنة لاستقلال قبرص 
ومنع اليو نانيين من ` تحقيق هدفي © 

اک الحكومة ال قرار التدحل لاعتبارات مهمة مثل تامسن حهارة االة 
التركية الي ترتبط بصلة القرابة بأهالي تركياء فضلا عن القضايا الأمنية شرا لن 
الموقع الجغراقي الذي يكمن قرب الحزيرة على السواحل التركية الحنوبية . وعلى 
هذا الأساس ادت حكر آعاوید د أربكاة فرارا بات رال القرات العسكرية ق 
الجحزء الشمالي من جزيرة قبرص حيث تت ركز الحالية التركية معللين ذلك بوقف 


x م‎ e E TOT 

)*( تعمد جزيرة قبرص تالث اکبر جزيرة في البحر المتوسط تبلغ مساحتها e‏ 
وعدد سكانها يزيد عن 640 ألف نسمةء برزت أهميتها كقاعدة عسكرية لحلف شمال 
الأطلسى وبريطانياء كما تعد نقطة الالتقاء بين أوروبا وآسيا وأفريقيا. للمزيد من المعلومات 
شغ : محمد إبراهيح عد أبله» مشكلة قبرص› (القاهرة 1965)؛ فو اد» المصدر السابق› 
ص 161. 

Turkey and Greece Prisoners of Domestic Politics, Economist, no. 2, 21 July (1) 
1976, pp. 27-29. 

(2) وليد محمود أحمد» المشكلة القبرصية وتأثيرها في العلاقات التركية - اليونانية 1960- 
1974 رسالة ماجستير غير منشورة» كلبة الآداب» (جامعة الموصل»› 1999( ص 52؛ 
Shaw, vol. 2, op. cit., pp. 314-420.‏ 
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الذابح الى كان اليونانيون القبارصة يرتكبوما في حق المسلمين الأتراك (حسب 
ر 
هنا احتلفت المصادر ف إسناد قرار التدحل إلى أحاويد وأربكان إذ يذكر 
سض الان ماک ری نوقشت في مجلس الأمن القومي الت ركي وتباينت 
الأراء بخصوصها وما طرح من وجحهات نظر المسؤولينء فمثلاً كان لأحاويد وجهة 
نظر في المشكلة وإمكانية حلها من خلال الاعتماد على الحليفة بريطانيا إذ قال: - 
"إن اقرف علا وسا واا سا , هذه المشكلة وفقا للشعار الذي رفعه 
اتاتورك: : (سلام في الداحل سلام في الخارج). ولأتوحه أنا فورا الى انتخا 
ولأتباحث مع رئيس الوزراء نلسن «هءا حاصة وإن إنكلترا واحدة من الدول 
الثلاث المكلفة بحماية الوضع واستقراره ف قبرص ونحن بالاتفاق مع الإنكليز مكنا 
إنلزال حنودنا بسلام ني القواعد العسكرية الي تخصهم في الحريرة وبدون إراقة 
الدماءء والجنود الإنكليز بالاشتراك مع حنودنا بعكنهم إعادة الهدوء إلى الجزيرة.. 
ويغلق ملف المشكلة "7. أما أُربكان فكات له ري غخالف الرأي أحاويد إذ قال - 
إن قبول عرضكم هذا وحل المشكلة من قبل الإنكليز أمر حال e‏ 
پکرنوا ف ساي الروم واليونانيين» وحى لو قبلوا فمن الحتمل أن يكون هذا | 
كلس فطورة بالا ا ق الممك. E SSN‏ 
الحل اليوناني بعد أن يجعلوا من حُماتنا رهائن قي أيديي "3. 
من حانب آخر نسب إلى أحاويد اتخاذ قرار إرسال الحيش الت ركي إلى قبرص» 
لامتلاكه السلطة الكافية ولأنة يتمتع بالامتيازات ال تؤهله اتخاذ قرار ذه 
الخطورة. ومن أحل ذلك اتخذ قرار التدحل ني ا و و 
تأيبدا وشعبية فأصبح أحاويد بطلا قومياً فى نظر الأ الك وأطلقوا عليه فاتح قبرص ©. 
وهناك من ينسب إلى أربكان قرار التدحل رة ا اید کا از 
تر كيا فوحد أربكان الفرصة سانحة لاتخاذ قرار التدحل من خلال الصلاحيات الى 


1) أبو غنيمةء هندسة المحركات» ص 4. 

Prof Dr. Seaim Palavan, Analtiuor, Erbakan’ insoyu, s. 3, WWW. Erbakan.com. (2 
A.E., s. 4. (3 

"Irrespective of who wins in Turkey ", Middle East, no. 31, Jan. 1977, p. 15. (4) 
.142 حسين» المصدر السابق» ص‎ )5( 


) 
) 
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يتمتع يها كونه ناقب رئيس الوزراء فعقد اجتماعا لقادة القوات البرية والبحرية 
ا وتكن من إقناعهم بالتصدي للإنزال العسكري ردا على الاعتداء 
اليونان الذي طرح شعار الوحدة القبرصية [إينو سيس كاوه ص٤]‏ مع اليونان و تطهير 
قوس سین الملسلمين الأتر اك" وأن أربكان هو من أقحم أحاويد في انخاذ قرار 
التدحل في قبرص حن إنه ساد تصور واسع النطاق بأنه في حال تسلم أربكان 
السلطة مرة ثانية فانه سيحاول القيام حاهدا ١‏ لاد سل سريم اللات الكل“ 
وقد كان لعزب السلامة دوراً إيجابياأ في تعبئة اجحماهير قبل تة الانستزرال 
المسكري وبعدهاء فقد قام أعضاء الحزب بتحشيد الشعب على مستوى القاعدة 
والبر لان الگا عل رئ الوزرا حول تقلع المساعدة للأتراك القبارصة 
وا 

سط رة أن كاد تلك سیت باد رغساندۂ کی من اعضاء عر فد 
ڈکر آورعات اضیل تورك وزير الداحلية قائلا: - "إننا فى مواحهة هذا الموضوع 
الوحيم في قبرص يجب علينا إنزال قوات في الحزيرة فورا وجب أن نسيطر على 
الفط الأجضر ولا وسيلة أر ى غير هذه" . بالمقابل أشارت الصحافة الحلية بان 
أربكان هو الذي أقنع بحلس الوزراء بالتدحل في قبرص فرفض أجاويد ذلك موكد 
الف ول سان اة القرار [الذخل ق قرص] اق ارا ماس 
الهدنة بقرار من أحاويد بحجة حاجة العسكر إلى الهدنة في الوقت الذي رفضها 
أربكان ووصفها بالإحراء المتعحل وهو الذي نم يكن من تحقيق الأهداف الكاملة 
للعملية. فت التوقيع على اتفاقية وقف إطلاق النار بين البلدين ثي 22 تموز1974 
تست إشسراف هة الأنم التحداة واشت المباشرة بتبادل الأسرى العسكريين بين 


ا جاءعت 


الطرفين» وي الوقت الذي تم فيه إعلان وقف إطلاق النار ف الساعة الخامسة من 


مساء يوم 2 تموز 1974 من جانب الطرفين إلا أنه سرعان ما جحدد القتال ف اليوم 


1( مقابلة شخصية مع ياسین خطيیب أو غلو أحد قيادي حزب الرفاه في 2007/9/29. 

“Cyprus will remain atoughnut to crack", Middle East, no. 31, Jan 1977, P13 .( 
.5 حزب السلامة القومي إلى.. أين؟ مجلة المجتمع» ع323 س7٠ (الكويت 4/)» ص‎ ( 

) أوجار»ء المصدر السابق» ص 177. 

(5) جهاد الخازن»› و لادة إسلامية لبراليةء مجلة كفاية خمسين سنة› ص 4؛ www.Islam on line.c0m.‏ 
Feroz Ahmed, op. cit., p. 345. (6)‏ 
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التال» لبا يام وقضف إطلاق النار المذكور لم يمنع الأتراك من التقدم للاستيلاء 
على المزيد من الأراضي القبرصية» كما لم تتمكن قوات حفظ السلام التابعة للاأمم 
المتحدة من استخدام قوقا لأحل فض الاشتباكات بين الجيشين إلا ف تشرين الأول 
194 . 

وعلى الرغم من ذلك تمسك أربكان وحرزبه بفكرة إقامة دولة مستقلة قي 
ی ولعل ذلك يرحع إلى النظرة الدينية للحزب والرافضة لخضوع السلمين 
الأتراك لدولة يونانية مسيحية/. وظل أربكان يطالب بقيام دولة مستقلة في 
قبرص ففي عام 1977 وعلى أثر احتدام النزاع بين تركيا واليونان طلب 
أربكان من شريكه في الحكومة ديريل إعلان دولة مستقلة من جحانب واحد إلا 
أن دیعیریل رفض طلبه”“. و کما هو معروف إن توحهات دمیریل للغرب کانت 
أنخد أضسباب زفض طلب أربكات» ولا قزال الشكلة القنرضية قاتمة إلى حد 
الاك 


ج - أربكان والمكاسب التي حققها من الائتلاف الأول: 

تمكن أربكان من تحقيق بعض الإنحازات من خلال ائتلافه مع حزب الشعب 
على الرغم من قصر مدة وحوده بالحكومة» ونما لا شك فيه أن تلك الإنجازات 
حاءت لصاح الح ركة الإسلامية الي استفادت من وحود الإسلاميين قي السلطة 
ا i‏ فقد مغل الائتلاف کی سسا لحزب السلامة والتيار الإسلامى 
الذي اعترف به من قبل حزب الشعب الجمهوري والمؤسس من قبل كمال 
أتاتورك الذي انصب مشروعه أي مشرو ع حزب الشعب الجحمهوري على إاء 
دۆز الإسلام عل سكس حورب الساقة الدج تى السك باسلا وام 
فضلاً عن ذلك أعطى حزب السلامة الصبغة الوطنية الإسلامية لبعض دوائر 


Metin Munir, Turkey review foreign policy after U.S army embargo, Middle (1) 
East, no. 6, March 1975, pp. 10-72. 
.253 الطحان» تركيا التي عرفت» ص‎ )6( 
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الحكومة ووك التوزراء: الستة فضاڈ عن شخحصية آروکان. فقد آشښهمت 
مشار كتهم بتعزيز النفوذ الإسلامي في الحياة العامة على الرغم من قصر عمر حزب 
السلامة وقلة تمثيله في البرلمان الت ر كي إلا أنه مثل انعطافة ا ق اا السا 
التركية ومنحته المشاركة في الائتلاف فرصة لإنبات وجحوده كقوة سياسية إذ شبه 
ا لحرب (ببيضة القبان) .معن أن بيده إمكانية ترجيح طرف على آ 

وعلى الرغم من أن مقتضيات العملية السياسية فرضت عليه الائتلاف مع حزب 
الشعب الجمهوري» فان تلك المشا ركة عبرت عن أول احتراق إسلامي للسلطة 
التنفيذية في الجحمهورية العلمانية منذ تأسيسها على يد أتاتورك عام 1923©. 

ولإدراك أر بكان حاحة الحتمع الت ركي إلى إعادة بنائه على أساس عقيدته 
الإسلامية فقد أولى من خلال وجوده بالحكومة الائتلافية وأعضاء حزبه عناية كبيرة 
للتعليم الذي يعد الأساس المتين الذي تبئ عليه النهضة الإسلامية الحديثة وذلك من 
خلال الاهتمام بالتربية الدينية والعناية بالتثقيف الأخلاقي في المدارس. لقد أسهم 
ا ح حزب السلامة لوطي وحصوله على مقاعد برلانية في إثبات وجوده بوصفه 
عا اسا ااا عرفته تركيا دحل معترك الحياة السياسية. فقد استطا ع 
أربکان خلال وحوده تي الائتلاف الحكومي فتح عدد من مدارس الأئمة ey‏ 
واستحصال للموافقة لتدریس مادة الأحلاق (التربية الدينية) بصورة TT‏ 

كذلك كان السماح للجمعيات الإسلامية ممارسة أنشطتها ار وزاد 
من مدارس تحفيظ القرآن والمعاهد العالية للشريعة الإسلامية”» فضلا عن فسح 
جال أمام المسلمين لعرض طروحاتم من فوق منبر البر لان . ويمكن القول إن 


) الطحانء حزب العدالة والتنميةء ص 5؛ الجليلي» العنف السياسي في تركياء ص 9. 

) نور الدين» الحركات الإسلامية في آسياء ص 29. 

13 الجهماني» أتاتوركية القرن العشرين» ص 29. 

) بروفسور» يخوض المعركة ضد أتاتورك» مجلة المجتمع» ع185ء الكويت 1974» ص 2. 

) محمد نور الدين» تركيا الزمن المتحول قلق الهوية وصراع التيارات» (بيروت 1990)ء 

شرن 29 

(6) سليمان مدني» تركيا اليهوديةء دار الأنوارء (دمشق 1998)» ص 129؛ النظام الداخلي لحزب 
السلامة» الفقرة (7-1)ء المصدر السابق» ص 2-1. 

(7) الطحان» تركيا التي عرفت» ص 255. 

(8) نوري» ملفة 54. 
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من أهم الإنجاز أت وا اس ال“ يي حققها أربکان من حالال ائتلافه مع حزب 
الخعي اممیووي سی راہ آلاکیر س موقفه واعترافه بالإاسلام بو صفه لارا 
ا الأمر الذي أسهم بالسماح لخريجي المدارس الدينية بالالتحاق بالجامعات 


وقبوهم للعمل في أحهزة الشرطة بعد أن كان قبول هو لاء تحددا عدارس 
ر3( 
الشرد 


ك ¬ اریکان واست انهيار الائتلاف الأول 18 أيلول 1974. 
لا شك فيه آن قيام التلاف حکومي من حزین جملان فلسفتین عافن 
من الممكن امياره بسهولة» حيث طرحت ١‏ أاراء وتفسيرات حول افيار الائتلاف 
وعدم استمراریته فيرحح البعض أن تواجد الإسلاميين في الحكومة وعلى رأسهم 
ُربکان کان سببا قویا يإغاء الائتلاف لتخوف القوة العلمانية من تغلغل الإسلام ف 
حسد الدولة. وهذا ما أکده تصر ب يح أحاويد عند تقدم استقالته قائلاً: - "ل 

بعكن أن اعم حساعدة حزب السلامة للاستيلاء على الدولة"©. 
ولعل هذا التصريح يعطي تصورا عن مدع الا ختراق المؤسسي لحزب السلامة 
الوطن لذا حاهل أجاويد قواعد البروتوكول | الذي حول أربكان القيام عهامه ف 
حال سفر رئيس ا وزرا وون بدلا عنه الأمر الذي فسّر بكونه تمميشا ونَخوّفا 
فن آربکات وخرب فضا د ن ذلك هناك من یری أن توف أربکان من فقدان 
هوية حزبه وذو باشا بالانصهار مع حزب الشعب من خلال انصیاعه لاأوامر اُحاوید 
دفع به إلى العمل على إعاقة قة أعمال الحكومة من خلال عرقلة تنفيذ أي إجراء تقد 
عليه الحكومة ممدف تأكيد وجوده©. أما التفسير الآحر فيعلل سبب انيار 
الائتلاف هو شخصية أربكان وافتقاره للخيرة السياسية والعلاقات المتباينة بين 
حزبه والأحزاب التركية الأخرى فضلا عن ذلك طروحات آربكان نفسه الى 


( 

2( ¥ المصدر السابقء 129. 

(3) السيدء المصدر السابقء ص 287. 

Stephen Kinzer, "Man in the News; Necmettin Erbakan: in Turkey a Zealovs (4) 
pragmatist", The New York Times, 30 June 1996. 

(5) فيروز أحمدء تدخل العسكريين»› المصدر السابق» ص 228. 


105 


لت م دة بشأن تطوير العلاقات مع الدول العربية في الحصول على دعم 
ميا الط ي الاقضاه ال کر" 

وقد کون أرحح هذه الأسباب وراء ايار الائتلاف هو جحاح العملية 
السك ية في قبرص تموز 1974 وما ترتب عليها من نتائج لصاح أجاويد دفعته 
لاستثمار ذلك بتقديم استقالته ومطالبته بإحراء انتخابات مبكرة للانفراد 
لیک 
ثالثاً: أربكان ودوره فى الحكومة الائتلافية الثانية (حزب العدالة - حزب 
السلامة الوطني - حزب الحركة القومي) آذار 1975 - حزيران 1977 

کن لنجاح أجاويد في قبرص إلى الحد الذي احذ يقارن .عصطفى كمال 
OTT‏ لتقلیعم استقالته والمطالبة بانتخابات برلمانية. إلا أن حساباته م 
تكن دقيقة إذ حوبه طلبه بالرفض من قبل أعضاء البرلان ومن ضمنهم أعضاء حزبه 
فلم يمحصل على تأييدهم ويكمن السبب في عدم تأكدهم من إمكانية الفوز 
بالا تخابات. فضلا عن دلاق اکنل الأحزاب اليمينية (حزب السلامة الوطيٰ 
وحزب الح ركة القومی) موقفا اها مؤكدة عدم رغبتها بتشكيل حكومة بقيادة 
حزب الشعب الحمهوري لذا م تتفق فيما بينها وظلت منقسمة على نفسها. 
وقد حلق إماء الائتلاف الحكومي أزمة وزازية اسفمر ت مد ريك غل ستة اشهر 
سك اسفال اجازية اق 18 أيلرل ۲:1974 الأمر الذع استدظى هام رين 
الجمهورية فخري كورتورك بعساع لتشكيل حكومة ائتلافية إلا أن ذلك لم يسفر 
عن نة لاسام آلفراقق بها فطلا كا رب الق اوري شسدا للع 
ية تخكومة ضمن شروط منها قيام انتخابات فعارضت الأحز اب اليمينية تلك 
الخطوة» ها قشلا عن إصرار الحزب الديمقراطي المنشق عن حزب العدالة على 


(1) عبد الحميدء تركيا المعاصرة والإسلام» ص 2 

"Turkey: all out", The Economist, 2 | e 1974, p. 48; The 1970s, op. cit., p. 49. (2) 

Feroz Ahmed, op. cit., p. 345. (3) 

)4( ترکیاء الملف التالث»› المصدر السابق» ص 121 

Metin Munir, Early Turkish Election, might end political instability, Middle 5 
.110 رضوان» المصدر السابق» ص‎ ؛E‰t,‎ n0. 31, May 1977, p. 0 

(6) هلال المصدر السابق» ص 129. 
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معاداة فكرة تولي دبميريل الحكومة نما اضطر رئيس الجمهورية وضمن صلاحیاته 
الدستورية تعيرن رور سعدي أرماك ۲ع رئیسا للوزراء تي حكومة 
وطية فرق الأ أب معتمدا على عدد من التكنوقراط من حارج البرلمان إلا أنه 
فشل لعدم حصوله على ثقة البرلمان وبالكاد حصلت حكومته على (17) صو6. 
وقي ظلل اناخ السياسي الهيمن والظروف الوضرعية اضظر وب اعدا 
بمزعامة سليمان دييريل للائتلاف مع الأحزاب اليمينية (حزب السلامة الوطئ 
وحزب الحركة القومي)» فتشكلت الحكومة ئي 31 آذار 1975 وأطلق عليها اس 
حكومة (المحبهة القومية) © . تولى فيها ديميريل رئاسة الحكومة وتسلم أ ریگان 
منصب نائب رئيس الوزراء للمرة الثانية فتمكن الأخير من إعادة رجاله مرة أخحرى 
ا اکر و الي الست بي إذ مثل ي هذه الحكومة كل من حسن 
اقصاي وزيرا للدولة» إماعيل مفيٍ أوغلو وزيرا للعدل» أورهان أصیل تورك وزير 
للداحلية فهيم أداك وزيرا لأشغال العامة» وتورقورت أوزال وزيرا للزراعة» وأحمد 
توفیق باقصو وزیرا السا 
وبطبيعة الحال إن التعاون والتآزر وتوافق الآراء في المعارضة شيء وف موقع 
ا[ اة شيء أحر لذا بات من الواضح ومنذ بداية الائتلاف أن هذه الظاهرة 
السلبية انعكست على عمل الحكومة وعجزها عن إيجاد حلول للمشكلات 
الاقتصادية والاجتماعية الى أحذت بالتفاقم حن بلغ معدل التضخم %40 وتحاوز 
عدد العاطلين عن العمل نلائة ملايين عاطل وتزايدت حوادث العنف السياسي» مع 
هذا استطاع أربكان أن يبت دعائم قوته من خلال مفصبه ناقا ر ن ار ا 


أ 
ر نقر ek Eg KEPT‏ ا TT‏ 
ي 074 = اذار 5. انتخب في الجمعية e‏ بعد التدخل e‏ في 12 
)1( تر کیا فخرې Seok Ae‏ 6 س15› گا الأول» بيروت 
Metin Munir "Turkish Government Crisis Continues", Middle East, no. 1974‏ 
TABÎ 1975P: 25.‏ 
(2) رواء زكي الطويل» وصال العزاوي» تركياء دراسات في السياسة والاقتصادء المكتبة 
الوطنيةء بغداد 2002 ص e17‏ فیروز آک: تدخل العسكريين»› ص 230-292. 
)3( بو غنيمة» هندسة المحركات» صر 3 
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دفع ٣‏ اللإسلامية ا ا الله ا ملا امب 0 

وحلال ثلاث سنوات أصبح أربكان عنصرا مؤثرا في السياسة اذ لا يکن 
وکیا ائتالاف من دول مساندته وکان يتنبا على الدوام بأنه سو ف يفوز بثلث 
اعد البرلان و يكر أن آي حرب لم يتمكن من ثسلم السلطة من دون مشا ركة 


2 
تی 


أ - أربكان والنظرة القومية (مللي كروش): 

نشر أربكان في عام 1975 بيانا أطلق عليه اسم مللي كروش أو النظرة 
القومية تحدث فيه بعبارات عامة عن التربية الدينية والأحلاقية مع ت ركيز أكثر 
على الاستقلال الاقتصادي وسات اتخ وهو يحذر من الاجحرار وراء 1 وروب 
ويعد الدحول يي سوقها مشروعا مرفوضا بوصفه مشروعاً کاٹولیکیا وصهیونيا 
بن اعا امتصاص خيرات تر كيا وإبعادها عن الإسلام» ودعا بالمقابل إلى 
علاقات اقتصادية وتعاون أوثق مع الدول الإإسلامية ثم تبلور هذا البيان ليكون ما 
يعرف بحركة "مللى كروش" وهي واحدة من أكبر إن لم تكن أكبر الح ركات 
الذسة تاس ةق ق الاب عساة 1976 إلى حانب جحموعة من الجمعيات 
اساك . وك صرح أر بكان قائلاً: - "نحن لسنا حزبا ولكننا ح رة" 
والحركة الي يقصدها هي المللي كروش أي الفكر الإسلامي» نظرا للقيو د 
العلمانية للدستور الت ر كي الذي جرم استخدام مصطلحات أو تعبيرات دينية من 
قبيل التيار الإسلامي أو التيار الدين» والمللي كروش من وجحهة نظر أربكان هي 
"تعبير عن الفكرة ال يحملها الإسلاميون في تر كيا الي ال مقروغا لتهرض 
ار کے تيد إل الأيديولوية الإسلامية وامحرة التركية لا سيم العشماية 
وهدف المللى كروش قي فكر أ ربکان هو "تحويل الجتمع الت ركي إلى الإسلام 
ومكان واحد يرتبط بشيء واحد» فت ركيا حدمت الإسلام ألف سنة بكل 


(1) لوسیل دبلیو بنفنسر› أز مة السياسة التركية الخلفية ووجهات النظر واحتمالات التقدم والنجاحء 
ترجمة حسن نعمة سعدون» بغداد» د. ت. 

Munir, "Early Turkish Election", op. cit., p: 10. (2) 

Mıllie Gêrüs, Wikipedia the Free Encyclopedia, www.all about Turkey. (3) 
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جهدها حي دقت أبواب فيينا» ويستذكر أربكان بشارة الرسول (صلى الله علية 
وسلم) ب بفتح القسطنطينية ومبا ركته لأمير الفتح ولجيش الفتح» ويتساءل عن 

ا لخحصوصية التركية ويقول: - الجيش- رؤية للحق والإسلام وهذا عز وشرف 
لت ركيا عزتنا في الإسلاء". 

وحركة المللي كروش هي الحصانة الأساس للإسلام السياسي ني ت ركياء الي 
عرفت بعدائها لإسرائيل بشكل خحاص والغرب بشكل عام إذ يذكر أحد ا 
حركة مللي كروش صادق البيراق: - "حن السبعينيات ظلت تر كيا موالية لغرب 
ولا علاقة ها بالشرق أو العام الإسلامي وهناك في تركيا من يصرٌ على أن تر كيا 
مكاها في الغرب أما نحن فكلنا نقول إن قبلتنا هي مكة ورأسنا في الأناضول وأحد 
ذراعينا ئي القوقاز والأحر في البلقان © 

وق اقسمت "مالي روش" جم اتس عة ایی خکرة قرم على رة ای 
والعدل لا على قوة الجبروت والتسلط تقوم على الرحمة وامحبة وحقوق الإنسان 
وتسعى لتحقيق السعادة داحل تركيا وخارجحهاء ولقد تأسست المللي كروش 
دف محدد هو خحدمة المهاحرين والحفاظ على هویتهم ونقافتهم الإسلامية من 
اتدوبان إغمام إعادة تأهيلهم وانخراطهم ق احتمع مرة أحرى بعد عودهم ا 
تركياء ولكن تحول الوحود الت ركي قي ألمانيا عرور الوقت من وحود مؤقت إلى 
وحود مستمر ألقى على عاتق الجمعية تبعات حديدة تمثلت في الحفاظ على الجيلين 
= والثالث لتأصيل الإسلام في نفوسهم واندماحهم ف الحتمع الألمان وإعطاء 
الالان صوره حضارية عن الإسلاء. 

وكان من الطبيعي أن يصاحب تطور الهدف نقلة نماثلة في الآلية عن طريق 
إنشاء المؤسسات المتكاملة والإشراف على الأنشطة الإسلامية ف المساحد واميعئات 
الثقافية ومدارس تعليم القرآن الكرع» وقد نححت هذه الجمعية منذ تأسيسها في 
أا ماما اها تراه بأركاه الق مها غلم وخرت الس الان 


(1) مقابلة مع الأستاذ نجم الدين أربكان في 2007/9/28. 

(2) مقابلة شخصية مع صادق البيراق أحد قياديي الملي جروش» قناة الجزيرة الفضائية برنامج 
٠ ۰ -‏ 1 1 ۰ ۴ 
تحت المجھر 2007/7/31« www.Aljazeera.com‏ 

(3) الطحان» تركيا التي عرفت» ص 245. 
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وهذا ما دفع الكثير من الاو الألمانية إلى حعل أر ان الوسس ليقي والاب 
الروحي للمللي كروش ٠‏ 

ويعرّف أربكان (النظرة القومية بأما "الرؤية المعبّرة لكل قيمنا المتوارئة لتاريخ 
أمتنا ومعن الرؤية القومية هو رؤية أمتنا لذاتماء إن الإبمان الكامل في قلب السلطان 
محمد الفاتح عند فتح إستنبول مهما كانت كنيته تلك هي الرؤية القومية بالنسبة 
لناء إن الساا ق امسلكت عا ا طوال آلف عام بالرؤية القومية» اليوم أ ضا ات 
العلاج لکل آلامنا یکمن فى الرؤية القومية"“. کما یری ش وکت قازان ان هدف 
فللی کروش أن تكون تر كيا دولة مستقلة غير تابعة لحد والأكتفاء داحليا وأن 
تنظ ت كيا بالأحلاق والديعقراطية وحرية الاستقلال وحقوق الإنساك و وأن 
اللسالمن مساو وك آماع القائزن وأن ير الناض من ضع الناس "*. 

ان ١‏ سم (مللى كروش) بقي مرتبطاً حركة دينية سياسية خلت بالأحزاب 

لي أسسها أربكان» فحزب النظام الوطي والسلامة الوطي تبن كل منهم 
س وع فاكيد على الاق الإسلامية وترسيخها في عقل ووعي الناس من 
أحل الموازنة مع التحول المادي في اجحتمع فالإإسلام هو وسيلة للاحياء الأحلاقي 
افا لاء فسن اشاش ال خطور الادي لذا فإن الفكرة ليست أصولية 
سا۵ . 

وگ اسا فوط اواو فاا إن براضت بختلف تماما عن الح ركات 
الإسلامية كلها فلها نظام بختلف عن الح ركات ولنا قانون حاص كحزب سي سي“ 
نعمل A ie,‏ أولأ للشعب لتحقيق الرفاه الاقتصادي وبعد ذلك الشعور 
الإسلامى". في الثمانينيات تبن حرب الرفاه هذه الفكرة ورأى بأن على الدولة 
أن ميم الأرضية لبناء قاعدة أحلاقية وتطوير الفكرة من النظر ة القومية إلى النظام 


العادل الذي يهدف إلى تحقيق النظام الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق رفاهية احتمع 


a E‏ ا 


Kucukcan, "State Islam and Religious...", p. 492. +10 السيد» المصدر السابق» ص‎ (1) 
Harper, e Today and Tomorrow", p (2) 

ê (3)‏ شخصية مح الأستاذ شوكت قازان في 2007/9/29. 

Necmettin Erbakan in https://en-wikipedia _Org/wiki, p. 3. (4) 

)5( مقابلة شخصية مع الأستاذ ياسين خطيب أوغلو في 2007/9/28. 
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ب - أربكان وحملة التصنيع : 

بقيت فكرة التصنيع الثقيل ملازمة لأربكان منذ تبنيه لمشروع احرك الفضي 
(غموش ماتور)» وقد وحد أن لتسلمه جانبا مهما من المسؤولية السياسية فرصة 
لإعادة إحياء المشاريع الصناعية فبدأً بحملة كبيرة للتصنيع تمثلت بإقامة مصانع 
حربية لتزويد ت ركيا ما تحتاج إليه من سلاح وقطع غيار بد بذلا من اعمادا غا 
الستول الأعتيية واشتملت تلك الحملة على بناء صناعات نقيلة لتعتمد عليها 
الدولة» وقد أوضح أربكان أهمية تلك الحملة و ف بيان نشرته جريدة ملليت 
iyetاMi‏ التر كية العلمانية بتاريخ 3 أيلول 1975 جاء فيه: - "إن تر كيا ستتحول 
من بلد ينتظر قطع الغيار من الدول الأحرى إلى دولة تصدر إنتاج صناعتها الثقيلة 
للبلدان الأحرى" ولرعا حاء طرح أربكان متزامنا مع حظر الأسلحة الذي فرض 
على قر کیا تيحةاإشرال راشا ف قرع“ : 

وخحلال وجوده بالسلطة رفع شعار "مصنع لكل ولاية"» دفاعا عن إعادة 
توزیع الصناعات ني تركياء ونما يذكر بمذا الخصوص أن أربكان وحزبه ظل ا 
ومتعصباً للصناعة الوطنية الثقيلة وإنتاج الطاقة ويؤمن بوجوب قيادة الدولة 
راتسرخوها للدسقاري الاهبة كا سارن الاعا السا وقرف عو 
أربكان بأنه بمتلك فلسفة اقتصادية - صناعية وذلك من خلال تأكيده على أحية 
الصناعة ودورها في التقدم فقد شار إلى ذلك بالقول: - "لا بمكن النمو والتقدم 
من خلال مرافق السياحة والزراعة فقط ومن يقول ذلك غافل عن الحقيقة؛ إن ما 
يلزمنا هو وره صناعية وتطوير الصناعات الثقيلة إذا م نصنع مصانعنا فلم نتمكن 
من مقارعة الغرب". وفي مقابلة صحفية أجرتما نشرة ميت النشرة الاقتصادية 
للشرق الأوسط مع أربكان للتحدث عن حطط الحكومة المقبلة من خلال الخطة 
الخمسية (1982-1978) أضاف قائلا: - "إنه تم تشكيل مؤسسة حديدة تسمى 
توم سان san‏ تقوم ببناء عشرة مصانع للمح ر كات» وإن سياسة وزاره 


steps up arms industry", Middle East, no. 22, Aug. 1976, p.10 (1)‏ Turkey"؛‏ رز 
ص 13. 

(2) النظام الداخلي لحز ب السلامةء المصدر السابق» الفقرات (95-90-88)» ص 16-15. 

(3) الطحان» تركيا التي عرفت» ص 251. 
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الصناعة واليَ يشغلها عضو من حزب السلامة (عبد الكرم دوغر) تقضي بأن 
يصنع كل محرك من قطع ت ركية %100 وبعد ثلاثة أعوام ستكون هناك ثلاثة 
مصانع ا" وات اریکان عن تلك المصانع ومواقعها وطبيعة عملها 
قائلا: "منها مصنع حر كات الديزل في قونية الذي سينتج مغة ألف محرك ويعمل فيه 
خمسة آألاف عامل» ومصانع للطائرات والعدد الحربية ومصنع ”ماد» ومصنع صب 
المعادن في منطقة يوزغات ERS . ^"Yozgat‏ اُربکان في مؤتمر صحفي عقده 
لناقشة موضو ع الصناعات الثقيلة كونه يشغل منصب رئيس اجموعة الاقتصادية 
ق مجلس الوزراء إذ أعلن ق هذا المؤتمر إاء مرحلة والبدء.عرحلة جديدة مسيرة 
ر الاقتصادية. 

و يسك ارعان الايد و وض رر أن تر کیا فقوت الک ان تاعا لخر تب 
ومن هذا الباق يذ كر قاقلا: - "لقد فقدنا الكثير باكتفائنا بالتقليد والآن ها 
نحن نقلع مرحلة التقليد ونبدأ مرحلة الرؤية القومية وإن عصر البيروقراطية قد أغلق 
وهاهو عصر الديناميكية وعصر النهضة السريعة قد بدأ" ويستمر قائلا: - 
نغلق عصر نققاش الرحعية والتقدمية وها نحن نبد عصر التقدميين» المؤمنين 
بالتقدميين إن أكرر حلة مضوية وأهمها في تاريخ الجمهورية الت ركية قد بدأت 
ويقوم على تنفيذها ججحموعة لا يستهان بها من المؤمنين بقوميتهم"“. وقد طرح 
أربكان في هذا المؤتمر الصحفي مسائل مهمة بخصوص الصناعة الثقيلة وأثرها قي 
الاقتصاد والنهضة الصناعية فى تر كيا وقال: - إننا نشعر بالسعادة الغامرة لالتفاف 
اا العظيمة . مؤسساهًا السياسية وغير السياسية حول الحملة الصناعية الي تبنيناها 
سيس صااغه تله تشک ل اسای إن اقمسد کی وکا ایی إلا أن 
أكثر ما يسعدنا هو التفافنا الكامل كجسد واحد وقلب واحد مهما اخحتلفت 
توجهات غا حول قضسشا القرسة لتقي الصر الموزر كما عدت :ق االتصانز قرس "*. 


(1) مقابلة شخصية مع أربكان منشورة في مجلة المجتمع» ع323» س7» (الكويت 1976)» ص 35. 

(2) عبد الحميدء تركيا المعاصرة والإسلام» ص 5. 

(3) أوجار» المصدر السابقء» ص 207. 

(4) عبد العزيز الداؤدء في حديث خاص مع نجم الدين أربكان»ء لا يمكن الإعمار بالديون»ء ترجمة 
رسول طوسون» مجلة الحرس الوطني» د.ع.٠‏ (الكويت 1990)» ص 25. 

Pavan, "Erbakan Insoy", op. cit., p. 9. (5) 
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وطلب أربكان ق اوش الصحفي الدعم لتحقيق هدفه من الحملة قائلا: - "إننا 
تاد اسا العررة أن ادغو تاب وکونا عونا لناء فيحب أن نصل إلى هدفنا الذي 
بدأناه بهذه الحملة وأن کا ا ا ا هذا الهدف.. إننا نسعى لا 
من أجل الإرهاب بل من أحل السكينة والهدوء... لا من أحل الاستغلال 
والاستعمار بل من أجل رفاهية الجحميع ونسعى لا من أجل التبعية بل من أجل 
تركب إن ذا هو اتسار الذين ووهرن دة نةا 
مل هة ار ر ب لاا اسم کی الگا ای انی ا 
اکت رمات آل اوت بد قافا = ست آة فرك جرب السك وطن السا 
السياسية في عام 8 توقفت الحملة من حانب شر كائه السابقين ف الائتلاف 
لأن خرب الشعب الجمهوري وحزب العدالة طبقا ما يريده الغرب أن تبقى تر كيا 
ا الصناعات الثقيلة» إن ما دف اليه لن یکون لصاےح تر کیا فحسب 
بل سيكون لفائدة الأقطار الإسلامية الشقيقة الأحرى» وقي حال وصولنا إلى الحكم 
ا س ن حي انتهينا سابقا وسنحاول ان نيءَ حماتنا ني أقصر وقت ممكن» ومذ 
الشكل يكون العام الإسلامي موسا من ناحة الفتاعات القيك إل جائب أن 
سم لذا ع ذلك ضاعب اة ري لر 


و عندما تعتر ت هده 


ج - أربكان ومكاسب الائتلاف الثاني: 

N:‏ اران ومن خلال وجوده فی منصب نائب رئيس الحكومة ف 
وضع حجر الأساس لبناء مدرسة للأئمة والخطباء في منطقة يوزغات» وأوعز ببناء 
عشرة معاهد إسلامية وفتح تلائة اللاف مدرسة للقران ف القرى» وتلامئة و هسين 
مدرسة للأئمة والخطباء تستوعب 200 ألف طالب» واهتم بشكل كبير بفريضة 
الححج إذ وصل عدد الحجاج في مدة وجوده قي الائتلاف إلى 150 ألف حا_©. 
ولات خرب الساادة تتن ق ادير لو ية يق السا الاجتماعية فحاول ساعيا 


)2( الإسلام في ترکیاء ص 405 عبد الحميدء ترکیا المعاصرة والإسلام» ص 5 
ص 19. 
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مساعدة الفقراء ورفع مستواهم الاحتماعي وتمليك الموظفين العاملين ف الدوائر 
الحكومية بيو ت الدولة چیا . إلا أن الإنجاز الهم الكر الڭئ أقدم عليه حزب 
السلامة هو بذله حهداً كبيرا بإقنا ع أعضاء البرلان الت ركي بإصدار قانون بعودة آل 
کان الم تسر کیا وتلك الخطوة كانت بمثابة إعاده الاعتبار هم ومن نة إعادة 
الاعتبار للاسلام ف الجحمهورية العلمانية. وقي حطوة أحرى سعى حزب السلامة 
و[ق مە ار بكان إلى مساعدة الفلاحين وذلك من حلال حصوله على الموافقات 
الرمية بإلغاء القيود الضريبية المفروضة على القروض الزراعية وقام بتوزيع احرار رات 
الزراعية على الفلاحين بالتقسيط وأصدر قرارا يقضي بزراعة الحبوب بدلا من 
زراعة الخشخاش. 

وحاءت تلك الخطوات من منطلق إيجاد حلول للبطالة والعجز التجاري 
وحقيق وارد إضافي يسهم قي الدحل القومي ومن مه سين ادحل الفرد ووضعه 
ااذ وال اء على الاير الطبقى”. فضلا عن ذلك طالب حزب السلامة 
رة رة اعتر اف تر كيا بشهادات العلوم الدينية ال حصل عليها الطلاب الأتراك 
من مصر والسعودية وسوريا وبا كستان وليبيا» وترجمة بعض الأعمال لأسماء بارزة 
رر فة مئل ساد قطي وغلى ريمخ إل اللغة التر كية ن قبل جمرعة من دور 
الىش (5. 

وف أثناء انعقاد المؤغر الك لر ب الساا اى وة رين الأول 976 
تحدث أربکان فيه عن إبحازات حزبه قائلا: - "إننا قمنا بفتح أكبر عدد مک اسن 
الارض الدينية ومراكز تحفيظ القرآن في ت ركياء كما أننا اشقر کنا في حکومتین وان 
مفتاح تشكيل الحكومات في تركيا سيبقى بإذن الله في يد المسلمين إلى الأبد وذلك 
لأن الله سبحانه وتعالى حعل اليمين والیسار لا يستطيعان تشکيل حکومات 
فر ڈها إلا با شرا کا خن اللسلمين في الحكم وهذه نعمة من نعم الله وقد قمنا وللّه 


)1( النظام الداخلمي لحزب السلامةء المصدر السابق» فقرة (24)» ص 5؛ بروفسور يیخوض 
المعركة» ص 2. 

2 الطحان» الحركة الإسلاميةء ص 211؛ حزب السلامة الوطني» ص 6. 

Kucukcan, "State Islam and Religion...", عاشور» ص 5؛ .492 .م‎ ) 

4 دانيلوف» الصراع السياسي» ص 357. 

) السيد» المصدر السابقء» ص 107. 
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اکس دک واجبنا الدين خلال اشتراكنا في الحم" . كما تحدث أُربكان ف 
حطابه عن إبجحازات الحزب والمتمثلة بوضع حجر الأساس عامل ومصانع عده 
وذلك خلال مسيرة الحملة الصناعية الثقيلة وهاحم أربكان من خلال وور حزب 
الشعب الجمهوري اليساري الذي یتراسه بولنت احاوید بالقول؛ - إن حزب 
الشعب الجحمهوري قد انتهى بالأمس ولم يأت إلى الحكم .عفرده بإذن الله تعالى لأن 
هذا الحزب حزب يساري مادي وهو الحزب الذي يسبب المشاكل الداحلية ف 
ا اا امرتزقة من الشيوعيين بقصد تخريب ما نقوم به من تعمير 
وبناء ‏ . وانتقد حزب العدالة التر كي ١‏ : ليمي الذجم براش سلیمان دعیریل في نشر 


اة رقف مايه صد الدين برخم خلى عرقلا اقرخ اران ل اللإسلامية ف 
الان 


المبحث الثالث 
اربکان وانتخابات 1977: 

۰ ۶ 8 0 : ٤ 8 ۰ آ‎ 

خحدت الاحزاب ف تر كيا تتنافس على اصوات الناحبين الذين اعتادوا 
ال يت لصاح اليمين فكانت منقسمة فيما بينها انقساما حادا ولعل ذلك 
يعود إلى اسباب شخصية أو مواقف فكرية فمثلا يفسر عداء أعضاء خز ب 
زب العدالة بانه يعو د ا مسائل مبدئية حسب قوهمم . على اعتبار 
ان خر لبا العدالة قد اعطی صوره بأد حر ب إسلامی على الرغم من عخالفته 
ل ع ع مه ۰ 2 = 
م ی کون م مباد ئه الرئيسة فهو يدافع عن العلمانة كما جاع فا 
اتاتورك في الوقت الذي يرفض فيه الإسلام العلمانية» فضلاً عن ذلك اعتماد 
حزب العدالة على الرأسمالية مذهبا اقتصاديا والإسلام مخالف للرأسمالية ° . و قد 
الوت E Sr‏ الأحزاب مسار 1 کی للإجراءات الدولة فمغاد کان ا 


(1) عبد الحميدء تركيا المعاصرة والإسلام» ص 28. 

(2) رزق» ص 13. 

(3) حزب السلامة الوطني يحتفل بمناسبة عقد مؤتمره الثالث» مجلة المجتمع› ع326» س7› 
الكويت 1976» ص 29. 

)4( أحمڈ؛ تركيا المعاصرة» ص 66. 

(5) عبد الحميدء المعالم الرئيسية والأسس الفكرية» ص 436. 
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السلامة الوطي موقف معارض تحاه الإحراءات التقشفية الي طرحها صندوق 
النقد الدولى كشرط مقابل تقد القروض لت ركياء من حهة أحرى كان لحزب 
ار کا القومى موقف معارض للإجراءات المشددة الي اتخذها الحكومة لوقف 
اخ السا *. 

وعلى الرغم من تدهور الظروف الاقتصادية والاحتماعية في تلك المرحلةء إلا 
اق فف ت وسم الاتتلاف من الاستمرار لمدة سنتين» ولا بد أن هناك عوامل 
ساقت کا استمراره نذكر منها على سبيل المثال توافق رغبة الأحزاب المؤتلفة 

تعاوما في قطع الطريق أمام عودة حزب الشغب الجمهوري للحكي لأن ذلك 
يعي دعم القو ى اليسارية لا سيما ون تلك الأحزاب کانت قد رفعت شعار 
معاداة الشيوعية واليسار كما أسلش فضلا عن ذلك استخدم دمیريل عناصر 
حزب الح ركة القومية لمواحهة قوة اليسار وذلك من خلال إعطائه ثلاث حقائب 
وزارية للحزب على الرغم من حصوله على نلانة مقاعد فى البرلان»ء أما العامل 
الآحر والمتمثل برغبة ديميريل وتمسكه واستعداده لتقم التنازلات عن مبادئه مقابل 
اللاحتفاظ بالسلاطة» فضلا عقن شخحصيته المرنة ال ساعدت في استمرار 
الائتلاف. مع هذا تى حزب العدالة فكرة تقلم موعد الانتخابات العامة 
ت ردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وزيادة حوادث العنف 
السياسي. وقد لاقت تلك الفكرة ترحيبا من قبل حزب الشعب الحمهوري 
للاستغلال الفرصة حراء الاحتلافات الوزا ريا فن الا خان 3 فأبدی موافقته 
غلی إحرائها قي الوقت الذي حاول حزب السلامة خا منع ذلك ودعا الى 
إحراء الانتخابات البرلانية في موعدها المقرر في كانون الأول es‏ 

إلا أن حاولات حزب السلامة باءت بالفشل وت إحراء الانتخابات في 
الخامس من حزيران 1977 و كان وراء تقدع موعد الانتخحابات أراء وتفسيرات 


.25 حسين» المصدر السابق» ص‎ ( ) 
Turkey Almanac, 1982, op. cit., p. 31. (3) 
(4) 
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موعد الانتخابات مع موعد شراء الحبوب من المزارعين نما يترتب على الحكومة 
E‏ المبالغ تتسديك اتكاليق الشرام الأهر الذي سقف القااب عم عق 
الحكومة اقتصاديا وت نة سيؤدي إلى خحسارة حزب العدالة لأعداد كبيرة من 
أصوات الفلاحين”. أما التفسير الآخر من وجهة نظر البعض أن الأحزاب 
السياسية التر كية اق والعدالة) ۰ أشمية لار الإسلامي للمجتمع 
التركى الذي بثله أربكان وتفاعل الد ا ۷ پا م رای 
حلول شهر رمضان في تشرين الأول وق وتسا سج کسپ عرب السات 
تلك الانتخحابات إذ تتأحج اشا الدة*“ ويرى البعض آنه يعود إلى الحملة 
التصنيعية الى أطلقها ار بكان والي كان من المقرر أن تعطي باكورة نتاحها مُاية 
العام ومخوف الحربين الرئيسين من ذلك وضمن هذا السياق يذ كر أربكان 
تفاصيل عن موقف ارين س لهه اللسنيعة قاقلا: م فيض ملغ 44 
مليار ليرة تركية قي ميزانية عام 1977 للصناعات الثقيلة وتم عرض الميزانية على 
امحلس الوطي الت ر كي الكبير بتاريخ 28 شباط 1977 وبعد تمرير التخحصيص ف 
اجلس حاء إلى أنقرة رئيس )٤14(‏ وكالة المخابرات الأمريكية في 3 آذار 1977 
وتناول الغذاء مع رئيس سليمان ديميريل» وف المساء رفض طلب أربكان بتأجيل 
الانتخحابات» لذا اتفق كل من دعيريل وأحاويد على تقدع موعد الانتخابات من 
كارت ارك 1997 لل روا 1977 ۳ ورس رل إل اجو ابات 
مبكرة في الخامس من حزيران 1977 . وحن ذلك الموعد شهد الجلس حالة 
عدم استقرار في تناسب القوى السياسية مما زاد حدة الصراع والاحتدام بين 


الأحراب البرحوازية والحكومة الاتتلافية لا سيما وأن أعماها كانت غي 
5(3 


(1) حسين» المصدر السابق» ص 26. 

(2) رزق» المصدر السابقء» ص 14. 

Necmettin Erbakan, 20 soru 20 cevapta adil dozen, home.arcor.de/necmeddin- (3) 
erbakan/hayati/cocukluk/soyu.htm, p. 5. 

(4) مقابلة شخصية مع الأستاذ ياسين خطيب أوغلو الرفاه في 2007/9/29. 

(5) دانيلوف» الصراع السياسي» ص 342. 
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أولا: نتائج انتخابات حزيران 1977 

م تتحقق أمان من دحل الانتخابات اد م تسفر نتائجها عن فوز أي حزب 
ال ا البرلانية مما يعن أن تر كيا ستعود إلى ظاهرة الائتلافات الحكومية مرة 
اشرق وهن ستو اجه أزمات أحر ی و ا هر المشكلات الاقتصادية و حوادث 
انف السياسي بسبب الانقسامات والخلافات بين الأحزاب للمؤتلفة» فبعد فرز 
أضوات الناخين أظهر نت النتائج تراحع حزب السلامة الوطيٰ بحصوله على %8,6 
ن الآضصرات وغل وون ددا عد أن کان يمحتل (48) مقعدا تي انتخابات 1973 
الرت الذي ,رادت قاع جرب الب اوري أل ور215 مقعدا ورب 
العدالة (189) مقعدا وحزب الح ر كة القومي 165 مىن 


جدول رقم (4) 
يوضح نتائج انتخابات 1977() 


02:5 


حزب الدعقراطى %1.9 1 


2 


حزب الوحدة الت ر كى %0.4 


حزب العمال التر كي 
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ومن الملاحظ على جخ قب السلامة آ4 على الرغم من اخفاض عدد مقاعده ف 
البرلمان إلا أن نسبة الأضوات ظلت اة معدل (1.5) ملیون صوت. 

ولعل تساؤلات تثار عن اسباب تراحع وانخفاض شعبية حزب السلامة 
الوطيْ» نما لا شك فيه أن هناك أسبابا عديدة تتعلق بالحزب أو بشخصية زعيمه أو 
اع قائ فعلى سبيل الال حدثت الانقسامات بين أعضائه من النورسيين الذين 
کانوا قد أیدوا الحزب في بداية تأسيسه تم لوا لواء المعارضة الشديدة وظهرت 
حتلافات في وجهات النظر بينهم وبين النقبشنديين على أثر مشا ركة حزب 
السلامة بالحكومة الائتلافية مع حزب الشعب الجمهوري العلمان فعارض ال حناح 
النورسي ذلك الائتلاف على عكکس ابلجناح النقبشندي برئاسة أربكان الذي کان 
مؤيدا لتلك المشاركة» وعلى أثر ذلك انسحب عشرون نائبا من الحزب فقام هؤلاء 
a ٤‏ 8 )2( 
بتاسیس حزب اخحر عر ف باسم النظام الوطيٰ : 

لک هذا الموقف لم بحظ با جماع النورسيين إذ لقيت الدعوات الي وحهت 
من دوائر خزاب السلامة | ستجابة صادقة وشعرت هذه الحركة بضروره التعامل مع 
المحزب رعا لانم وحدوا ني ذلك فرصة طيبة لنهضة الحر كة السياسية مع حتوى 
| مي مشهو د» ن خلال مساهة بعص السات النورسية وأخحذت مکافا 
من خحلال مشا ركتها في الحملة الانتخابية ف عام 3 وتعيين البعض من تلك 
الشخصيات النورسية وإعطائها مراكز فيادية مثلت الحزب في الوزارات و كان ها 
i Er :‏ ّپ 3 
مشار كة في تلك الحكومة الائتلافية عام 974 
الاي الجحمهوري والعدالة فى الوقت الذي ينتقد الحزب وزعيمه مواقف تلك 
الاحزاب فأاصبح موضع شك وريبة في مصداقيته وعده التزامه بالشعارات ال 


اا ا بالنسبة للبرجوازية الصغيرة فقد تخلت عن تأييدها لحرب السلامة 


(1) مقابلة شخصية مع الأستاذ حسن بيتمينز في 2007/9/29. 

(2) طالب ألب» بديع الزمان والحركة النورسيةء ندوة الفكر العربي الإسلامي المعاصرء 
ص 420. 

(3) فيروز أحمدء تدخل العسكريين» ص 236. 

(4) النعيمي» تركيا وحلف شمال الأطلسي» المطبعة الوطنيةء (الأردن 1981)» ص 237؛ 

Almanac Turkish Daily News publication (Ankara: 1981), p. 129. 
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عدم قدرته ف اا ها أمام زحف الاحتكارات. من حانب 
٣ 8 i‏ لسياسة حزب العدالة إلى معارضة بعص . 
زب السلامة فولاء کون حزب المدالة حزب را سمالي يساند الصهيونية ويك 
حا رحا عن الإسلام حسب اعتقادهم i agha ٠‏ 
ا الطييعة السيكولوجية للأععضاء التواحدين فى الحزب من ناحية التباين 
الاجتماعى واخحتلاف اللستوى الثقافي فيعده وا في تراحع حزب السلامة» وإل 
سين اشرات الاعيع ات مز شرا على أن الدين م يتمكن من بلورة فكرهم 
وتحديد وجهتهم بعد لو جود عناصر دينية متطرفة كالأصوليين والمتحررين 
وال e‏ أن هناك من يفسر التراحع ي اس الأضو ات e‏ 
حزب الحركة القومي لأصوات تون ا ف 
لصاح الاتحاه القومي» ورا يكون التفسير الاخير 
لذبت قناعات عند البعض بفشل أربكان في إيفائه بالوعود وعدم التزامه بشعاراته 
حلال حملاته الانتحابية“» وإطلاقه حملات إدانة للش ركات الأجنبية ومعارضته 

غر الجحدية للسوق الأوروبية في الوقت الذي كانت تز داد فيه الاحتکار ات عاما 
بم عام وإسفاقه في الحصول على دعم وتأيد الدول الإسلامية الخية بالترول 
وتقديمها الساعدات لتر كيا ما ولد انعكاسا سلبيا على مصدافية وثقة الكثير من 
أتباعه» ولعل حجم المشاريع الي تناها أربكان وغمل على بنائها ولد عند البحض 
قناعات بأنه سوف يحقق أضعاف ما لديه من مقاعد برلانية لا سيما وإنه فد وصح 


الأساس لعدد كبير من تلك المشاريع كان من المؤمل أن يحصد مارها عن 


(2 


و ایت ج حاحها» و هذا يعد يعد التفسير الأصح لتراجحع حزب السلامة 
8 اع 
اظاً عم کل ما ورد فد رض رب السااة لتر حار جي من بحن ول 


1( فيروز أحمد» تدخل العسكريين» ص 236. 

2) عبد الحميد» المعالم الرئيسية الأسس الفكرية» ص 437. 

الحسن» المصدر السابق» ص 69, الجليلي› التيار الإسلامي» ص 108. n‏ 

( وتشمل تلك المناطق على (ايلازيغء نوشوروه» سیواس» کهرمان مراش» یوزغات 
طوقان). 

(4) نور الدين» الحركات الإسلامية في أسياء ص 169. 

(5) فيروز أحمدء تدخل العسكريين ص 236. 
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الخريية ال أعذت صحاقها تشن محرا على سرب الساضة فلا قلات بريد 
لوس أنجحلوس تاز الأمريكية مخاوفها من نحاح حزب السلامة وزعيمه قائلة: - "إن 
احتمال نجاح أربكان يحدث قشعريرة وشكوكا نن الأوساط السياسية الت ركية في 
كواليس السفارات الغربية في أنقرة» فهو يقف ضد أية تسوية في قبرص وهو ضد 
السوق الأوروبية المشت ركة ويريد تحويل تر كيا عن الغرب والعودة بها من حديد إلى 
نراثها الإسلامي الشرقي وهو غير عابئ بتوتر العلاقات الت ركية- الأمريكية 
ويطالب أن تصحح الأحطاء الكبيرة بحق تر كيا“ . كما ذكرت صحيفة 
الإيكونوميست البريطانية في تقيميها لحزب السلامة وشخصية زعيمه إذ قالت: - 
"إن النظرة الأولى إلى البروفسور أربكان توحي بأنه إنسان بسيط ولكن التحدر: 
معه لدقائق ينهي هذا الوهم فهو رحل يفكر على مستوى عال وإذا قدر لحزب 
السلامة الفوز بالانتخابات فإن الشيء المثير للقلق في الغرب هو أنه لآ زان :الان 
ففات كبيرة من الشعب الت ر كى ا ن اا ال جاء ما أتاتورك^. 
أمما حريدة لوفيغارو الفرنسية قالت: - "وف النهاية فإن تر كيا وصلت إلى 
مفترق الطرق والمراقبون السياسيون ينظرون بتشاؤم إلى تر كيا الي تؤشر تطوراها 
الأخيرة أا تريد استرحاع أجحاد الإمبراطورية العثمانية وتعيد أحاد الإسلاء. 
كما لخصت جريدة إنريجز الألمانية موقفها من حزب السلامة الوطيٰ في 
معرض حدينها عن السياسة الت ركية بالقول: - إن عودة الإسلام إلى تركيا 
وخالفتها بذلك أسس الدولة العلمانية ال أرسى أتاتورك دعائمها لثار تفكير من 
قبل جحهات عديدة وأن المستفيد من هذا كله أربكان زعيم حزب السلامة الوطي» 
إنه ضد عضوية تر كيا فى حلف شال الأطلسي وضد دخحول Ey‏ 
السوق الأوروبية المشتركة". 
نهال كن الول أن تلك التفسيرات كانت وراء تراجحع شعبية حزب 
السلامة الي أسهمت بشكل أو باحر في تلك النتيجة» لكن علينا أن لا ننسى 


(1) الطحان» تركيا التي عرفت» ص 256. 

(2) الطحان» الحركة الإسلامية» ص 214. 

(3) نوري» المصدر السابقء» ص 13. 

(4) عبد الحميدء تركيا المعاصرة والإسلام» ص 30. 
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طيعة النظام السياسى الت ر كي هذا من ناحية وقواعد اللعبة الديمقراطية الي الترم ها 
e E 6 €‏ ا ی للك آل زاب السا كان ديت الا 
أربكان من ناحية أخحرى» فضلا عن حزب . 
عند تسلم السلطة من خلال ائتلافه ت أاحزاب رئيسة ليس بعفرده ناهيك عن 
و ف الدولة العلمانية م٠‏ الإإسلام» فضلا عن الشكلات الاقتصادية والاجتماعية 
4 اسات الخاطعة للحكومات السانقة ال أفرزات تلك المشكلات دون إيجاد 
الحلول المناسبة. 
ثانياً: أربكان وتشكيل الائتلاف الثالث (حكومة الجبهة القومية الثانيه تموز 
7 - کانون الأول 1977) 
ج بى _ظ حزب الشعب الجحمهوري بتصويت البرلمان ومنحه الثقة وتشكيل 
کے مة م٠‏ أعضاء حزبه فقط لعدم بصو له عل الأغلبية البرلمانية إذ نال (213) 
ا : إل الالغة (450)ف انتخابات 
مقعدا من بحمو ع مقاعد المجلس الوطن الت ر كي الكبير والبالغة (450)يي 
Cre‏ 
1977 ما اشلفنا .. 
اة لذلك قام سليمان ديميريل بتشكيل حكومة حديدة ميت باسم 
حك مة الجحبهة الق مية الفانية وتألفت من الأحزاب الثلائة (العدالةء السلامة 
ي ٤ ٣‏ ۰ ل 
e‏ (2 8 ا |ء هة م 5 sê N Ele:‏ فحصا 
الوطيٰ» الحركة القومي) ‏ . وم نوريح الحقائب الوزارية بين تلك الاحزاب ل 
حزب العدالة على (13) حقيبة وزارية» وذهبت (6) حقائب وزارية إلى حزب 
السلامة فضلاً عن تسلم أربكان منصب نائب رئيس الوزراء للمرة الثالثة» و(5) 
e Ft Ch va 3‏ 
ھا وزارية لحز ب الح ر كة القومى ٍ و مند البداية واجهت تلك الحكومة 
شکلات عديدة م اضمنها تدن الاقتصاد الذي أثقل تر کیا بالدیون ا 


2 


: هآ 8آ مل 2 5 س ا 


e Muinr, "Turkey: Election fail to end instability", Middle East, no. 33 (1) 
نور الدين»ء الحركات‎ ‘July 1977, p. 10; Turkey Almanac. 1982, op. cit., p. 32 
:192 الإسلامية فى آسياء ص‎ 

)2( ال اتوزسة الحقائب الوزارية على أعضاء حزب السلامة وكما يلي: قورقوت اوزال وزير 
الداخليةت فهمى أدك وزير الزراعة» اورهان أصيل تورك وزير الصناعة» رجائي قوطان 
وز ا للإسكان» صباح الدين سارجي وزيرا للغابات»ء أحمد توفيق باقر وزير العملء ملف 
i‏ للأحزاب السياسية 1984-1923 المصدر السابق» ص 24. 

)3( أو جار» المصدر السابق› ص 21؛ .16 .ص Odd, op. cit.‏ 
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تلات الارغة الاقتصادية الى عاشتها تر كيا في منتصف السبعينيات لرفضه الإجحراءات 
التققشفية الى طالبت ها الحموعة الأوروبية لانتشال الاقتصاد الت ر كي من حالة 
الركود الي يعان متها إذ اد إصرار حزب السلامة على الحافظة بنسبة النمو 
الق ررة ق البلاد وفيض قيمة الليرة إل إثارة عضب اة الأرزوية الأفر 
الذي أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية قي ظل تلك الحكومة» فضلا عن الفوضى 
السياسية الى نتحت عن أعمال العنف الي طالت المنظمات الطلابية في الجامعات 
مما دى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى» الأمر الذي دعا الحكومة إلى إغلاق 
ثلاث جامعات. وقد أثرت الخلافات الداخلية يبن أعضاء الائتلاف الحكومي 
ائ اتهفت بطابع التناقضات السياسية سلبا على مسار عملها في الوقت الذي 
كانت تبذل تلك الحكومة قصارى حهدها لمنع حزب الشعب الجحمهوري من 
الوصول إلى السلطةء ولتحقيق ذلك بذل دميريل كل ما في وسعه لتشكيل الوزارة 
الإقامات أبعضظها العف *. 

وقي مناقشة الوضع الاقتصادي المتردي حمل أربكان مسؤولية تخفيض قيمة 
الليرة التركية لوزير المالية وهو أحد أعضاء حزب العدالة» ففى مؤ تر صحفى 
قال: - "اسالوا وزير للمالية فهو الذي أصدر هذا القرار (تخفيض قيمة الليرة 
التركية)» واحذ على عاتقه مسؤولية عدم السماح للحجاج بالسفر إلى الديار 
اا a‏ لاداء فر يضة الحج بعد صدور قرار مجلس الصحة الاعلى التر كي و مطالبة 
الحكومة التركية مهنع السفر إلى الحج". فشن زعيم حزب السلامة ححملة قوية 
لمعارضة تلك النطوة» فجاء رد حزب العدالة على تلك الاتمامات بتأييد تلك 
الإإحراءات المتعلقة .عنع السفر لغرض توفير العملة الصعبة نظرا للأوضاع الاقتصادية 
المتدهورة» وحاء تعيين أحد أعضاء حزب العدالة مديرا للإذاعة والتلفزيون الت ركى 
لويد الأعرر قدا ققد آقاوت طات السا فك أغضاء سوب السا ر اشا 


1) 
"The Middle East and North Africa" 1984-1985, Thirty-First Edition Europe (2) 
Publication 1984, London, pp. 717-718. 


(3) التقرير الصحفي لسفارة الجمهورية العراقية في أنقرةء الدائرة الصحفيةء 1980» ص 1. 
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4 1( ا 
أربكان إلى أن يقوم بتسليم رسالة تحريرية لدمعيريل موضحا فيها موقضف حزبه من 
عمل الحكومة» وحملت تلك الرسالة انتقادات لخطط وبرامج الجحكومة لعالحة 
الأوضاع المتردية لا سيما الاقتصادية والأمنية مطالبا بضرورة اتخاذ حطوات فعالة 
باتجحاه تعليم وطن قائم على الأسس المعنوية بالابتعاد عن الأساليب القائمة على 
اللمادهة والإلحاد ووقف الخملات الى تتعرض ها الطالبات اللائي یرندین ا لحجاب 
رقم ست انت خالفة للقيم والأحلاق وإلغاء قرار إطلاق حر ية ایك تحت 

: ت #8 ٠‏ ن 2 
القوائد المصرفية وعدم إجراء أي تخفيض على قيمة الليرة الت ركية. 
وأمام تلك المطالب أشار أربكان إلى أن حزبه سيتوقف عن تأييد الجحكومة ف 
حالة عدم استجابتهاء وقال: - "إن أعمال e E e‏ 
السلامة ممن موضو ع العنف فإنه يرفضه وبشده» فکان لأربكان وجحهة نظر ف 
معالحة تلك الظاهرة والقضاء عليها قائلا: - "يجب إعادة النظر .مناهج التعليم . إلا 
أن فاو سوب الفدالة کاتۓ تز ج کس ذلك فام ردھا علے رسال آریکات بان 
الحزب يرى أن إحراءات حكومة سليمان دييريل إنغا هي نابعة من فلسفة 
وعلى أثر ذلك الرد أعلن أربكان تخلى حزبه عن تأييد الحكومة وأشار ذلك 
بلقو ل: - 'إننا لا نشارك في تحمل المسؤولية للمسير للمسيرة الوخحيمة هذه الحكومة 
وأصبحنا نعتبر أنفسنا أحرارأ ني هذا الموضوعء إلا أن قرارنا هذا لا يأحذ طابع 
گوته؛ قرارا لاسقاط الحكومة" وأضاف قائلا؛ - "إن حربة لا کن أن يقف موقف 
متفر ج إزاء إحراءات الحكومة الي عجزت عن مكافحة أعمال العنف وعن تنشيط 
الاقتصاد الت ر كى خلال الشهور السبعة الماضية"“. وعلى الرغم من حصول حزب 
السلامة على صلاحيات وزارية وفقا للبروت و كول الموقع بين أطراف الائتلاف إلا 


(© النضدر سه ض 2 

(2) صحف ملليت» غون أيدن» جمهوريت» ترجمة: مركز البحوث والمعلومات» بغداد» حزيران 
0 

(6 اني اتسر قاض 165 

 4(‏ ضخفت رة جفو رز يكه اشكر لاق 
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أنه لم يستطع تحقيق مطالبه ما | انعڪکس قلی آفاءااخگرمة سیا وم دی إلى 
رد الأو ضا ع السياسية والاقتصادية» فقاد حزب جو شدیده 
ادت إل خحلق خلافات يي وجحهات النظر بين أعضاء الائتلدف (٠‏ الأمر الذي دفع 
أك فس اا س نواب حزب العدالة لتقم استقالتهم وكانت تلك لك الخطرة 
القشة ا ي فصمت ظهر (حزب ر ذلك فقد الحزب الأغلبية 


اسر حانية وم بط بتأیید سو ی (204) منهم )187( ناقا من حزب العدالة و17 


تايا م حزب “حر كة القومي» نما اضطر دريل إلى تقدم استقالة حكومته ف 
ماية شهر كانون الأول عام 1977. 


ثالثا: أربكان وحكومة بولنت أجاويد الائتلافية (كانون الثاني 1978 - تشرين 
الأول 1979) 

a.‏ تقلع استقالة حكومة دييريل أذ أحاويد على عاتقه تشکیل 
اشعف ن 17 كانوت الان 8 ضم أعضاء حزبه وشار كة بعض التواب 
المستقلين والمنشقين عن کر م کون هلي سرنسي ات اوري والزں 
الديعقراطي وهذه المرة الأولى ال يي يكون فيها أربكان ف المعار a‏ 

ومسنذ السبداية كسان واضسحاً أن هذه الحكومة م تستطع تقدم حلول 
للمشكلات الى تعان منها تر كيا نظرا للظطروف الصعبة الى واحهتها حيث ورثت 
رة اة س با الي يي سبقتها نتيجة التدهور الاقتصادي وعدم استقرار 
الوضع الام ي وتصاعد موجحات النشاطات ١‏ الفوضوية وفشلها في السيطرة ٥‏ على تلك 
اوتسا ع مارم س فرضها الأحكام العرفية في 13 ولاية. فقد شهدت ت كي 
حسلال تلك الدة مصادمات عنيفة تي الشوارع ذهب ضحيتها كل يوم نلائة أو 
اربعة من القتلى» فضلا عن الاغتيالات السياسية والتصفيات الحسدية كما شهدت 


)1( السيدء المصدر السابق» ص 107 


Expectation High after Ecevit come BAK 16 Jan. 1976, The point an (3) 
vol. 5, no. 2, Pp. 12. 


۱١ (4‏ 1 3 : تدر ي“ 1 
) ( ااي تاتوركية القرن العشرين› المصدر السابق› ض 455 الن لبيسون»› المصدر 
اسان # 
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تركيا هاية العام مذحة كهرمان مرعش” ءMii‏ م2صهءطهK‏ الي لقي فيها اكثر 
من مفعة شخحص حتفه. وما تحدر الإشارة إليه أن حزب العدالة استخدم كل 
إمكانياته لزرع الفرقة في صفوف الحكومة وسحب البساط من تحت قدمي أجاويد 
في البرلان. وما زاد في تأزم الوضع فشل أجاويد بالتزاماته وعدم الإيفاء بالوعود 
ر قطعها على تقسة با آذ إلى زيادة حدة الخلافات الى أسفرت عن استقالة 
عشرة وزراء من أعضاء حكومته» مع ذلك ظل أجاويد مصرا على البقاء ّي 
السلطة لحين إحراء الانتخابات في تشرين الأول 1979 فمن مزيعة اضطر بعدها إلى 
تقدم استقالته ق 16 تشرين الأول من هذه السنة. 
رابعاً: أربكان وحكومة الأقلية (تشرين الثاني 1979 - أيلول 1980) 

بعد تقدعم استقالة أحاويد كلف ديميريل بتشكيل الحكومة» إلا أنه واحه منذ 
بداية تشكيل حكومته مشكلة وهي عدم رغبة المؤسسة العسكرية بوحود حزبي 
السلامة الوطي والح ركة القومي ضمن تشكيلات الحكومة» مع هذا استطاع 
ديميريل المعروف بجحنكته ودهائه السياسي من إقناع زعماء الحزبين بدعم 3 

فى البرلمان بمشرط عدم الاشتراك فيها وعلى الرغم من أن سليمان دعميريل ليس 

افضل سن آازيد إلا أن سجرب الساتا رعس يتا ده ر تايها لكر . 
ولعل ذلك من قبيل أن حزب العدالة من الأحزاب اليمينية. 

وشكل دعميريل حكومة أقلية من أعضاء حزبه فقط وحصلت على الفوز 
بالفقة البرلمانية في 25 تشرين الثان 1979. وفي أثناء ذلك وصف دميريل حكومته 


(*) کهرمان مرعش: وهي من الأحداث الخطيرة التي شهدتها تركيا عام 1978 وقتل فيها أكثر 
من مئة شخص بسبب فتنه طائفية أدت إلى اصطدام الخلوبين والسنةء ويذكر أن حزب 
الحركة القومي التركي برئاسة الزعيم القومي المتطرف ألب أرسلان المنفذ الرئيس لتلك 
الحادثشة. للمزيد من المعلومات ينظر: يوسف الجهماني العلويون في تركياء مطبعة الكنوز 
الأدبيةء (بيروت 2003)» ص 92. 
اتل المضمر اهعاق ص 130. 


( 

( 

Ecevıt lost-but did Demirel win?", Middle East, no. 6, Nov. 1979, pp. 11-12; ( 
Turkey Almanac 1982, p. 38. 
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بأففا حخكورمة طوارئ وهم واجباها معالحة الأزمات القائمة منها الاقتصادة 
والاحتماعية لتحقيق الأم. ن والاستقرار والقضاء على العنف والإرهاب. فقد اتذز 
دعیریل خحطوة ه٠‏ للإنعاش الاقتصاد وذلك بإصدار قرار تخفيض قيمة الليرة التر كية 
واتخاذ قرازر التقشف إلا أن ذلك د فعا فاد ٠‏ ا ارتفا ع الأسعا 
فتضررت فئات ف من الشعب التر كي . 


أف قا ا س مسال الأمنية فتم الإعلان عن حالة ١‏ الطوا 


ر بنسبة %50 


رئ ي بعض 
الولايات اتر كية المهمة مثل إستنبول وأنقرة وإزمير» مع هذا زادت حوادث العنف 
والإرهاب السياسي فترك يريل اقسالة الأمن بيد الحيش الذي وجد طر يش 
التسافة بعد التطورات الإإقليمية الى حدنت في الدول اجحاورة لتر كيا ففی ایر 
ات الشورة الإإسلامية كما تعرضت أفغانستان للغزو السوفيان عام i‏ 
تاع قلسي ا تقدم فإن تلك الظروف الداخحلية المتدهورة والأوضاع الإقليمية 


امتد عت تدخحل الحيش والقيام بانقلاب عسكري ثالث قي 12 آيلول 1980 


وفرض 
سیطر ته ته على المسرح السياسي الت ركي. 
خامسا: سياسة تركيا الخارجية 
قيا # ي ن کور ر السياسة التركية الخارجية وموقف حزب السلامة | الوطيٰ 


وزعیمه أربکان من الدول العربية والإسلامية والغرب و(إسرائيل) فقد اتخذ أربكان 
موقا اخالفاً للمسار ر التقليدي للسياسة الخارجية تجاه تلك الدول» لذا نحد أربكان 
بقلم سرا سے قر اادد E‏ السياسة» ويعكن ¿ أن نفهم موقف 
ازیکسان س إطار أوسع للتحول ي السياسة التركية» وفيما بخص العلاقات 
العربية “الج کا فك ات اش بین علاقات إججابية تارة وسلبية تارة 


اخری ویعو د السبب ف ذلك ل نند مواقف الحكومات التر كية م 


Susan Drake, "Turkey: Election without a Winner", News Week, Oct. 1979, (1) 
xciv, no. 18, p. 22; Almanac, 1982, op. cit., p. 38. 


)2( رضوان؛ يا اسابق؛ ص 206؛ ابو ظهر› 2 ج نداء الاستغاثة الأخير باتجاه 


New style Demirel swing into action, النعيميء ترکیا و حلف الأطلسني س > ص 3167315؟‎ 3 
Middle East, no. 53, Jan. 1980, p. 12. 
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رة ال فبعد انقلاب 1960 قامت ت ركيا محاولات لتطبيع 
العلاقات مع الدول العربية إلا أا أحفقت في ذلك بسبب عدم حمس رئيس 
Ota. i‏ 
الحكومة عصمت إينونو لذلك ومطالبة سوريا بإرجاع لواء الإسكندرونة إليها . 
Ê‏ ف ا م O‏ کو 
و بميت حي عام 4 تر فض الفكرة بشي الوسائل من ناحية انحر ی . فضلا عن 
للبلادء لذا ند أن تلك العلاقة مع الشرق الأوسط قد اتسمت حى منتصف 
اللستينيات باللامبالاةء بالمقابل کان مقف العرب امشاما إذ عد تركيا جزءا من 
Nm. u 2 -ِ ۴‏ : 
حالف غربي مم ياي واخدوا منها موقفا واد ` فعلی الرغم من وجود 
لر وابط التاريخية والحغرافية والدينية والثقافية بين العرب والاتراك إلا أن طبيعة تلك 
CT‏ 0 الطرفين من قضيتين مهمتين ها الموقف الت ركي من 
القضية اقل ية , أرقف التيي من الشكاة القبرصية» فضلا عن ذلك العامل 
الاقتصادي وما يسهم به في تطوير تلك العلاقات» وما تحدر الإشارة إليه أن تركيا 
. ت 2 ن NT EET‏ 
ية الحساسها بالعزلة فى أثناء التصويت على القضية القبرصية في كانون الأول 
: چ : 4 ٤‏ : . )*( ج : 
5 في الاممم المتحدة ورسالة الرئيس الأمريكي جحونسول إلى رئيس الوزراء 
إينونو في أثناء الأزمة القبرصية التي ولدت شعو را لدى الأتراك بضرورة تحسين 


(1) أراسين كلايسي أوغلوء السياسية الخار جية التركية إزاء الامن الإقليمي والتعاون مع الشرق 
الأوت ظط العلاقات العربية.. إلى أين؟ مجلة المستقبل العربي» ع24 س2» (بیروت 1991)» 
ص 39. 

)2( محمود علي الداود» العلاقات العربية - التر كية والعوامل المؤثرة فيهاء مجلة المستقبل 
العربي» ع45» س5» مركز دراسات الوحدة العربيةء (بيروت 1982)» ص 62؛ الزينء 
المصدر السابق» ص 394. 

(3) حيدري» المصدر السابق» ص 111. 


(4) 

(5) داؤد» المصدر السابق» ص 66. 

(*) وهي الرسالة التي بعث بها الرئيس الأمريكي جونسون (1967-1963) إلى رئيس الحكوم 
التركية آنذاك عصمت إينونو حملت في طياتها تهديدا مبطنا لتركيا عندما هددت الأخيرة 
بغخزو قبرص في مطلع حزيران 4. للمزيد من المعلومات ينظر: خليل علي مرادء 
ألازمة القبرصية وانعكاساتها على علاقات تركيا مع الولايات المتحدة مجلة دراسات تركية 
ع1 كانون الثاني 0, ص 53. 
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العلاقات مع ا ر وتطبيعها كما أن تلك الرسالة طرحت تساؤلات عديدة 
ين الي السياسية التركية عن جحدوى التحالف مع الولايات المتحدة» وعلى أثْر 
ذلك أدرك صانعو السياسية الخارجية الت ركية ضرورة إعادة النظر في تطوير علاقاما 
مع منطقة الشرق الأوسط. والدور الذي يمكن أن تسهم به تركيا في المنطقة لا 
ما وا عا آل الأسراق اله ية اقل على ما فعا هن جا ج 

شهدت تر كيا حلال تلك المدة متغيرات في سياستها الخارحية جاه العرب 
جاءت على لسان وزير خارجيتها فريدون راكالي أمام لحنة الشؤون الخارجية لي 
البر مان الت ركى قائلا: - "علينا أن نسعى من أحل توثيق علاقاتنا مع البلدان العربية 
اة ما علق بها من شوائب"*. وجاء موقف دعيريل رئيس الحكومة مؤيدا 
وداعما لوقف وزير خحارحيته من حلال تصريه مام البرلان عام 9اذ قال: - 
"إن من بين أهدافنا الرئيسية العمل على بناء صداقة حقيقية مع البلدان العربية تي 
اشرق الأوسط والمغرب العربي وعلينا تطوير التعاون المثمر في كافة 
یلار "۰5 


1 - أربكان وعلاقاته مع الدول العربية: 

لعب أربكان من خلال مشا ركة حزبه في الحكومات الائتلافية ي عقد 
سات کور مسا ل لار لے اقرار اسای ا ساسا رکا لی دید 
العلاقات الخارجية» فقد طالب بعودة ت ركيا إلى حظيرة الدول العربية والإسلامية 
وتطوير علاقاتما في المحالات كافة وأن لا تظل جحرد علاقات وإنما علاقات فعلية لا 
سيما وإن الدول العربية المنتجة للبترول تشهد تناميا قي قومًا الاقتصادية. 


(1) أحمد نوري النعيمي» الأسس الواقعية لمستقبل العلاقات العربية - التركية» مركز دراسات 
الوحدة العربيةء (بيروت 1995)» ص 333؛ كلايسي أوغلوء المصدر السابق» ص 39. 

(2) جلال عبد الله معوض» السياسية التركية والوطن العربي في الثمانينيات» مجلة شؤون عربيةء 
ع12 (مصر 0/)» ص 43. 

(3) نجدت فتحي صفوت» موقف تركيا من قضية فلسطين» مجلة المستقبل العربي» ع45› 
(بیروت 2)» ص 97. 

(4) كمال المنوفي» التطورات الجديدة في السياسة الخارجية التركيةء مجلة السياسية الدوليةء 
غ144 (القاهرة 1996)» ص 148. 

(5) المصدر نفسه» ص 149. 

(6) الصالح» المصدر السابق» ص 28. 
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وقد أوضح أربكان ذلك بالقول: - "إن التغيرات الاقتصادية الي شهدها 
ا عظلۍ ترا ف السياسية الخارحية من خلال إتباعها سياسة حكيمة دون 
اللجوء إلى سياسة العداء مع الدول الجاورة وأن تنبغق سياسة ت ركيا في مصالحها 
علي الروابط التاريخية والدينية بين الشعبين التر كي والعربي دون الانسياق 

وراء الفرب". فبداً بتحريك فكرة توثيق التعامل الاقتصادي والسياسي مخ 

الدول العربية والإسلامية في مواحهة الحلف مع الغرب والسوق الأوروبية 
ال ک2 

وقد طالب أربكان عندما كان :ا للمجموعة الاقتصادية في عام 1970 
باقامة روابط سياسية واقتصادية مع العام الإسلامي إذ صرح قاقلا - "ان تر کیا 
جب أن لا تكون قى السوق المشتركة للدول الغربية وإنغا في السو لمق لر ك 
لول الشرقية إن تر كيا متخلفة بالنسبة للغربيين لكنها متقدمة بالشسة للق قيين» 
وآ تر کیا ستخول الى مستعمرة فى حال انضمامها للسوق المشتركة للدول الغربية 
وأا تعارض مصال لف عام من ی" 

وقد أنمرت جهود أربكان حلال وجوده في الحكومة الائتلافية مشار كة تر كيا 
٤‏ آذار 1974لأول مرة في مؤتمر القمة الإسلامي الذي انعقد في الرياض وفد 
حضره وزير الداخلية أورهان أصيل تورك وهو عضو من حزب السلامة الوطي 
أنذاك للغار كذق الو" 

أما بالنسبة لقضية فلسطين كان لزعيم حزب السلامة موقف مشرف فخلال 
وحوده في الائتلاف الثاني مح دميريل» وعناسبة انعقاد المؤتمر المذكور أعلاه 
أوضح أربكان مواقفه من الدول العر بية» حلال انعقاد المؤتمر الثالث للحزب 
بتاریخ 4 تشرين الأول 1976 في كلمة له قال فيها: - "نحن نريد تقوية العلاقات 
مع الدول العربية الشقيقة وكان انعقاد مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي في إستنبول 


(1) أربكان عودة إلى العرب والدول الإسلاميةء مجلة الشرق الأوسط باريس 1980ء 


ص 6. 

Davied Barchard, Turkey and Arab new relationship, Middle East, no. 52, Oct. (2) 
1975, pp. 9-10. 

Feroz Ahmed, op. cit., p. 383. +435 حزب السلامة القومي يحتفل» ص‎ (3) 

(4) النعيمي»› الحركات الإسلامية» ص 143. 
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بثابة نقطة انطلاق هذه الخطوة وسوف نصل إن شا آله إل ٠سا‏ تشك قر الأمة 
والوطن"“. فضلا عن ذلك كان لحرب السلامة الوطئ موقف من قضية الحرب 
الأهلية اللبنانية ة إذ رفض أحد قادة حزب السلامة المذابح الرهيبة الي تحري في 
لبان وشا ذلك ی بالقول: - "لا تستطیع تر کي الوقوف موقف المتفر ج أكثر بحاه 
المذابح الرهيبة ال مدر فيها دماء المسلمين وإن (إسرائيل) والقوى الاستعمارية 
تعمل على تجحزئة لبنان والقضاء عليه» وجعل الأغلبية المسلمة أقلية وتنفيذ غخطط 
الل الفلسطينيين في لبنان» ومن الملاحظ على السياسة الخارجية التركية 
مع الدول العربية حلال المدة (1980-1976) أَما شهدت توسعا كبيرا ف 

العلاقات الاقتصادية لا سيما مع العراق الذي تله تر کیا ا واد 
السرم كا شهدت الماقاس ار ية - السرخة فوا كرا فاد هي ا 
علاقات دبلوماسية مع أقطار الخليج العربي ولأول مرة ل جا راس 
ودولة اللإمارات العربية المتحدة. 


2 - اربكان وعلاقاته مع الدول الإسلامية: 
لا ختلف أربكان في موقفه من العرب كثيرا عن مواقفه تحاه القضايا الي تمس 
الدول الإسلامية» فقد ذكر في حديث له: - "نستنكر حرب الإبادة الي تشن ضد 
| ر ه E‏ ف 2 
لمسلمين في الفلبين وأرتيريا وكشمير وتراقيا الغربية وت ركستان الشرقية وفي كل 
Te‏ أ : FAN‏ زاي Ro‏ £ ۰ 
مکان ف لعا م يضطهد فيه المسلمون . وفيما بخص موقف أربكان من الثورة 
EE |‏ ا 8 »* مه I1‏ 
لإإاسلامية قي إيران في شباط 1979 فذكر قائلا: - "إن دولة إيران دولة بحاورة 
کا ولنا علاقات طيبة مع الجيران» فمنذ أول أيام الثورة الإيرانية ازدادت علاقتنا 
الطيبة معها وخحاصة من الناحية التجاريةء فالثورة الإيرانية ما هى إلا تحرر م 
الا ا 


(2) أمل دوغرامة جي» نظرة عامة للعلاقات التركية العربيةء أرشيف مركز الدراسات الإقليميةء 
وحدة البحوتث السياسية» جامعة الموصل» ص 4 
(3) مقابلة صحفية مع الأستاذ نجم الدين أربكان المختار الإسلامى» ص 32. 


131 


وافيما بخص قضية الرهائن الأمريكان" فقد ترحم حزب السلامة موقفه جحاه 
الدولة الاسلامية م حلال بيان أصدره سليمان عارف أحد قياديي حزب السلامة 
أ 5 م الاك لفان 
على الرغج من وجود الحزب ف المعارضة (حار ج السلطة) تضمن ذلك ليان 
هة م ا 2 َه N 8 ٤‏ 
موة ف الحزب ومعارضته بشده استخحدام الولايات المتحده الأمريكية للقواعد 
الس ية ارج وة على الاراضن الت ركية في حال حدوث تدحل آمريکي يي 
ا 
وعن موقف أُربکان بحاه قضية أفغانستان بعد الاحتلال السوفياني عام 1979 
ودوره السياسى في تلك القضية قال: - "قمنا بجمع التبرعات من الشعب التر كي 
للمحاهدين الأفغان في الوقت الحاضرء أما من ناحية الدولة أو الحكومة وعند 
ا © ا أ م | اه 
وصولنا الى سدة الحكم و تسنمنا الساطة سنقوم بالتایید الكامل و تقلع ساغدات 
a,‏ 
اللازمة 
ا 
له أمام س الوطيٰ الت ر كى الكبير في 26 نيسان 1980 عندما كان (خارج 
السلطة) قائا: في الحرب العالمية الغانية قسمت الدول الاستعمارية العام إلى 
مناطق نفوذ هذه الدولة أو تلك ويي السنوات الأحيرة بدأ البعث الإسلامی يطل 
برأسه فى مناطق كثيرة من أغاء العا م في مصر وباكستان وأفغانستان وغيرهاء وبداً 
المسلمون يطالبون بحقوقهم ويشعرون بقوهُم» فهم قوه بشربة عاتلة ویون ي 
هم البلدان ويمتلكون أعظم الروانت ومع ذلك جد إصرارا من النظام التر كي على 


(*) قامت مجموعة من الطلاب الإيرانيين في 4 شباط 1979 باحتجاز طاقم السفارة الأمريكية في 
طهران ونعتهم بأنهم مجموعة من الجواسيس وكونهم يتآمرون للقضاء على الحكومة الثورية 
دون أن يأخذوا إذن الخميني بذلك 9 الخميني وحسب زعمهم بد هذا العمل» واحتفظ هؤ لاء 
ب 52 رهينة لمدة 444 يوم وكانت مطالبهم بتمليم الشاه مقابل إطلاق سراحهم ثم جاءت 
وفاة الشاه في صيف 0 ليقوم الخاطفون بمحاكمة الرهائن بوصفهم جواسيس ولم تنجح 
المحاولات المتكررة لإدارة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر لإنقاذهم» وفي 19 كانون الثاني 
1 تم تحريرالرهائن وفقاً لتفاهم الجزائر الذي نص على عدم تدخل الولايات المتحدة في 
الشؤّون الداخلية الإير انية ۸ء//:ح٤)؟ Wikipedia/Wiki Iran,‏ . 

(1) رضوان» المصدر السابق» ص 217. 

(2) مقابلة صحفيه مع الأستاذ نجم الدين أربكان البعث الإسلامي» ص 31. 
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عدم فهم هذه الظاهرة على الرغم من قوها ووضوحهاء إن أسأل النظام لماذا م 
يستنكر احتلال الاتحاد السوفيات لأفغانستان؟ لماذا يعترف النظام في تر كيا بإسرائيل 
ويكون آخر دولة تعترف بالحزائر؟ لاذا يتعامل مع الموساد الإسرائيلي للتآمر على 
الإسلام والمسلمين في تر كيا وغيره". 

وقي الوقت نفسه أوضح أربكان أهمية الأقطار العربية والإسلامية قائلا: - 
'فالأقط ار الس ية واآلام تة ارات م اة ورون فا ماعا رقا 
ات | تون عالا عظيما مؤلفا من (1200) مليون نسمة وهو يشغل أهم مناطق 
القتا اسر اتيجيا وتوخد فيه أنفس المغادن فهو يلك إمكانية. ضحمة للتسويق كما 
ينتج نصف نفط العام في الوقت الذي لا تملك أمريكا سوى نصف حاحجتها من 
النفط لذا تسد النقص من بلاد أحرى» وهكذا فإن للعا م الإسلامي أهمية حاصة 
بالنسبة ی 

ويعطي زعيم حزب السلامة أهمية كبيرة لتطوير العلاقات بالعالم العربي 
والإسلامي ويرى من الضروري توثيق تلك العلاقات في الجالات كافة وأن تكون 
علاقات فعلية ومنفذة على أرض الواقع فهو يجد أن العام الإسلامي يمثل سوقا 
طبيعية وقوية لإنتاج تر كيا وأا ترحب بكل مودة وسرور أن تكون تلك الدول في 
ةن عامل مها ي 2 . 

وقد اتارق مانب 3 ااك تجاه تلك الدول بعض التساؤلات 
والاشف ازات افد وک مدير قري رة لای ذخات ابول اسلحاية وا 
i ur NP e JI ie‏ 
مسين دولة على الأقل ستعترف هما لکن قطاعا کبيرا من هذه الدول الإسلامية 
صرت ضدنك الا تسر هذا ارقي مزا لك شخميا؟ فر آریگان هاف - "ل 
فقد كانت هناك عدة اعتبارات دفعت هذه الدول الإسلامية لاتخاذ هذا الموقف» 
منها أن لحبهة التحرير الفلسطينية مكتب إعلام في باريس ونيويورك ولندن وهناك 


(1) الطحانء الحركة الإسلاميةء المصدر السابق» ص 258-257. 

(2) خطاب أربكان في مجلس النواب التركي» مجلة المجتمع» ع469» س 11ء (الكويت 1980)ء 
ص 35. 

Alan Macovsky, "How to Deal Erbakan", Middle East Quarterly, March 1997, p. 2. (3) 
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قرآن قي صحفهم وإعلامهم ف الوقت الذئ ن تكن الطكرمة اثر کي تسح 
بافتتاح مكتب لحم عندنا مع أننا أمة من صفاما دائما تعطي وتؤید کل ذي حق 
فم ذز عا مكب فم هتاء إن لا يا شيدي سفيرا في 
حقه ورغم ذلك لم يسمح بافتتاح مكتب هم 1¢ 8 
(Dı 2‏ 
(إسرائيل) . 
3 - موقفه من الغرب: 
كان لحزب السلامة وزعيمه أربكان موقف مناهض للغرب وللوحود 
FE‏ و , اکتخاامة خلا 
الأمريكي ف الاراضي التر كية وتواجحد قواعده العسك ية عليها و 
الأراضى ضد دول منطقة الشرق الأو سط فقد وجه أربكان انتقاداته إلى حكومة 
: 2 . 5 1 0 
دمیریل عندما کان حارج السلطة عام 9 بسبب زيأدة الدشاط الأمريكي في 
كيا2. ومطالباً ججلس النواب الت ركي بعحاسبة حكومة دعيريل لسماحها قيام 
E ER £ ۰‏ ۶ 
طافرتين لله بوط في مطار ت ركيا وعلى متنها مثة وعانون جندي 2 حدث 
les 2 ۰ ّ ّ‏ 
f 1‏ ۲ : ۰ 2 ۰ 
العدات موكد على أن هذا يشكل خحطرا حقيقيا وديدا منص فعمد 
آریکان إلى إعادة الحديث عن المشكلة الق رة سعغلا ذللك اق تالبب الراب الغا 
على إفشاها وضمن لا اسیا یک آریگان: - "اقا ستدخرك رفق اسمس العدالا 
ع * گے £ 5 غ £ . ۱ 
e E e i 1‏ ا ا يک 
الىكومة الفركية ويدعوها إلى إتباع سياسة مستقلة منطلقا من 1 
: ا ئ ھا 
الأطلسى وقي هذا الصدد يقول أربکان: - "نريد أن تكون تركيا دولة رائدة وليس 
ر (4r‏ 
تابعة في فلك الاحرين : ٍ 
٤‏ - اک n e‏ أ a‏ ا : 
توجهاته المعارضة ويرى ضرورة مقاطعة السوق المشتركة ويطالب بان ا 
a‏ ص ا کے "ئی ی غے ان 


1( عبد الحميدء تركيا المعاصرة» ص 29. 
2( الكسان» المصدر السابق» ص 32. 

3( حزب السلامة الوطني» ص 4. 

4( حسين» المصدر السابق» ص 129. 


) 
) 
) 
) 


نكون شركاء في أوروبا بحجم المساواة في التصنيع» نحن لا نرغب أن نكون عبيدا 
للسوق الغربية» يحب أن تظل فرصتنا الصناعية وحقوق عمالنا مساوية لى ". 
موقفه من الغرب لأمُما يشكلان "ذراع الصهيونية في السيطرة على العا" على 
و ا لذا م يثق أربكان بالاتحاد السوفيات مثلما م يثق ال س OT‏ 
شك فيه أن لأربكان وحزبه مبررات لتلك المعاداةء منها أنه حزب إسلامى معارض 
للأيديولو جحية الشيوعية اللادينية ويرى من الواحجب محاربتها هذا من ناحية وأطماع 
الاتحاد السوفيات الإقليمية قي تر كياء وحاربته للقيم الروحية (الدينية) من حلال 
ممارساته للضغط على مسلمى الاتحاد السوفيان من ناحية اخ رئ و سياساته 
التوسعية ولغل الال أففائستان خر دليل على ذلاة“. 
4 - موقفه من الماسونية والصهيونية العالمية: 

ظل أربكان طوال مشواره السياسي ينتهج حطا واحدا وثابتا ضد الماسونية 
والصهيونية العالمية فهو ما يبرح أن يو حه انتقاداته الشديدة للسياسة العنصرية 
أريكتان عرقفه هن ذللف بالقرل: "إن الضهيرتية والماسرتية حاو كا عرزل تر كيا 
عن العام الإاسلامي ولا زالت فو امراقما مستمرة وذلك. لان المعر كة بين 
الإسلام في تر كيا والصهيونية قد اتخذت أشكالا عدة وهي حربا طويلة المدى 
ومستمرة منذ فتح السلطان محمد الفاتح القسطنطينية» ولكن هذا الصراع في 


(1) النعيمي» الحركات الإسلاميةء المصدر السابقء» ص 137. 

(2) الصلابي» المصدر السابق» ص 455. 

(3) على العكس من ذلك عمل ديميريل في ذلك الوقت على تحسين العلاقات التركية - السوفياتية 
إذ قال: "إن العلاقات الحدودية ستكون علاقات حدودية صديقة" وإن تركيا تسعى لتحسين 
علاقاتها الخارجية وفي هذا الصدد ذكر ديميريل قائلا: "أنا ماض في البحث عن الفائدة 
لتركيا مهما كان الطرف المقابل" للمزيد: 
ينظر : .10 Metin Munir, "The USSR Move to Normalize Relation, Middle East",‏ 
Feb. (London 1976), pp. 16-18; Turkey Winning Friend, News Week, no. 3,‏ ,16 
Jan. 1976, p. 29.‏ 

(4) ديغو بازوغلو سيزر» سياسات تركية الأمنيةء دراسات استراتيجية» رقم (37)» س2ء مؤسسة 
الأبحاث العربية 1981» ص 23. 
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العة سنة الأحيرة أحذ شكلاً عخططا اعد له سلفا فقد استطاعت بعض القوى عام 
9 أن تؤثر في حسم الدولة الفكري".٠ويستمر‏ أربكان بالقول: - وتدحل 
القوانين الوضعية البعيدة عن الإسلام بواسطة المنظمات اليهودية والماسونية فقد 
قسم العمل اليهودي في تركيا إلى ثلاث مراحل مدها (ثلائون سنة) فالمرحلة 
الأول تنفيذ فكرة تيودورد هرتزل بإسقاط الدولة الإسلامية في تركيا . أما 
الم حلة اللانية فقد استمرت عشرين عاما وكانت لإبعاد تركيا عن الإسلام 
وإسقاط السلطان عبد الحميد الثان وتغريبها بطرق عديدة أهمها العلمانية الي 
تعن اضطهاد المسلمين بالتحديد» أما المرحلة الثالثة فهي محو الإسلام"“. وقد 
وع اریگ ان - "تلك المراحل ومن خلال تقسيمهاء أولا إقامة دولة 
(إسرائيل) كمرحلة أولى»› اا إقامة دولة (إسرائيل) الكبرى من الفرات إلى 
الط أما المر حلة القالفة والأحيرة حو الإسلام وإزالته من على الارض . وم 
رؤية أربكان للأحداث الي حرت وتحري أن الصهيونية حققت الخطوة الأولى 
حلال خمسين سنة فكانت دولة (إسرائيل) عام 1948ء وتريد أن تحقق الخطوتين 
الثانية والثالثة من خلال التوسعات الي يقوم ما (الإسرائيليون) إلا أن إحدى 
المخطوات المامة في هذا الحال أا تستخدم وسائل عديدة غير الحرب مثل اللجوء 
إلى وسائل أخحرى» فمثلاً حاولت مع تركيا وذلك بإدحالما السوق الأوروبية 
المشت ركة ودخحول (إسرائيل) السوق الأوروبية المشتركة بحيث تصبح (إسرائيل) 
رق ركيا دولة والحدة ق المستقبل وبذلك تسيظر على مقدرات أكبر دولة 
إسلامية في المنطقة. وفيما يخص الخطوة الثالثة فهي السيطرة على مقدرات 
اللسلمين في أنحاء العا ". لكن بعكن عد ذلك من قبيل التكهنات السياسية إذ 
ارما أصبحت مصلحة أوروبا وإسرائيل من عدم دحول تركيا للسوق الأوروبية 
أكثر من مصلحتها إذ دخحلت السوق» ومن الأهمية بمكان نذكر أن أربكان دعا 
الحكومة الت ركية إلى قطع علاقاتها مع الان الصهيون على أثر القرار باتخادذ 
الققدس عاصمة له قي 30 موز 0, معللا ذلك بأن السياسة اليهودية 


(1) الصلابيء المصدر السابق» ص 456. 

(2) النعيمي» الحركات الإسلاميةء المصدر السابق» ص 142-141. 

)3( مقابلة شخصية مع ذ نجم الدين أربكان» منشورة في مجلة الحرس الوطني»› غع97› س11 
(الكويت 1990) ص ا 
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ااي دف إلى تعزيز الكيان الصهيون ي المنطقة واحتلاله للأراضى 
العريية . وضمن .هذا السياق ذکر اربکان: - ات الان الصهيون الذي قام 
على خرافة الوطن ال موعود يشكل خطرا على أمن وسلامة دول المنطقة ذلك لأن 
الخحرائط الخاصة مده الإمبراطورية المزعومة تشمل مناطق عديدة من تر كيا 
بضمنها جبال طوروس "2 . 

وقد ترحم أربكان موقفه هذا في التظاهرة الكبيرة الي دعا إليها احتجاجا 
على قرار اتخاذ القدس عاصمة (لإسرائيل) وناشد جميع الشعوب الإسلامية للجحهاد 
وحرير القدس وذلك في 6 أيلول 1980 وقد قام احتشدون بتلك التظاهرة بحر ق 
أعلام (إسرائيل) والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيان .٠‏ وق تفسيره 
للأحداث ال- يي بحري في العام ب یقول اربکان: = 'إتنا عندما نقوم نتائج | الأحداث ف 
العام يجب أن نضع المحططات ١‏ الصهيونية في عين الاعتبار» و كما هو معلوم أن 
اھ رین ت ردا ی ری بازل عام 1897 
تلك آل اسا i‏ لفرت "۳). 

ا مكن القول بأن عودة الإإسلام إلى تر كيا جحاعت متمغلة 
محر كة البعث الإسلامي من خلال ظهور حزب النظام الوطئ ومن بعده السلامة 
الوطي بزعامة بحم الدين أربكان» كردة فعل للتيار العلمان وما تبعه من تفكك ف 
وحدة العائلة وتوهين تماسكهاء ولعل تمركر القاعدة الشعبية هذين الحزبين ف 
الناطق المتمسكة بالإسلام في قونية وقيصري وأجزاء أخرى في وسط الأناضرل يي 
مؤشرا على تمسك الشعب الت ركي بالإسلام. وقد منحت المشاركة لزب السلامة 

في الحكومات الائتلافية فرصة لإثبات وجوده كقوة سياسية وتعزيزه لدى الأو ساط 


و ی E]‏ تحمو 


الدينية في تر كيا فضلا عن توسيع قاعدته الحماهيرية وعلى الرغم من اخفاض 


) 1( خلیل إبراهيم الناصري» التطورات المعاصرة في العلهقات العربية - التركيةء مطبعة الرايةء 
بغداد 1990» ص 210- 211. 

)2( بير ج بيربر أوغلوء تركيا في أزمة بين رأسمالية الدولة إلى الاستعمار الجديد» ترجمة مركز 
البحوث a‏ بغداد و ا 
الإقليمية جامعة ae‏ رقم د 131 

(4) مقابلة شخصية مع أربكان» مجلة الحرس الوطني» ع97» ص 44. 


9¢ 


أصوات ناحبيه في انتخابات 1977 إلا أنه ظل حتفظا .عكانته» وهذا يعن أنه 

ا ان ست سسا 8 : زط سه فة رارق اة الاس 
استطاع أن يضع أسسا قوية في البلاد وفرض نفسه قوة موازنة لي 
ال ية 
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الفكل الرانح 


أربكان والتطورات السياسية التركية 
1995-1980 


مغل عقسد الثمانينيات والتسعينيات مرحلة مهمة جداً في مسيرة نحم الدين 
أربكان والح ركة الإسلامية في تركيا .عجملها فقد تعاقبت عليها تطورات حطيرة 
ڍا بانقلاب 1980 وإلغاء حزب السلامة الوطي ومنع أربكان من مارسة النشاط 
السياسي إلى تأسيس حزب الرفاه وتوليه زعامته عام 1987والصعود المتواصل 
للحركة الإسلامية الدي توج بتوليتها السلطة ني تركيا في عام 1996 إثر فوز 
حزب الرفاه ي الانتخابات ووصوله إلى السلطة في اثتلاف حكومي مع حزب 
الطريق الصحيح في حزيران 1996. 
المبحث الأول 
ممهدات انقلاب 12 أيلول 1980: 

م جختلف انقلاب 12 آيلول 1980 عن انقلابي أيار 1960 وآذار 1971 ف 
الات وميرراته الي يتخذها الجيش عاده ذريعة للتدحل في الحياة السياسة لحماية 
المبادئ الاثاتور كية فقد اذ الانقلابيون ا واا من حيث طبيعة الظرو ف أو 
من حي لر رات اي دفعتهم للقيام بالانقلاب”. إذ اعتادت المؤسسة العسكرية 
لعسركية أن توه إنذارا للحكومة المركزية وفق شروط معينة وني حالة عدم التزاء 
ملي الحكومة لتلك الشروط يكون الرد العسكري بانقلاب على الحكم المد 2. 


(1) الجيش ودوره السياسي» مجلة الملف السياسي» ص 9. 

)2( معتز محمد سلامةء 'الجيش والسياسية في تركيا السياسة الدوليةء ع131 (القاهرة 1998)» 
ع4 رعد عبد الجليلء "التطور ات السياسية في تركيا وقيام الجمهورية الخامسة'» سلسلة 
دراسات تركيةء معهد الدراسات الآسيوية والأفريقية, رقم 12ء (بغداد: د. ت.)» ض 22. 
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الأمسر 
لمو سسة العسكرية فيها دستورا جدیدا وفق توصیاتما كما حدث في انقلاب 1960 
,1980“ عندئذ يترك اليش الحكم للمدنيين ويعود إلى تكناته العسكرية» ومع 
دة اة الانة قود الا زاب السياسية و تحري عمليات تطهير في صفوف 


کان آا ن 


المحيث ف الوقت الذي تير فيه انقلاب 1980 بتحول قائد الأنقلاب : 
ا (2 خالا یک: 
K. Evrin‏ ا رئيس للجمهورية حي عام 7 عن طریق اللانتتخحاب ء ل 
القول أن هدف انقلاب 12 أيلول 0 هو إياء مدة طويلة من الإرهاب والعنف 
٤ 7:‏ لی ااك لذا 

المترايك ف ر کیا برغا سنرى) والدعوة لإعادها إلى المسار الذي ره 4 | 
عد الحيش نفسه بمثابة الحارس على المبادئ الكمالية الى أرسى دعائمها' . وة 
عوامل متعدده ومتداحلة داحلية و خحارجية ادت ای قيام انقلاب 12 ایلول 1980 


أ - المستوى السياسي: 

سياسيا يممكن القول أن عقد السبعينيات كان يتسم بضعف دور الحكومة 
داحل البرلان لعدم و جود سلطة تنفيذية قوية لطبيعة النظام القائم على التعددية 
وفشل الأحزاب في الحصول على الأغلبية الي تمكنها من تشكيل الحكومات 


(1) يالجين» المصدر السابق» ص 15. ٠‏ 

(*) إيفرين: ولد عام 8 غرب تركياء أكمل دراسته الأكاديمية العسكرية عام 1938 وعين 

برتب عسكرية مختلفة في وحدات الجيش حتى شغل منصب رئيس أركان الجيش في عهد 

سليمان ټم زيل وقاد انق لاب 1980 مع أربعة من قادة الجيش وکانت صورة ايفرین 

الشخصية في تركيا شخصية أبوية» وقد نال الاحترام بوصفه رئيسا يهتم بالعديد من القضايا 

الأقوى وفقاً للصورة التقليدية لأتاتورك» كان المرشح الوحيد لانتخابات رئيس الجمهوري 

: ۰ 8 ۰ ۰ ت ۰ 5 5 ۰ ات ؛ 

والتي تمت في 7 تشرين الثاني 2 , ونال تایید الناخبين بنسبة %92 وحكم لمد 7 سنوات 
Almanac 1986, op. cit., pp. 432-433.‏ 

(2) عصام عبد العزيز» 'تركيا الديمقراطية تغرق في الحروب الأهلية" مجلة الوطن العربيء ع 

7 باریس 1979 ص 4. [ 

(3) 'تركيا مأزق التبعية"» مجلة الطليعة» ع656 (الكويت 1980)» ص 48؛ حرب» الية الحركه 


140 


ردا وققا لا انض عليه دسترر 1961 ا عرض ترا لأزسات وزارت 
فكانت ظاهرة الائتلاف بين الأحزاب المخحرج الوحيد لإنقاذ الحياة السياسية» 
وكثيرا ما شهدت تر كيا حكومات ائتلافية غير متجانسة وبدون برنامج حقيقي مما 
أصاب القوى السياسية نتيجة للصراعات المستمرة بين القادة والتحالف الظرف 
للناحبين بالحيرة والتشتت”. 

فكان اعتماد رئيس الوزراء ديميريل على حكومة ائتلافية من أحزاب الأقلية 
كما سبق الإشارة إليه إذ شلت إرادة الحزب عن تحقيق أهدافه بفعل دخحوله في 
اتتلافات مع أحزاب مخالفة له أيديولوجيا. فمثلا كان لحزب السلامة الذي بمثل 
التيار الإإسلامى نظر ية مفادها أن البلاد تتعرض لؤامرة إمبريالية - صهيونية - 
من شركائه في الحكومة رئيس الوزراء ديريل» وبولنت أحاويد زعيم حزب 
الشعب المهرري اتقايات القواعد. العسكرية الأمريكية*“. 

كما أن حزب العمل القومي الشريك الآحر في الائتلاف اتخذ حطا 
ار گیا جع ا آم جن امسار الساسی :فک كا اف اقل عا ف 
ازدياد تعقيد الوضع التركي» فلم تستطع الحكومة الت ركية أن تضع حدا 
جموعة من أحزاب الأقلية مثل حز ب السلامة و حزب العدالة ۾ حزب العمل 
الق واقس اد أن تباین الأهداف والاستراتيجيات افكت الحكومة و منعت رئيس 


Birol Akgun, "Aspects of Party System Development in Turkey", Turkish (1) 
.131 الطويل» المصدر السابقء» ص‎ ؛Studies,‎ vo1. 2, Spring 2001, pp. 108-109 

(2) منير صادق» 'تركيا: بعد عام على الانقلاب والتقدم في طريق مسدود"» مجلة الطليعة» ع711 
« (الكکويت 1981( ص 36» مركز البحوث والمعلومات» ملف تركيا التالث» المصدر 
السابق» ص 19؛ الجهماني» أتاتوركية القرن العشرين» ص 48. 

Mehmet Englü, "after the Night of the Generals", Middle East, no. 7519, Sep. (3) 
.42 .م ,1980؛ حمزة» القوى الفاعلةء المصدر السابق» ص‎ 5 

"The Night of Generals", Middle East, no. 75, 20 Sep. 1980, عبد العزيز› ص 42؛ .10 .ص‎ )4( 

(5) 'تركيا المحطة المقبلة لقطار الأمم". مجلة الوطن العربي» ع149» س2ء (باريس 1979)ء 
ص 440 10 "The Night of Generals", op. cit., p.‏ 
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أمسر العسنق السياسى الذي خلق فوضى غارمةء والح شلت جيع المرافق 
لر ک2 . 

أما على لمستوى الفكري فقد حاولت عشرات الأحزاب والتنظيمات 
العلنية والسرية ال تتصار ع بكل ما لديها من أسلحة وأيديولوحيات ملء 
اة الات اة شي الع أف سا قرا عى ها ال ر اعات خان اسا 
فک يديو لو حي»› فعدم بحاح الأحزاب في استقطاب الأغلبية مبعثه حدة 
التباين الفكري والأيديولوحي من خلال التقسيمات المتعددة الي عاشتها تركيا 
على أسس احجتماعية وطبقية واقتصادية وطائفية ما خلق فوضى واضطرابا 
اا ترك آتاره القاسية على الوضع الأمي في تر ياء فتزايدت حوادث العنف 
والإرهاب الي عصفت بتر كيا» فقد كان الشعب التر كي مزقا عن طریق 
الاستقطاب الأيديولوحى/. ومن ثم أسهم ذلك في تفاقم الصراع السياسي 
وتحوله إلى صراع طائفي وقومي وطبقي علي بالغ الخطورة. فالتنوع 
العرقي كان أحد العوامل الي أأسهمت بشكل فعال في تدهور الأمن الذي 
وحدنا صداه بدرحة كبيرة في حنوب شرق ت ر كيا حيث تميزت هذه المنطقة 


+ 


بالشسر ع ال شد بشسة اللسلمن السنة :9680 والممتلمن الشيعة 20 الذين 


(1) ولعل سيطرة العمال اليساريين على مصنع للقطن في منطقة إزمير في شباط 1980 
والاستيلاء عليه والقيام بإدارته لحسابهم» وقيام أجاويد بإصدار بيان تاأييد لهم» وجاء رد 
الحكومة بإرسال أعداد كبيرة من رجال الأمن إلى إزمير لقمع ذلك العمل فحدثت مواجهات 
عنيفة أدت إلى تدخل العسكر بالأسلحة المسيلة للدموع والقذائف فهاجم أجاويد الحكومة 
ونعتها بالفاشية. .0¬ Sami Cohien, "Bailing out a shaky all", News week, vol. xcv,‏ 
Fab. 25, 1980, p. 35.‏ ,8 

)2( شهدت تركيا خلال تلك المرحلة ظهور عدد من تلك التنظيمات مثل منظمة الجيش الأرمني 

السري لتحرير أرمينيا ومنظمات عديدة للحزب الشيوعي التركي مثل منظمة جبهة الحزب 

الشيوعي لتحرير الشعب التركي» منظمة حزب العمال والفلاحين التركي» منظمة الدعاية 
المسلحة للماركسية اللينينيةء فضلا عن ذلك وجود تنظيمات مثل حزب العمال الكردستاني 
(PKK)‏ تدعو إلى إقامة دولة كردية مستقلة في تركيا وتنظيمات أخرى مسلحة تميل إلى 
الشيوعيةء وأخيرا تنظيمات للتيارات الإسلامية. وصال العزاوي» الأحزاب السياسية في 

تركيا بين الديمقراطية والإشكالية السياسيةء مجلة م المعارك› ع1 1»> مركز أبحاث م 

المعارك بغداد 1997» ص 153. 

وزارة الخارجية العراقيةء وحدة الأرشيف والوثائق» الملفات السياسيةء ملفة 96 "انقلاب 


1980 العسكري'٠‏ شخ 7 ب 


ا 
ړی 
که 
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يعرفون بالعلويين > أا التقسيم العرقي فقد انقسم الحتمع هناك إلى أتراك 
وأكراد وعرب وأفرز جملة من الأزمات لا سيما وأن المؤثرات الخارحية على 
هذه المنطقة كانت تدفع سكاما صوب الاستقطاب الأيديولوحى كما هو الحال 
قي قيام الثورة الإيرانية عام 1979 واقتتال الأكراد ق سال العراق مع الحكومة 
العراقية وبالنسبة للتقسيم الفكري» كل ذلك ترك ظلاله القانمة على التقسيم 
الفكري بنن اليسار واليمين وكان أثره القاسي على الأوضاع في تركياء إذ 
اندفع المتطرفون في كلا الاتجاهين نحو العنف» ففي جانب اليسار المتطرف 
أ طقف حركات سياسية تبنت العنف السياسى لتحقيق أهدافها من أهمها 
(منظمة وحدة الدعاية المسلحة) ومنظمة (وحدة العمل لبهة التحرير الشعبى 
التركية) ومنظمة (جيش تحرير العمال والفلاحين الأتراك). وقد سعت هذه 
التنطظيمات إلى التخلص من قبضة اليمين الت ر كي على السلطة استجابة 
لطمو حات الطبقات ا 

اقا الجن في حانبه المتطرف فقد تصدره حزب العمل القومي بزعامة 
ٹور کن الذي اتسمت يدير لو جه بالتطرف القومي وتشكيله للمنظمات المسلحة 
تحت عناوين (الذئاب الرمادية) و(الشجعان المثاليون) الي تواترت الأدلة حول 
مارستهم العنف ضد خحصومهم السياسيين. أما بالنسبة للتيار الإسلامى المتحسد 
بزب السلامة السوطي فقد عبر هو الآحر عن رغبته بالعودة إلى الشريعة 


(*) العلويون: - تشكل الاأفلية العلوية نسبة بين %15-%20 من مجموع سكان تركيا ويتحركون 
في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية وتعد المسألة العلوية في تركيا أحد ابرز أوجه الشقاق 
المدهبي وعاملا مهما في العلاقة بين المشروع الإسلامي الذي تحمله التيارات الإسلامية 
للمزيد من المعلومات» ينظر: الجهماني» العلويون في تركياء المصدر السابق» ص 98؛ 
محمد نور الدينء "الأفليات الدينية والعرقية في تركيا: المجتمع الكيان والتحديات'» مجلة 
الدفاع الوطني»› صonline.com slam‏ .wwس,‏ 2006/10/14» ص 2؛ 'تركيا الحرب الأيديولوجية 
في المدن تتحول إلى مجازر طائفية في الريف' مجلة الوطن العربي» ع99 س2 (باريس 
9/)» ص 36. 

"The Third Time Lucky", The Economist; 20-25 Sep. 1981, p. 15; Nancy J, (1) 
"Tough Talk In Turkey", News Week, vol. xcv, no. 2, (New York 1980); p. 20. 

(2) حسين» المصدر السابقء» ص 124-123؛ طلال يونس الجليلي» التجربة البرلمانية فى 
تركياء رسالة ماجستيرغير منشورة» معهد الدراسات الآسيوية والأفريقيةء بغداد 1988ء 
ص 35. 
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الآ ا . ونشطت الح ركة الإسلامية لتحارب على جبهن اليمين واليسار إذ 

اشتدت قوها حى قبل ح ر كة الخميي قي إيران ولقد أثبت الحزب وجحوده بوصفه قوة 
ء د E‏ (2)( 

مفاجئة من خلال حصوله على أصوات الناحبين بنسبة لا يبمكن الاستهانة بأهميتها^. 


ب - المستو ى الاقتصادي : 

أما فيما بخص المستوى الاقتصادي» فقد أسهم الوضع الاقتصادي المتدهور ف 
لق اجوان العنف» فمنذ السبعينيات وتر كيا شبه مفلسة وأصبحت مديونيتها 
بحدود 18 ملیار دولار. ونما بجدر الإشارة إليه أن تردي الأوضاع الاقتصادية ۾ 

ا « u.‏ 
في ميزان مدفوعاقا مما وضع اقتصاد البلاد على اححك وانخفضت قيمة الليرة التركية 
* مھ م 3 o ٣‏ ف ه 5 ص ا 

وفقدت قيمتها الشرائية أمام العملات الأحنبية بشكل كبر ©. ما ادى إلى ارتفاع 
نسبة التضخم إلى %42 وترايد نسبة البطالة إلى %20 وكان لغياب الأمن آثاره 
السلبية على المرافق الحيوية منها الفعاليات السياحية» كما ونشطت السوق السوداء 
بعد احتفاء السلع الأساسية والاستهلاكية والمواد الغذائية من الأسواق. فضلا 
ا تراحع صناعاما إذ بدات المعامل تعمل بنصف طاقتها لاعتمادها کو الخبرة 
الأحنبية وسيطرة الشركات الأمريكية المتعددة الجحنسية ومن تم كانت النتيجة هجرة 
أعداد كبيرة من العمال الأتراك إلى الدول الأوروبية. 


(1) تركيا المحطة المقبلة» المصدر السابق» ص 39. 

(2) تركيا هل تنفجر بعد إيران؟' مجلة العروبة» ع466» قطر 1979» ص 24. 

(3) ألن لبيسون» المصدر السابق» ص 42؛ فاروق أبو ظهر» "هل تعود الحزمة إلى التكنة'» مجلة 
الوطن العربي»ء ع188 25-19 أيلول 0 (باریس 1980)» ص 41. 

(4) ديفيد قونج» "العنف السياسي في تركياء الملف الأول - تركيا"» مركز البحوث والمعلوماتء 
وثائق منشورة في مركز الدراسات الإقليميةء جامعة الموصل» ص 19؛ رضوان» المصدر 
السابق» ص 189. 

(5) أحمد عكش» 'تركيا نحو الغرب للتخلص من أمريكا"» مجلة العروبةء ع462» الكويت 1979ء 
ص 22؛ مخلوف» المصدر السابق» ص 9. 

)6( جيتين فاضل» تركيا: العنف وفائض القمع» مجلة آفاق شرق أوسطيةء ع1ء» أيلول» 1999 
مركز كردستان للدراسات الاستراتيجيةء السليمانيةء ص 19؛ الطائي» المصدر السابق» 
ص 162. 
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ولسيفا ايض ابرق الاحتماعي فمن الواضح أن التباين والاحتلافات 
الاجتماعية جغرافیا وقۈسيا حل جرا رافضة للواقع القائم الذي امتزج بظاهرة 
العنف السياسى سي ما انعكس سلباً على الواقع فاتضح عجز السلطة في إيجاد حل 
مناسب لتطلعات الحتمع الت ركي بشكل شاما . 

وکان ماين الاعساعي ن عرب ت ر کیا وشرقها آي بن امدق الکیری 
والريف دور كبير» من حانب آحر أذّت مكننة | الخدمات الزراعية واجتياح التقنية 
قي بعض المناطق التركية إلى الاستغناء عن الأيدي العاملة ومن راید اجره 1 
المدن اداد کر کا ع فرص العمل حیث شکل هؤلاء حزاما ITT‏ 
على حافات المدن2. فشكل هذا التوجه عبعا إضافياً على الدولة وسچب زياد ن 
تتس النطالق ها أن هو لاءِ المهاحرين لوا معهم تقافتهم الإإسلامية البعيدة عن 
التحديث الكمال إلى المدن ١‏ العتادة على التمسك بالمبادئ التقليدية حى في فعاليام 
اليومية تما شكل تضادا أيديولو جيا لدى هؤلاء المهاجحرين ساعد على ازدياد ظاهرة 
العنف بين اليمين واليسار المتطرف ا 

ومن الحدير بالذكر أن معظم التنظيمات ا کو ي 
بالدرجة الأول على الشباب المهاجر الذي لم يتمكن من إكمال الدراسة الجامعية 
واجاد عمل ماسب قضلا عن صعوبات حياة المدينة ومنها التباين والاحتلاف ف 
القسيم والتقالبد بین بين القرى والمدن وحاولات هؤلاء الشباب مد حسور التفاهم بين 
فقيمهم الي اعتادوا عليها في الريف وبين نحط الحياة | a E‏ 
يتمکنوا من التفاعل مع ابحتمع فذهبت أحلامهم وطموحاتمم أدراج الريح 
فضلاعن المسألة الكردية الي تعد من أ هم القضايا الي قلقت جميع ا 
اتتركية المتوالية على الحكم منذ تأسيس الجحمهورية الت ركية عام 1923 وانطلاق 


(1) تركيا مأزق التبعيةء العدد السابق» ص 48. 

(2) ستار جینیفکا > الإرهاب في تركيا“ > سلسلة الدراسات التركيةء ترجمة مركز البحوث 
والمعلومات»› ع18 (بغداد 2/)» ص 6. 

(3) نوال عبد الجبار سلطان» رؤية مستقبلية للمواجهة بين العلمانية والإسلام في تركيا“ مجلة 
دراسات اقليمية» ع4 س2 (جامعة الموصل» 205 > ص 132؛ الخليل» المصدر السابق» 
ص 417 .35 .ص Harper, "Turkey Yesterday Today and Tomorrow", OP. cit.,‏ 

Erik J. Zurcher, "Turkey A Modern History", (London 1997), p. 276. (4) 
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انتقاضے الشيخ سيد يران عام 1925 كا أسلفعا. إذ إن الساطات الث ركية + 
گك Oy‏ قىد ˆ أطلقت 

تعترف بالا كراد بوصفهم قومية بل على العكس تعمدت بحاهلهم و اا 

تسةه "آراك المحبا" وابعت سياسة الآغنال ججاهھ“: الأمر الذي دفع الأكراد 

إلى الانضمام إلى الأحزاب السياسية لإيصال أصواتمم إلى البرلان الت ركي وقد أعطى 

لاء أصواقم لأحزاب مثل حر ب الشعب الجمهوري والعدالة والسلامة 


الوا 
a ke i È, ۰‏ 

1 ک هو وع اا فضلا عر الأسباب الديعوغرافية والمتعلقة 
۰ ا . . ۰ 0 ع . فاه الہ أب 
بازدياد نسبة الولادات في تركيا بحوالى %2.5 وانره في تفاقم ضطر ار 


الاجتماعي. 


ج - حزب السلامة الوطني عشية الانقلاب: ) 

فسر عدد من المراقبين واحللين السياسيرن والمهتمين اا ار أن 
نشاطات وفعاليات حزب السلامة الوطيٰ وزعيمه أربکان کانت اك اا 
الرئيسة الي أدّت إلى قيام الانقلاب العسكري الثالث. وكان ذلك أيضا انطو ر 
اس جا أعضاء حزب السلامة أنفسه. ومن الأهمية بعكان أن نذكر بأن 
لأربکان مواقف معارضة لسياسة رئيس الوزراء سليمان دييريل وحكومته إذ ا 
أربكان دييريل بأن سياسته تعمل على تمزيق البلاد وإبعادها عن مُجهاء كما وجه 


(1) خليل إبراهيم الناصري» تركيا والمسألة الكرديةء جريدة الجمهورية العراقيةء 1991. 
(2) يوسف راهيم الجهماني» أوج الآن تركيا والأكراد» حوران (دمشق 1999)» ص 34؛ 
ليبسون› المصدر السابق› ص 52. Î‏ 1 
بدو ن ا ا ا ا 
(3) أحمد عبد الباقى أحمد» الدور السياسي للقوميات في تركيا - الأكراد دراسة حالة اطرو 
دکتور اه هة منشورة»› معهد الدراسات القو مية والاشتراكيةء جامعه المستنصرية»› (بغداد 
9))» ص 86. 
| تر اتیجی - آفاق ت التر كية - الأمريكية"» فى تركيا بين 
)5( نوبار هوفسیبان»› "الوضع الاستراتيجي افاق العلاقات التركية - الامرد يه » في تر 
فوة قراطية والحكم العسكري» ص 282. 
الصفوة البيروقر . ٠‏ 
ا 2 : ¢ ¢ اب 
(6) فاروق أبو ظهر» "بدا العد التنازلي نحو الحرب الأهلية". مجلة الوطن العربي»› ع181ء 7 أب 
(باریس 190( ص 440 وزارة الخارجيةء ملفة 96» المصدر السابق»› ص 28. 
(7) مقابلة شخصية مع الأستاذ شوكت قازان في 2007/9/28. 
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از نکان انتقاداته إلى وزير المالية انذاك قسمت سيزحين ومساعيه ف توثيق العلاقات 
مع (إسرائیل). 
وعلى الصعيد البرلاني تحالف أربكان مع زعيم حزب الشعب الجحمهوري 
أحاويد لإحبار وزير الخارحية خير الدين أ ركمان على الاستقالة من حكومة 
دعیریل لأن سیاسته بدأت ميالة ا لیے کا أشرنا سابتقا فعدت هذه 
الحادثة سابقة لا مشيل ها ي تاريخ اجحلس الوطي الت ركي» وهي اتفاق نواب 
المعارضة الإسلاميين واليسارين لإزاحة وزير الخارحية» ورأى البعض أن إمكانية 
قياء -خخومة ائتلافية أو تحالف بين أجاويد وأربكان قد أثار خاوف العناصر 
العلمانية والغربية وقادهم إلى التفكير بإمكانية وقوعه تحت تأثير أربكان والانجرار 
چ ادعائهم) لإاقامة دولة قاعدھا اللإإسلام» وهو احتمال وارد با بسبب 
اندلاع الثورة الإسلامية ي إيران في العام الماضي 1979ء إذ عد البعض تعاون 
أربكان وأجاويد الحديد تحولا فعليا ف تاريخ تر كيا المعاصر”. 
ولعل وقائع الصلاة ال نقلت من جامع إستنبول يوم 8 نيسان 1980 

استفزت الععسكر عندما تعالت صيحات المصلين احتحاجا على مناداة الإمام 
بالصلاة على روح مصطفى كمال وعلى الرغم من إيقاف البث التلفزيون لدقائق 
إلا أن تلك الواقعة و لدت رد فعل واسع النطاق بين أوساط الشعب الت ركي مما دفع 
ارک کا إيفرين إلى إصدار بيان أذيع عبر التلفاز فى أعقاب ذلك 

قائلا: - "إن لدى القوات المسلحة التركية القوة لقطع لسان كل من يتحدث ضد 

أتاتورك العظي "*. وجاءت خحطوة أربکان في 24 حزيران 1980 بإعلانه سحب 
الثقة من حكومة دميريل ليعمل على زعزعة الخريطة البرلائية واحتمال قر طز 
الحكومة لتجعل تركيا دول رئيس مهورية ودون رئيس وزراء في آن واحدې لډ 
سسيما وإ رئيس الجحمهورية فخري كورتورك (1980-1974) قد انتهت مد 
رئاسته ي 6 نیسان 0 وجرت أکثر من مئة عملية اقتراع لاخحتیار حلف له لکن 


(1) أبو ظهر» "هل تعود الجزمة إلى التكنة'» ص 44. 
(2) يافوز» المصدر السابق» ص £29 .15 "Too Western by Half", op. cit., p.‏ 


Military Interventions in Turkey, op. cit., P. 7; Third Time Lucky, op. cit., p. 15. (3) 
.252 الطحانء الحركة الإسلامية» ص‎ )4( 
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دون التوصل إلى نتيجة". فضلا عن ذلك معارضة حزب السلامة وزعيمه أربكان 
لنطوات اراج الاقتصادي الذي و ضصعه دعیریل» المعتمد على خفیض قيمة الليرة 
التركية فضلا عن الاعتماد على القروض الدولية.. الخ» إذ يرى أربكان أن تلك 
النطوات تؤدي إل تعميتق تبعية الاقتصاد الت ركى للبنوك الدولية“. وقد مثلت 
التظاهرة الحاشدة الي قام بها أنصار حزب السلامة في قونية يوم 6 أيلول 1980 قمة 
الصراع بين الإسلام والعلمانية الي اء ما أتاتورك”. إذ دعا أربكان إلى انعقاد 
ناسین العر ب وبحضور أعداد غفيرة من المتظاهرين تقارب (250) آلف 
شخص ساڑرا من کیم اقات الاد 

رفع هؤۇلاء المتظاهرون شعارات تطالب بقطع العلاقات لتر كيه 
القدس وإعلان الجهاد فى سبيل إنقاذها وعودة المسجد الأقصى للمسلمين“. وعند 
ع ف النشيك الوطيٰ جحلس احتشدون على الأإرض إشارة إلى نفورهم من النظام 
العلمان الأتاتو ركي وطالب هؤلاء بضرورة العودة إلى الشريعة الإسلامية السمحاء 


)1( اختلفت القوى اليسارية واليمينية في موضوع اختيار مرشح لإشغال منصب رئاسة 
الجمهورية فحزب الشعب الجمهوري وحزب العمال التركي كانوا يفضلون ترشيح الجنرال 
حیدر بارتور في المقابل رشحت القوى اليمينية الجنرال المتقاعد تورون ووزير الخارجية 
السابق إحسان صبري جاغليانكل» للمزيد من المعلومات. ينظر: وصال نجيب عارف 
العزاوي» المؤسسة العسكرية التركيةء دراسة في الدور السياسي 1980-1960ء رسالة 
ماجستير غيز منشوؤرةء مركز دراسات العالم الثالث» (بغداد 1988)» ص 194؛ الطائيء 

المصدر السابق» ص 149. 

Kenneth Labich, "Turkey Belt Tightening", +40 عبد العزيز» المصدر السابق» ص‎ 

News Week, Oct. 1977, pp. 8-9. 

رضوان» المصدر السابق» ص 227؛ نور الدين» قبعة وعمامة» ص 26. 

؛"Too‎ Western by Half", op. cit., p. 15 4123 السبعاوي» "علاقات تركيا الخارجية٠ ص‎ 

أبو غنيمةء "الخلاص من عدو إسرائيل"» ص 3. 

ملفة سياسية أرشيف وزارة الخارجيةء ملفة 96 المصدر السابق» ص 17. 

النعيمي» الحركات الإسلامية» ص 151. 

جورج أي غورين» 'علاقات تركيا مع إسرائيل وجيرانها العرب وتاأثير المصالح السياسية 

والظروف المتغيرة"» مجلة ميل إيست ريفيروء (لندن 1985)» ص 16. 
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فرفعوا شعارات مثل إن الدولة الملحدة يحب أن تدمر" و"إن القرآن هو دستورن" 
و کے ري إسلامية » نريد دولة إسلامية بدون الحدود والطبقات"» "الحكم 
للق ن" وبعد انتهاء المظاهرة الى استغرقت ثلاث ساعات ألقى أربكان كلمة 
موحزة» قال فيها: - "إن إسرائيل وعملاءها امحليين يقومون ببث الفتنة وإثارة 
الفوضی في تر كيا" واستطرد قائلا: - "إن الجهاد والشهادة في سبيل فلسطين هر 
أرقى مها يطمسح له المسلم وعلينا أن نعمل من أحل تطهير أرضنا من الصهاينة 
وعملائي "^ . 

اد اا مهرحان قونية ضجة إعلامية واسعة في الصحافة الت ركية وعلى 
صفحاتما الأولى وبطريقة استفزازية نشرت صورا للحمو ع الحتشدة لمرتدية الملابس 
التركية لتاريجخية الي ترمز للدولة العثمانية وللشعارات الي كتبت بالعربية وقد 
اشارت بعض وسائل الإعلام الغربية إلى أن هذه التظاهرة أثارت استياء العسك (©. 
کما فسر امتناع أربكان عن المشاركة في احتفالات يوم النصر في آب 1980 تحديً 
للسلطة فشكل ذلك سببا إضافيا رة قلق رجر ع ايلي وعدا ارف 
(بنظر العسكر) تحديا لشرعية أتاتورك» فالجحيش يعد المبادئ الأتاتوركية من 
مابات غير القابلة للاعتراض” .فسّرت فعاليات حزب السلامة وزعيمه أربكان 
ی إلى إقامة دولة إسلامية في الحمهورية الت ركية وتعمل على إلغاء المبادئ 
الكمالة. 


د - المستوى الخارجي: 

اسهمت التحولات الإقليمية بدرجحة كبيرة في دفع الحنرالات للقيام بانقلاجم 
حوفا من إمكانية انحراف تر كيا عن مسارها التقليدي لا سيما وأن المتغيرات 
الجديدة قد ارتبطت بالإسلام مثل قيام الثورة الإسلامية فى إيران”. 


(1) كوشنير» المصدر السابق» ص 15؛ أبو غنيمةء من هندسة المحركات...». ص 4. 

(2) الصلابي» المصدر السابقء» ص 766-765. 

3( طه» المصدر السابق› ص 34. 

5( "هل جاءِ دور اربکان بعد السلطان؟'. مجلة المجتمعء ع502 (الكويت 0))› ص 2 
7( السيد» المصدر السابق› ص 109. 


) 
) 
) 
) 
) 


eh, EE lr La 
لهك اين بجاح اللررة ارايت وقد این عل رند باک‎ O. br السلامة‎ 
جهود أربكان وأعضاء حزبه وتنى مم أن ينجحوا ثي تكوين دولة إسلامية في تر ف‎ 
ورأى البعض من المراقبين أن الظروف الداحلية كانت مشايمة إلى حد ما لا‎ 
كان يحدث فى إيران عشية الإطاحة بالشاه» إلا أن ذلك يخالف الواقع إذ كان من‎ 
اللستحيل على أربكان فيما لو فكر فعلا بثورة وفق الأنغوذج الإيراني أن يستقطب‎ 
غالبية الشعب الت ركى ويحصل على التأييد والمساندة كما فعل يي في إيرال»‎ 
ف ضلا ف ن ذلك لم يسجل فل ربکان میوله للانقلابات أو الثورات الشعبية‎ 
العامة ون جاتب اسر إن اناخ السياسي لعب دور كبيرا في قيام الانقلاب‎ 
کا من تأثير تداعيات الثو ره ة الإسلامية في إيران على المناطق اجنو بية‎ I" 
لشرقية لا سيما وإن تلك المنطقة تعر ضت لأحداث عنف طائفي واحتمال‎ 
استماوب مع ذلك اوج کان کا ن اسل ایی‎ 
حلاصة الققول بمكن الإشارة إلى أن المبررات الي اتخذها الجيش لتدخله‎ 
العسكري الثالث تقع ضمن ضرورات ملحة (بحسب زعمه) منها الوحدة الوطنية‎ 
والققضاء على الفوضى والإرهاب» حماية الدولة من الأصوليات» وإقامة العدالة‎ 
اللاإجتماعية» اتح الحقوق والحريات ا بنو د حقوق الإإنسان ضا‎ 
إعادة النظام المد بعد نحقيق تلك الأهداف(°‎ 


(1) النعيمي» > الحركات الإسلامية» ص 149. 

Mettin Hepor, "Islam Policy and Society in Turkey", Middle Eastern 
perspective, The Middle East Journal, Summer 1981, vol. 35, no. 3, p. 35. 

)3( "انقلاب تركيا ضربه ةه وقائية ضد نجم الدين أربكان وخميني » مجلة القبس»› > ع2993 (الكويت 
0). للمزید ینظر: .10 ,)5ئ٤ Metin Manner, New Headaches for Old, Middle‏ 
April 1979, pp. 50-52, Turkey living with fear, The News Week, 12 March,‏ ,54 
p.20.‏ ,1979 

.96 الحسن» المصدر السابق» ص‎ "Night of Generals", p. 2 (4) 

Birol Akgun, "Aspects of Party System...", p. 78:; Karman, "Radical Islami", Pp. 46. (5) 
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أولا: الانقلاب العسكري الثالث في الدولة 
اھ ت il aa‏ 6 
دت تلك العوامل الآنفة الذكر إلى تفاقم الوضع وفقدت الحكومة سيطرما 


على جحریات الامور» وعلى الرغم من التحذيرات الموجحهة للقادة السياسيين مء قا 


المسكر لمرات عدة بوضع خلافاتم جانبا وإبداء التعاون لعالحة الوضع وإنقاذ 
الااد س ن اتون الحرب الأهلية» أدت ل قيام اللانقلاب الثالث قي غضون عشرين 

غاا لسم مرها شت الک اسای س جديد الذي أطلق عليه (عملية 
ون فقد صرح الحنرال إيفرين في مۇتمر صحفي قائلا: - "إنه ليس كأي 
انقلاب ٠‏ کس التاريخ إنه عملية نفذت لإبعاد الخطر عن الديعقراطيةء إنه 
متوافق مع أمان 4 واليس .في عام الساعة 415 :دقفة رقت رة ف 
يوم ات 2 ايلول 1980 وضع الجيش تمديداته المتكررة للسياسيين موضع 
ےد وکر م قطعات كبيرة من القوات المسلحة بقيادة الجنرال كنعان إيفرين 
رئيس الاركان العامة واحتلت المراكز الحساسة قي المدن التركية الرئيسة ووضعت 
الحواحز حول أنقرة وإستنبول. 

وبعد وقت قليل من قيام الانقلاب أصدر الانقلابيون أوامرهم باعتقال رئيس 

الوزراء سليمان دميريل وزعيم المعارضة بولنت أحاويد وأكثر من معة شخصية 
اسا بعد رفع الحصانة البرلانية عنهم. وقي تمام الساعة السادسة صباحا تم 
إعلان البسيان رقم (2) الذي برّر فيه قيام الانقلاب وفقاً للآن: - "إن الدولة 

وا هرقا الرتيسسة ضار نت عاحزة عن العمل وإن اليكل الدستوری کان ماتا 

بالتاق هفات وإن الأسراب السياسهة كانت متعنتة في مواقفها وتفتقر إلى الإجماع 
الضروري لعالجة مشكلات البلاد و نتيجحة لکل هذه العوامل فقد زادت القویى 
الانفصالية من أنشطتها وإن حياة وممتلكات المواطنين ل تعد آمنة". 


Roland Flamini, "Holding Turkey Together", Time, vol. 116, no. 13, 29 Sep. (1) 
1980, p. 8. 

Englu, "After The Night of The Generals", op. Cit, P. 16: (2) 
.183 أحمد» الإحزاب السياسية التركية تركيا المعاصرة» ص‎ 

(3) نور الدينء تركيا في الزمن المتحول» المصدر السابق» ص 43. 

(4) هلال المصدر السابقء» ص 14؛ رضوان»ء المصدر السابقء» ص 225. 
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مہ 1 . ت 5 ٤‏ | 

تسر کیا عشیته کان قد وصل حقا إلى نایته ولا بد من فعل قوي یعید الامور ان 

im E o ا‎ 

تنصاجاء ولم يكن سوى العسكر من تلك القوة والوسائل لتحقيق ذلك 1 

لا سيما وأن العسكر قد انتظر طويلا من السياسيين أن يقدموا خرجا للازمة وم 

یا ت ف tt HÊ ê‏ الاتقادف 

وکر يريد اللجوء إلى الوسائل غير الديعقراطية» فقد صرح إيفرين بعيد الانقلاب 

قائلاً: "إن القوات المسلحة الت ركية ومنذ نمانية أشهر قدمت رسالة تحذيرية ملتزمة 

بالنظام الديعقراطى ومعبرة ڪن خاو فها لعدم و جود حاو لات لحد تدابیر تتجاوز 
3 22 
أزمة النظاء". 


ثانيا: إجراءات التقلابيين 
بعد أن بسط الانقلابيون قبضتهم على الدولة اتخذوا إجراءات عدة كان من 
أهمها إلخاء الحكومة وحل البرلان بمجلسيه (النواب والشيوخ) وإلغاء الدستور 
وإغلاق الاتحادات الفدرالية للجناحين اليميي واليساري وأعلنت فرض الأحكام 
N.‏ 2 ن ۴ ا ۴ ت Er‏ (3) ظط مطلالبة 
العرفية وحظر التجحوال في جميع الولايات التر كية لمدة نلانة يام » بدلیل 
١ :‏ الو ; يادة مالية تقد %70« 
اللانقلابيين العمال للعودة إلى العمل في 15 يلول مع منحهم زد 4 و 
ف حين أغلقت الجامعات ومنعت الصحف من إصدار أعذادها. وحاء في البيان 
الأول لخلس قيادة الثورة سيطرة القوات المسلحة على مقاليد السلطة السياسة 
واس فطق اهوية القانونية للأحزاب السساشة وزج زعماؤها في السجون تم تول 
إدارة البلاد محلس عسكري عرف باسم ججلس الامن القومي بعضوية عدد من 
القاده الک ومنهم نحسين سالتيك 0 رئيس الار کان امینا عاما للمجلس 
۸ : “اء : E i‏ ا ا 


"The Night of Generals", op. cit., p. 15. (1)‏ ۰ | ا 
rsin Kalay Cioglu, The Logic of Comtemperans Turkish Political, Meria, vol. (2)‏ 


Sep. 1979, p. 36.‏ ,1 ر 

)3( جفينكاء المصدر السابق» ص 18؛ الجليلي»› التجربة البرلمانية 1980-1970 في تركياء 
المصدر السابق» ص 152. 

Englü, "After The Night", op. cit., حيدري» المصدر السابق› ص 497 .26 .ض‎ )4( 

)5( عيد الزهرة شلش العتابي»› توجهات تر کيا نحو أقطار | لخليج العربي - دراسه في الحغر افيه 
السياسية» بغداد 2002» ص 182. 
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»۵ ل کن اا ی 0 *ء م 
السبرية والاميرال .اة توفيز قائد البخرية وسادان سيلاسون قاقد الدرك» أسندت ل 
الصلاحيات التشريعية والتنفيذية كافة(. 
ثالثا: ردود الأفعال الداخلية والخارجية تجاه الانقلاب 
i ۰‏ 5 غ 8 u‏ ت 

جي 00ي العسكري الثالث بتاييد واسع النطاق من قبل فغات الشعب 
اا & ع ۶ 
اي انه خاء.مثارة الخلاص من الواقع الماساوي الذي يعيشه ويضع حدا 
للفوضى والتدهور الاقتصادي والاأمي الذي انعكست أثاره القاسية عليه بصورة 
کیرة رکا اسلش. 

لذا تنفس الشعب التر كي الصعداء لإعادة الأمن والاستقرار لحماية 
انفسهم» ولقد اک إيفرين ذلك بقوله: - "إن الانقلاب لیس کباقی الانقلابات 
اا IT‏ . 
لخسک ب اتعایديت وإعا جاء حصيلة الظرو ف ال عاشتھا تر کیا" کما لاقی 
الانقلاب تر حیبا من رحالات الاقتصاد الرأسماليين والتجار الصناعيين اذ مثل 
الانتقلاب ضربة للنقابات العمالية والاجحاهات اليسارية”. أما على الصعيد 
| ۰ 0 ا 1 م 
ياملسون تونيق عرى العلاقة معها ندا تکرمن ها بنا الو سسات 
E‏ ل اا 4 
قد ازيحت عن السلطة بالقوة حسب قو . مع هذا حظى الانقلاب بارتیاح 
امريكکي بفعل تداعيات إغلاق القواعد الأمريكية في إيران على أثْر الثورة 

ا (9) ةي اي م 

الإإسلامية فيها عام 1979 > إد تعد تر كيا قاعدة متقدمة على غرار إيران لإ 


قل عنها أمية من حي القوة البشرية والاستراتيجية فضلاً عن كوا امنا 


الصفوة البيروقراطية والحكم العسكري» ص 249. 1 

(2) مقابلة شخصية مع الاستاذ ياسين خطيب أوغلو في 2007/9/29. 

0٥ Politicans Please", The Economist, No24 Jan.1981, Þ (3)‏ الحسن» المصدر 
لسابق» ص 95. 

(4) انور يونس» انقلاب 0 مجلة اليوم السابع» ع127» س3 
Third Time Lucky", p. 15.‏ 

Metin Munir, "West Extend Turkey Life Line", Middle East, no. 52, Feb.1984, (5) 


p.2.‏ سالار وسي ويوسف الجهماني» تركيا وأمريكا من الأقطاب المتعددة إلى القطب 
الو احدء حوران (دمشق 20( ص 24 


باريس 1986» ص 29؛ "he‏ 
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اتو ټس الشرقى حلف الناتو ومنل حطا دفاعيا للغرانب؛ والنافذة اطلة لی 
E e‏ 1 
الاتحاد السوفيان والشرق الأوسط” . 
ذكرت ضصحيفة الغارديان اللندنية: - "ليس من المدهش أن تعتبر تركيا الان 
منطقة ذات أهمية استراتيجية كبيرة حدا» ليس للدول الجنوبية (الناتو) وإعما للغرب 
۲ لذا کان على الولايات المتحدة الدفاع عن مصالجحها تحسبا من المتغيرات 
العميقةالة شهدها منطقة الشرق الأو سط فبدأت مخاوف الولايات المتحدة من 
E‏ ت ك eu‏ 1 
ابختفال قيام ورة ل تر کیا على غرار الثورة الإيرانية . إذ ساد في العام الغربي 
آنذاك شعور عارم من الخوف من إمكانية قيام مد إسلامي فاندفع إلى معالحة ذلك 
تر كيا تنهار تحت وطأة حرب أهلية قاسية تزيد من رغبة الاتحاد السوفيات بالتحرك 
فى الملنطقة سعيا لتحقيق مكاسب حديدة. ومن المرحح أن هذا الموقف لم يكن 
وليد ساعته وإنما أعلمت الولايات المتحدة بأوليات الانقلاب وبساعة تنفيذه كما 
صرح المتحدث الرسمي بلسان وزارة الخارحية الأمريكية: - إن واشنطن كانت 
على علم مسبق بالخطوة الانقلابية". هذا فضلا عن إرسال برقية من السفير 
ل E‏ 4 ا1 : (7m. ٤‏ 2 
الأمريكي في أنقرة إلى بلاده ذكر فيها: - لقد جحح اولادنا . وقد واصلت 
الولايات المتحدة دعمها لإجراءات الانقلابيين متجاهلة ما صدر بحقهم من اامات 
بانتهاك المبادئ الديمقراطية إذ قام كاسبر واينبرغر وزير الدفاع الأمريكي بزیارة 
تر كيا بعد أكثر من عام على الانقلاب في 4 كانون الأول 1981 وصرح قائلا: - 
أن حقوق الإنسان تزدهر فقط في مناخ من سيادة القانون والحفاظ على النظام» 


)1( تركيا عنف بلا اقتصاد» مجلة الدستور» ص 49؛ درويش» المصدر السابق» ص 332 فولر؛ 
المصدر السابق ص 1. 

(2) فيروز احمد» صنع تركيا الحديثة» ص 392. 

(3) السامرائي» المصدر السابق» ص 144. 

(4) أوروبا تتخوف من المد الإسلامي» مجلة العروبةء ع462 الكويت: 1979 ص 23 الجليليء 
تطورات المسألة الدينية في تركياء ص 6. 

(5) انقلاب تركيا ضربة وقائية» ص 4. 

(6) السبعاوي» علاقات تركيا الخارجية» ص 226 السامرائي» المصدر السابق» ص 144. 

(7) مقابلة شخصية مع الأستاذ ياسين خطيب أوغلو في 2007/9/29. 
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وتالا أعرب عن إعجابي بقدرة الحكومة التركية أن تفعل الكثير للقضاء على 
ازام وما کان فاد حالة هن الفوضيى والانتشار الواسم". ماق مرك 
n.‏ عبر السوفيات عن قلقهم لما بحدث في تر كيا ووحهوا إلى الولايات المتحدة 
أصابع الانمام في قيام الانقلاب2. 
المبحث الثاني: أربكان وحكومة الانقلاب 
أولا: القبض على أربكان ومحاكمته 
كمسا اسلفتا الول أن الحركة الإسلامية كانت أول من من استهذفها 
ا لا بل أن قائد الانقلاب قد صرح لوكالة رويترز في يومه الأول (12 
ايلول 1980) بأن" الجيش تدحل ليوقف المد الإإسلامي في البلاد وأن ما حدث ف 
فونية يوم القدس وما حصل في جنة قلعة يعدّان دليلاً على هذا التعصب 
الإسلام "3. ) 
وما يدعم ذلك إشارة الصحافة الغربية الصريحة إلى أن الانقلاب قطع الطريق 
حن اجر 8 الإاسااية وما من اسر على حى ایی ج رانء شن تی بت 
حلة نيوزويك الأمريكية في أعقاب الانقلاب على صفحات غلافها صررة لقائد 
الانقلاب مع تعليق يقول: - العسكر يوقفون المد الإسلامي"*» وذكرت صحيفة 
حيروزاليم بوست (الإسرائيلية) "أن مواجهة التيار الإسلامي الحنامي ق تر كيا اء 
يي مصاحة (إسرائيل) وأن الانقلاب سيساعد على تقوية العلاقات بين البلدي. "5. 
و بطبيعة س توحهت الأنظار في اللحظات الأول للانقالاب صوب اُربکان 
اذ م مض ستة أيام على المسيرة الحافلة ي قونية إلا ووحد أربكان نفسه أمام أحد 
الضباط واقفا على باب منزله بمهله ساعة واحدة فقط ليضع نفسه تحت تصرف 


)1( لقفاز ارک في موسم الأحزان» ص 56؛ هوفسبيان» المصدر السابق» ص 289. 

(2) الاحداتث التركية خطة لم تکتمل فصو لا مجلة الدستور› ع414» س6» (لندن: 1979( 
ص 30. 

"Turkey Yesterday, Today and Tomorrow, OP. cit., p. 354 (3)‏ ,Harper؛‏ الناصرى› 
المصدر السابقء» ص 78؛ بنفسر» المصدر السابق» ص 86. 

(4) الطحان» تركيا التي عرفت» ص 265. 

)5( الناصري» المصدر السابق» ص 212. 
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س ا ی سک سے = 


e e a 


الوم ويتسلم رسالة حطية من قائد الانقلاب موضحا فيه دواعي الانقلاب 
اة 8 ۳ 2 ا ) 
اللإجحراءات ال سوف تتحد قائلا: - لقد تم حل الحكومة والبر لان راواغت کل 
واو م ا ٠‏ 
الأئفطة المساسة وألغيت عنکم الحصانة النيابية والعضوية داها ولیس لكم الحق و 
دا ای 1 م اتک امین اتک مط 
اللطة ف إصدار أي بيان يتعلق بأي موضو ع» إن حهايتكم وتأمين ي 
الآن بالق وات ال سلحة") وتم اقتياده إلى معتقل في جزيرة أوزن إزمير ' إسوة 
e: we | ٤‏ ا 
لسا الأ اك مع احتلاف واضح في معاملة أربكان . وبعد مدة بدأات 
TFs‏ س ن محكمة ماماك فأبدى القاد 
عملية استجواب لأربكان أمام هيئة عسكرية لي ما دى القاضي 
1 ار بکان و لے جد مسوغا لالاستمرار ف احتجازه فطالب 
اطلاق س احه فما كان م هيئة الإدارة العامة للأحكام العسكرية إلا أن رفضت 
. ق دة لذللق اغتها اکان دون ن 
١‏ 1 ه ‏ می ا ر 
هدا الققرار والتأاكيد على مواصلة دو فیمه› ق ا 
1 ك ت لث و للا ,کس آریکات 
) ر اقامة ١‏ ات 
سلو كه الإسلامى ما جحعله قدوة للمحيطين به» فظل مواظبا على إقامة الصلر 
٠‏ .4( 
اه قا م الق آن و متابعة الت العامة ۾ 
ا لخمس ف أوقاما وتلاوة القرآن ومتابعة التطورات بام 
۰ : ۰ ۰ ۰ 2 4 أ ق 
بعد مدة تم تقلم أربكان للمحاكمة و كانت صفحة الام تضم العديد من 
ثل التجاو زات 
التهم الي اندرحت تحت المادة 3 من الدستور وال تنص على حضظر التجاوز 
ضد العلمانية , تحريض الجحماهير على ارتكاب الجرائم» ومعاقبة كل من يقوم 


Flamini, "Holding Turkey T 
eu Heka e , y Together", p. 11. (1 
اوزون إزمير: وهي عبارة عن استراحات عسكرية موجودة في جزيرة اينجي بالقرب من‎ 
ت التى اتخذت بحق أربكان وزعيم حزب العمل القومي توركيش‎ 
ریا ی ا : زب العدالة (أجاويد-‎ 
7 بالاإجر اءات التى اتخذت بحق زعيمي حزب الشعب الجمهوري وحزب‎ 
| lL : ۰ € ۳ e ۶ Cl Jr 
دیمیریل) ففى الوقت الذي احتجز أربكان في معتقل كيرازلي ا بو‎ 
د الانقلات فقد اتصل به أحد أصدقائه الصحفيين عبر الهاتف قائلا له ا‎ : 
ققد د ( معه‎ ٤ . أ 1 1 ا‎ ۰ ۰ 
a ت حضر هة رئيس الوزراء 'فاجابه دیمیریل: ادد اعلم > أما ا‎ 
أحد الضساط بلطف قائلاً له: 'يشرفنا ويسعدننا أن نستقبل زوجتك أيضا" وحملو سا‎ 
مادفع أحد جيرانهم إلى القول "على ما يبدو س پا ہی چ چاو ای‎ 
نے الو قت الذى قتم أربكان وارسلان ية؛‎ al 7 
: ديميريل وأجاويد في الوقت ی لدم‎ 
i هه‎ 1 ٠ ّ إطااق سراح کت تن مین‎ 
Strong Army Medicine", Time, No44. 8 Dec.1980, p. 18; Ergin, A.G.E, s 15 
ٍ ) .226 اوجار» المصدر السابق» ص‎ )3( 
.2007/9/28 مقابلة شخصية مع الأستاذ شوكت قازان في‎ )4( 
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بنشاطات دينية أو شيوعية إذ يعد مخالفا للقوانين الت ركية وتتمحور الاتمامات 
الموحهة لأربكان كلها حول السعي لإزالة النظام السياسى والاقتصادي 
والاحتماععي الققائم و استبداله بنظام ا منها استخدام الدين من قبل الحز ب 
العلمانية والديمقراطية البرحوازية» فضلا عن النشاطات الاجتماعية للحزب2. فمن 
بين التهم الخاصة باستخدام الدين لأغر اض سياسية والمخالفة للمادة (163) الي 
اقلت على : 
س السعي نیا ماد ئ الدولة: القانونية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
عبادئ دينية مستفيدين من الحقوق الممنوحة للأحزاب السياسية. 
قول أربکان بانه لا يکفي ان يکون للدولة دستور إسلامي حى تصبح إسلامية 
ال بان کن سال تلك الدولة مرتكزة على مبادئ الإسلاء. 
- إن الاجتماعات الي كان حزب السلامة يقوم بعقدها تتميز بذكر الله باستمرار 
ومنها الهتافات الي كانت تطلق من تلك الاجتماعات موضحة أهدافهم» كما 
أن اللافتات الي كانوا يحملوها كتب عليها آيات قرآنية وشعار: محمد قائدنا 
ا ی 4( 
و سنحطم الاصنام ونقيم الدولة اللإإسلامية ٠‏ 
- تصريحات أربكان في مكة المكرمة خلال زيارته للسعودية عام 1974 وتو جيه 
اهاماته للدولة إذ قال: "تخلينا تن القرآت فا قارب اتسس سخ لاض ة أن 
الذين والدزلة قك افصلا كما أن القرآن قد أدين ويتعين علينا العمل من 


Ergin, A.G.E., s.128. (1) 

(2) نور الدينء الحركات الإسلاميةء المصدر السابقء ص 169. 

(*) وهي أحد مواد قانون العقوبات التركي والتي تنص على منع تشكيل بعضوية أي جمعية أو 
منظمة تنخرط في الدعاية الموجهة من أجل النظام القائم للدولة استنادا إلى أسس دينيةء وقد 
عدلت هذه المادة في 31 كانون الثاني 1 ولكن التعديل ارفق بشروط لا تخرج عن الهدف 
الأصلي أو القواف. الفستوزةة لقا ن مكافحة الإرهاب الذي صادق عليه المجلس الوطني 
التركي في نيسان 1991 وكذلك القانون القائم للأحزاب اة Umit Cizer Sakallioglu,‏ 


+ م ° 


"Parameters and strategies of Islam-State Interaction in Republic Turkey", 
1JMES, vol. 28, no. 2, 1996, p. 1. 


(3) الجهماني» حزب الرفاه» ص 14؛ 10 "The Night of the Generals", op. cit. P.‏ 
)4( عبد الحميد وآأخرون» المعالم التاريخية لحزب السلامة»ء ص 83› بو غنيمة» من هندسة 
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أحل أن تكون كلمة القرآن فاعلة مرة أحرى» ومذا الهدف حن بحاجة 
الهاو" . 

إل اء آربكات اة ي اساج ل مكتعام 1977 اع أت بك 
فن ذا كتا نطق القرآت آم لا . وهل يحکم حکامنا بالقرآن ام لا ا 

- لمل علس اجيج الشعب عن طريق الظاغرات كما محدث ف مهرحان 
قونيةءَ إذ دعا أربكان مسلمي العام للجهاد في سبيل إنقاد القدس مؤكدا 
على استعداد الحم اهر الت ركية للانخراط قي صفوف المتطوعين لتحرير 
القد 3. 

- العثور على أوراق مبايعة لأربكان في أدراج مكتبه لترشيحه للخلافة من قبل 
أأشحاص ف إستنبول معروفين بصلتهم بأر بکان. 

- ا مراك لحد رسس كلية العاريعة من جاسعة الرياض اي لحد ااجتماعانت: جرب 
اة رصره بااهرن - "يشرفن أن أشترك في هذا الاحتماع طالما هو 
احتماع إسلامي اقول آزبکان "إن حرية العبادات مسموح هما في روسيا 
وآلانيا أيضا والعبادات ليست كل الذين e‏ 
اما فيما بخص النتقادات أربكان لتاريخ الجمهورية الت ركية ومؤسسها أتاتورك 
وال وحهت إليه أ ربكان من قبل المدعى العسكري فهي كما يأني: 

- إدعاء أربكان وأعضاء حزبه بأن الماسو نية أسقطت السلطان عبد الحميد وام 
مدأوا في سالونيك أول فل ماسون بالتآمر على الدولة وأن أتاتورك كان 


الا منهم وهذه إهانة. 


i‏ 2 ۴ € ان و أ اء حز به بأ حز ب الإاتحاد والترقي الذى مى حکم 
الراطان عبد الحميد حزب ماسوين وصهيون. 
E (1)‏ و االخين؛ الحركات الإسلاميةء المصدر السابق› ص 169؛ الطحان»› ترکیا التي عرفت»› 


اا السابق»› ص 274 


)2( هل ستعيد الحكومة العسكرية النظر في قضية أربكانء مجلة المجتمعء ع610 الكويت: 


0 ص 4. 
(3) النعيمي»› > الحركات الإسلامية» ص 154. 
)4( هلال» المصدر السابق» ص 150ء الصلابيء المصدر السابق» ص 766-765. 
)5( الطحان» تركيا التي عرفت» ص 273 الناصري؛ء المصدر ,السابق» ص 211-210. 


158 


- تصريح أحد أعضاء حزب السلامة قائلا: - "إن ثورة أتاتورك قطعت الصلة 
بين الشعب الت ر كي وماضيه وقد أفسدت إصلاحاته القيم الروحية للاأمة. وبعد 
معاهدة لوزان ألغيت الخلافة وترك المسلمين بدون قيادةء كما أن الأججدية 
اللاتينية لا تناسب اللغة التركية واستبدلوا القوانين العشمانية المرتكزة على 
السشريعة بقوانين غربية لا تلائم حاحات الشعب وإضافة إل ذلك أصيحت 
جمهورية تركيا ملحدة"“. أما التهم ال وحهت إلى الحزب ونشاطاته فقد 
تصمنت : 
تصریح اربکان ) في إحدى خحطاباته "أنه عندما جاء للسلطة بداً الكثير من حكام 
الأقاليم يقيمون الصلاة" 
.- مطالبة الحزب بجعل يم يوم الحمعة عطلة رسمية وأن ر يتم الزواج ج بصورة شرعية. 
وحود جمعيتين للشباب كانتا تقومان بتوحيه الجماهير نحو إقامة حكومة 
إضساافية وإثارة العقائد الدرنةت ونما لا شك فيه أمُما كانتا على اتصال و 
تحزب السلامة» الذي عمل على غو عو الرغبة في إقامة دولة ترتكز على الشريعة» 
وإتارة الحماس لدى الكثيرين .ما فيهم الشباب لنشاطات الحزب ومتابعته 
أحادیث أربكان إذ ذكر: - نحن نفتح مدرسة للقرآن في كل قرية ونحن 
مصممون على إعادة افتتاح أيا صوفياء فمن أعجبه ذلك فليسر مي"©. 
وقد طالبت جحهة اک ف الک وا المدة تتراوح بين 14- 
6 سنة فجاء رد أربكان ن على تلك الاتمامات الموحهة إليه من قبل الادعاء كما 
يأن: 
- ذكر أربكان بأن لائحة الات0مام ضمت مغالطات واضحة» فمثلاً ذكر الاتماء 
كلمة الدولة الإسلامية 75 مرة» مع العلم أنه م يثبت أن ذكرها أي عضو من 
أعضاء الحز ب 
- قول المدعي العام أن الحزب منظمة سرية وهذا غير صحيح» فإن الحزب أقيم 
#ليى اساي الدشي التر کي وله براججه وأهدافه المعلنة وأنه ومنذ تمان سقو انت 
وهو يشار ي إدارة البلاد من خلال ائتلافه بثلاث حكومات سابقة» أما فيما 


)1( عبد القادرء التيار الديني› ص 357› بو غنيمة» هندسة المحركات» ص 4. 
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خض الادغعاء بوسخود بوثاقق اتدین الحخرب دافج اُربکان بقوله: - "بأانه على 
زرف من شیا ما قارب آل مر کر تلاا مب تایح لخر و ی 
الش رسال فل يعثر على أي دليل ضد الحزب سوى بعض الأوراق هو 
ا رر ال ایس خا خلاقة خرب" ییا على بکلمه آریکان لی ست ف 
أو في أية فاس آخرئ قبرر اکان ذلك بقوله إنه "تکرار للکلام الیئ ید کر 
فى البرلان وقي الراديو والتلفزيون وهو لا وای رنه میات فن أجل التغاون 
مع الدول الإسلاميةء إذ قام رئيس وزراء حكومة الانقلاب بوانت ولصو ٠‏ © 
ت ANE‏ 5 . 1 عة e‏ )2( 

ق ذال عندما زار السعودية وز مۇر القمة الإسلامي . من الواضح 
أن نے آریگان سكلف حطر على مصاع وضواقع الراتمالية دات اللزعة 
لمان نرکا لکن سس غاز آن کل شن ال کادت تر إل و 
ما اة هذه الاتمامات» فكل ما استطاع المتحزبول یں اکان أن 
يجمعوا أشرطة صوتية أريد تحر يفها من أحل إلصاق هذه التهم بأربکان» وساد 
تصور راسشخ لدى الجميع أن حكومة الانقلاب تر يد فعلا إدانة أربكان 
وزملائه» وأن الاشهد قد ترتب من أجل ذلك وقد تم إيضال هده الرسالة إلى 
أربكان» لكن إمانه بعدالة قضيته وثقته عبادئه التي دافع ها بحعاة اتا ل 
ور ". ومن افير أن يتولى آربكان بنفسه مهمة الدفاع فيقول عنه أحمد أوغز 


الرئيس العام فى تشكيلات الشباب في حزب السلامة: - "إن الأستاذ الد كتور 


)1( الطحان» الحركة الإسلامية» ص 247. 

(«) أولصو: من مواليد 1923 في إستنبولء أكمل دراسته في الأكاديمية البحرية وتخرج منها عام 
942 شغل منصب مدير في الأكاديمية البحرية في عام1952ء وتولى مناصب عديدة منها 
قاد لقوات التحالف لمنطقة البحر المتوسط ثم أصبح في عام 0 أدميرال وتسلم قيادة 
الأاسطول البري لمنطقة شمال ترکیا ثم رئيس للأركان وقائدا للبحرية التركية والأسطول 
لتركي وأصبح أيضا عضوا ی المجلس العسكري لسنة واحدة» ثم تولى أمانة سر القيادة 
ا ي البحرية التركية عام1977 واستمر في هذا المنصب حتى نهاية شهر أب 1980 
وإحالته للتقاعد في العام نفسه»ء للمزيد من المعلومات ينظر : 

Turkey Almanac, 1986, op. cit., 5.320.‏ 
(2) أوجار» المصدر السابق» ص 242. 
() مقابلة شخصية مع الأستاذ شوكت قازان في 2007/9/28. 
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رئيسنا العام كان يقود قاطرة الدفاع في القضية رغم تقلها بكل اقتدار» وإنه 
يستخدم المنطقى القانون بشکل لافت لالظ 7 
ی eer. ELSE ١‏ 
ورای لبعض أل الإيقاع بأربكان فرصة للنيل من مكانته في نظر الناس 
فدبر ت له قمة الاتجار بالمخدرات وز أ ا 
الد ک ج و ا ٤‏ 5 
8 اسا سرع کا للات جما لارا الا ای تاج اروا ہو 
سلا لاریگان ا . . 
وأحيرا وصلت الحاكمة إلى طريق مسدود إذ م تحد المحكمة ما يمكن أن بمثل 
ادا N: . i‏ | ۳ م 
اأدانة لأربکان فاطلق سراحه مع رفاقه في 25 تموز 1 فسادت مشاعر الفر ح 
ا 
ناق اتسار جرب السلايت بألقابل اشعد غيظ الغسكر بن اذللق فيع إيقر 
: س 2 س 2 TF‏ ر 
۴ ب 
لها رئيس الحكمة للامسجوراب حول ذلك فأحاب بكل شجاعة: - "لقد قرأت 
id E‏ ر 8 1 آ ‏ أ 
اسا 1 ٤‏ ن 2 ع : 8 ع 
سة". مع ذلك اعتقل أربكان مرة أحرى على يد العسكر وأصدرت بجحقه هذه 
A‏ 
لرة إدانة حديذة بدعوئ الحصول على تسجيل جديد يدين آربکان لکن سرغان 
ما تحلت الحقيقة وفشل غخطط ١‏ ) م الغالثة ة أ 
يمه و لسکا . وللمرة الثالثة قبض على أربكان وكان 
| چ 7 ء ء 
ادغاء قك رة قك: غك لامر عدته من احل الإطباق على أربكان ورفاقه ف 
حزب السلامة وما أورده المدعي العسكري بحقهم 'إنه خلال الفترة الممتدة بين 
اا ا أ لتهم» x‏ 1 
ر عام 7 وحی بدایات ایلول 0 فان المتهمر الدين يتضح هويتهم 
٩ 2 ء٤ ٤‏ 
عل آمب أغضاء الميعة الإدارية العامة ترب السلامة الوطئ والحهم الذي تم تبت 
م ا | ع۶ ا ۰ 
هويته على أنه الرئيس العام لحزب السلامة وأعضاء اميئة الإدارية العامة للحزب قد 
e i |‏ ت 5 2 : 2 ۰ 
عملو ف کف ای ا کو ا ان ا واي اي ان 
وقعت أَكُم عطلرا ا آفالا به سر ذا لدف" . 
ا و کات : 2 ت 
وا ن قرئت مذكرة الاتمام الي أعذها المدعي العسكري جرت امحاكمة 
اعارا ع 9 قشرين آلتاء ل ستمہ 
بارا شن 9 تشرين الئان 1982 وحي 6 كانون الأول 1982 واستمع للدفاع 
ی 
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ع E RR‏ 2 ۴ هه ITA‏ 
تعن اسه أربکان وزملاژه بنحو ثلامئة صفحة تولى أربکان بنفسه قراء ک 
٠‏ اق قان اة ال قى 22 تة 1983 
صدر الحكم في 24 شباط 1983 وكان قرار رقم 
والأساس 126 لسنة 1981 قد تضمن: 
۲ ۰ 8 ۴ ا ا ت 1 
E‏ حزب السلامة الوطيٰ وفق المحكمة الدستورية قد اعتمد على سس 
دينية وأن المؤتمر العام الذي انعقد سنة 1971 قد شهد انتخاب إداريين حزب النظام 
الوطن في اليئة الإدارية العامة ولا كانت قد افتتحت دورات لتحفيظ القران في 
كل القرى وأراد اتخاذ يوم الحمعة عطلة أسبوعية وجعل الزواج يتم عن طريق 
ووعدر ا بو کا ریا ا و وا 
N‏ 
وی ا ألم أقفية 
قرارها ف 24 شباط 1983 بالسجن لد ا و وأن يتواجحدوا تحت المراق 
٤ء‏ : 5 ع س ۶٤‏ | 
الأمنية العمومية بالإقامة الجبرية في أسكى شهر لمدة سنة وأربعة أشهر وأن حرمو 
۱ ;0 
من ممارسة الخدمة العامة طوال مدة العقوبة 
َ ار یکان ال 
مع هذا تقدم اُربکان وزملاؤه بطلب استفناف للحکم قدمه حامو أربکان إلى 
ّ ل ا ا الذاة 
المحكمة الععىسكرية فوافقت الحكمة العسكرية لرفع الملف باكمله إلى الدائرة 
الرابعة/حزاءات محكمة الاستغناف الي أبطلت الحكم الصادر ضد أربكان ورفاقه 
تحت بند عدم كفاية الأدلة ثم رضخحت محكمة ماماك وحکمضت ببزاعة آریکان 
اا )2( 


ثانياً: إجراءات الحكومة العسكرية 
ع . مه و * اذ 
كان للجن الات أهداف مرسومة ومدروسة )ا سيقو مون به بعد الانقلاب إذ 
قذ و ضعوا ا ت أساسية أهمها إجرا 
اتضح أن حنرالات انقلاب 1980ء قد وضعوا أمامهم مهمات أساسية اهمها إحراء 
وا او تة انت جل ية زظا لل مسة السياسية للجتب تكرار 
ا TT FF‏ اگ 


(1) بنفنسر؛ O‏ 
(2) مقابلة شخصية مع الأستاذ حسن بيتمينز» المسؤول الإعلامي في قيادة حزب السعادة في 
9 2007/8. ۰ 
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السياسي کان هدفهم القضاء على ظاهرة الاتتلافات الحكومية الضعيفة وذلك من 
خلال منع وصول أخزانب صغيرة وران :فطلا ع الي اة اتاد الكار 
العلمانية مع رور ا ا الحياة اا النيابية (Dz‏ . وانطلاقا دا المبداً 2 

ا و اھ صلی ابر فی التر کي» 0 2 ا ر اا 
قبل الحنرالات واتخذت تلك الجمعية على عاتقها قرام اشراان قارا 
جا الس رفت الحمعية .حهمة التهيئة للاعداد دستور جحدید للبلاد وإجراء انتخحابات 
و 0 س حديدة من قبل الجحيش (حكومة انتقالية) في تشرين الثان 
0 برئاسة الأميرال المتقاعد بولنت أولصو مكونة من العسكريين المتقاعدين 
والتكنوقراط وأعلنت القيادة العسكرية عزمها الحاسم على إعادة بناء مؤسسات 
الدولة مؤكدة على ذلك اکر ارم مره» إلا أن بعض الحثرالات ممن كرت رة قد 
پا بسر إاعاده ااا والنظام حسب 

ورا فقد أعلن إيفرين في قونية في 15 كانون الثانن 1981: - "إنه کنحط : 

ول سز یم الصاوت عن رایع ماس الق قفر ا ق بتناول القضايا في جميع 
مناحي احياة مثل الاقتصاد ونظام التعليم وهيكلية الزراعة i Jd‏ 
دستور 1982: 


طرح قي 7 تشرين الثاني 2 دستور جدید للبلاد» ثم جرى الاستفتاء العام 
عليه في 12 من الشهر نفسه وحظي .عصادقة (697) من الأصوات وعد نافذاً من 
تاريخ نشره بالحريدة الرسمية في 20 تشرين الثاني إذ كان من غير الممكن معارضته 
فقد ذكر إيفرين في العديد من حطبه: - إننا نعتبر كل هن يرفض هذا الدستور 
بمثابة خائن وسنعامله بصفته عميلا للقوى الخارجية". وقد نص دستور 1982 


(1) هلال» المصدر السابق» ص 143 الطويل» المصدر السابق» ص 23. 

John H. Mefadden, "Civil Military Relation in third Turkish republic, The (2) 
»96 ار شیف وزارة الخارجيةء ملفة‎ Middle East Journal, vol. 39, no. 1, 1986, p. 71 
.22 المصدر السابق» ص‎ 

Geveik, Turkey Almanac, 1986, p. 32. (3) 

"No Policiosn", op. cit., p. 15. (4) 

(5) الطويل» المصدر السابق» ص 24؛ حيدري» المصدر السابق» ص 59. 
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ول أن تر كيا جمهورية ديعقراطية احتماعية علمانية يفرض الاتراك سيطركم على 
Os :‏ ث ° = 1 ⁄/0 
رافق البلاد كافة والمناصب الرمية والوظائف المهمة فهم يشكلون أكثر 
اقات ری کک ا جت مرد لامور د 
ته فرت لة الطوارئ بر مان 
E‏ ا اعا للغةة( 
والدعوة إلى انتخابات حديدة في حال فشل الحكومة أو رها اقتر 
ا هة عليا استشارية طبقا للمادة (118) من دستور 1982 عرفت 
. 

ا‘ ء ع ۰ | 4 
باسم لحنة الأمن القومي العام تألفت من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير 
٠‏ + 1 -. + | . 
الدفاع ووریر الداخحلية وقيادات الحيش المؤلفة من القوات البرية و البحرية والجحوية 

۰ . ك 1 ٤‏ ا ا 
والقائد العام لحندرمة ۾ کانت هذه اللجنة تتمتع بصلاحيات اعطت القوات 
لمسلحة مكانة مير ة فى الدولة“. وقيّد الدستور نشاطات المؤسسات غير الحكومية 
كالاتحادات العمالية والمنظمات التطوعية وإلغاء المكانة المستقلة للجامعات أو .عى 

ئة 8 س الغا كين اقل غك 
اتر استقلالية الجامعات ووسائل الإعلام المرئية والسمعية مع لتا کید على عدم 

٠‏ ا ل5 : 5 4 تخد 
الإاساءة للأمن القومى أو الذوق العام لمنع الضرر بعصا الافراد وعدم eK‏ 
ر نع الد الا 
ال ساق ر سياه لال ر غل اركاب الجرائم» ومنع التظاهرات پا نس 

E f 
٤ ٠ : والتضامنية وقيد حقوق وحريات الافراد‎ 
٥ وتلافيا لما حدث ق السبعيئيات من فوضى نتيجة وجود احز اب صعير‎ 
ا تعديلا عل . قانون انتخحاب الأحزاب‎ 
۰ واسعة في البرلان ابخرئ دستوز 1982 تعدیلا على قانون ب حر‎ 
010 بعد له ية‎ | 
الا اد ج اف حز ب الدحول للبرلان إلا حصو على‎ 
أن يكون تنظيم الحزب في 24 حافظة على الاقل من ابل مه شا‎ 
أن یکرت ف 'تشکیله قاق بنلاٹین عضرا جاز وعدم‎ 
| 
بتأسيس وإدارة حزب سياسي آخر» ومنعهم من ال ترشیح ای البرلان إلا إلا بعد عشر‎ 


(1) رعد عدد الجليل | ياسيه في 
والأفريقية (بخداد: 6/)» ص 9. 
السا 55 .295 e 9 cit. i‏ 
2 حيدري؛ المصدر بق› ص ۳ 
(٤ :‏ »> المصد 
اأجتماعبة ع5 ا مركز ارا الإقليميةء اسا 2000 ص ۰4 نورتن ۆ 


۰ 80 الا‎ 
Chtena, "The Military in Modern Turkey", op. cit., pض.‎ 9 «144 هلال» المصدر الساڊق› ص‎ )4( 
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سنوات» وتکون الموافقة النهائية بيد بجحلس الأمن القومی على تأسيس الحرب( 
کل کت الدستور وضمن المادة e‏ انه لا جوز استغلال أن 8 
الحصول على نفروذ ّت 


الدينية صر أحة» بقوله: > 


شخصي أو سياسي. وقد أوضح إيفرين موقفه من المسألة 
"ل تکن فان سیا م بام 7 
موقف الانقلابيين من التيار الديني: 

وذ كان قد فهم أن إيفرين قد تقاطع مع مع فكرة الإسلام السياسي» فإنه 
بالمقابل أراد أن يوظف الإسلام سياسا لان المتغيرات الخارجية والداحلية كانت 
تقود ترکكيا ب هذا الاجحاه» فقد أيقن بعض القوى العلمانية التقليدية ومنهم 
حنرالات ية الإسلام ودوره لي انحتمع كونه قوة اجتماعية ية وغاملا مهما ف 
توحيد الأتراك فوجدوا أن الإسلام تختلف عن الأيديولو يات الأخرى» وأن 
الأسس والملبادئ الإاسلامية احافظة تمثل حطا دفاعيا وسبالو | أمام التو حهات 
الا ر ية ال ي كانت تعمل على تمزيق ابجتمع)» لا سيما وأن التجربة السياسة 
الإإسلامية المثلة بمحزب السلامة الوطي ل تتبن العنف ضمن أدبياتا 
وأيديولو ياتا . فبدأً هؤلاء الحنرالات يتخذون موقفا من الدين لإدراكهم أحميته 
ی معاداته“. وإمكانية الاستفادة منه في التصدي للمجموعات اليسارية 
اول والحركات الانفصالية لكن بشرط عدم تبنيه مشروعاً سياس<©. دعن ۾ 
حاولت السلطة السياسية الاستفادة منه لغرض إعادة صيغة الأيديولو حية الرسمية 
إإدراكهم بقصور الكمالية عن تأطير الحياة اليومية. 


(1) النعيمي» الحركات الإسلامية ص 175-172؛ 296 .ص Zurcher, op. cit.,‏ 

Thomas Patrick; "Turkey’s Justice and Development Party: Amodle for (2) 
Democratic Islamic", Middle East; vol. 6; nos. 6-7, June-July 2004; United 
«ê jھمح‎ ‘State; Poulton, "The Turkish State and Democracy", op. cit., Pp. 12 
.43 المصدر السابق» ص‎ 

)3( بنفسنر » المصدر السابقء» ص 41. 

(4) خليفةء المصدر السابقء ص 25؛ نور الدين» الحركة الإسلامية في تركياء ص 151. 

)5( فیلیب روبنسن» ترکیا والشرق الأوسط؛ ترجمة ميخائيل نجم خوري» (بیروت: 1983{ 
کن د2 

M. Hakan Yavuz, "Political Islam and The Welfare.. "Oop. cit. Pp. 67. (6) 

(7) فیروز احمد النفوذ لإسلامي في تركياء في هوفسبيان» ص 142» خليفةء المصدر السابق» ص 25. 

(8) شاكر» المصدر السابق» ص 115. 
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إن عملية الأسلمة المتداحلة مع الحوية القومية "دمج الموية بالقومية على يد جماعة 
الغقفين" وعملية "قومنة الإسلام على يد إدارة الشؤون الدينية كانت ذات نتائج فعالة 
لإاقاع شعب وموظفي الدولة بتبني هذه الأيديولو حية الجديدة الى تتجاهل الطبيعة 
التعددة الثقافات من أحل مرن دولا مر کیچ کات وھے لای افر کی لی 
الرغم من ال اجيش الٹر کي رید فة خاميا للميادى الا تاتور كيه إلا أنه راد توظيف 
التعاليم الدينية لمساعدة الشباب الت ر كى على بلورة أفكار مضادة للما ركسية والشيوعية 
الهددة للنظام#) ولتحقيق ذلك اعتمد القادة العسكريون على المؤسسات والتنظيمات 
والرموز الدينية لكسب تأييدها لإضفاء الشرعية على الانقلاب» فربطوا المبادئ الدينية 
بالأهداف على أمل حلق بحتمع إسلامي متجانس أقل اهتماما بالسياسة كان المدف 
السابقة لذا اتخذوا إحراءات عدة قوت التيار الديي وذلك من خلال زيادة عدد 
8 ۲ کی کک س اک )4( 

تو ظيف الدين سياسيا (كما أسلفنا) إلا أا أكدت على إلزامية التعليم الديي في المناهج 
لی اسے ای اد الابتدائية والثانوية بشرط أن لا تكون ذات منحى تعصبي . 
فسمح قادة لاتقلاب باۆدھار الدراسات الدينية لكن شرط أن لا تتخحذ أسلوبا 
ااا اسا وکرو لتيار الدين وجوده في الجامعات وفي أوساط المنقفين 
الصحفين والنخحب المدنية الحديثة» فبرزت وسائل الإعلام المرئية منها والمسموعة 

والمقروءة ذات الطابع الإسلامي. 


¥ avuz, "Political Islam and The Welfare..."; op. cit., p. 68. (1) 

(2) دیفید بارتشادء مستقبل تركيا يعتمد على المعركة بين المغتربين وبين مدارس القرآنء مجلة 
القبس ع4423 الكويت› 4,›؛ء, ص 31› روبنسن› المصدر السابق» ص 55. 

)3( غسان الإمام» المارد التركي نائم فهل من مصلحة الغرب إيقاظه؟ مجلة الوطن العربي› ع 
0 باریس: ۰1984 ص |1. 

)4( مستقبل تركيا يعتمد على المعركة القائمة بين المغتربين ومدارس القرآن» العدد السابقء 
هخ 32: 

Poulton, "TheTurkish State and Democracy", op. cit., p. 4. (5) 

(6) الطحان» تركيا التي عرفت» المصدر السابق»ء ص 269+ Patrick; "Turkey’s Justice",‏ 
OPC, Bi 3‏ 

Ely karman, "Radical Islamic Political...", op. cit., p. 4 (7) 
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ss‏ الساسات الى ا اجترا لات ف أعقاب الانقلاب عن ظهرر 
حول كبير نحو الح ركة الإسلامية محدثا تغيرا مهما بعد انحسار الت ر كيز على احتوائها 
حن أواخر السبعينيات فنشأً ما يسمى "بالطرح الت ركي الإسلامي"» فقد تبين أن 
إمال السلطات السياسية للعنصر الإسلامي في السابق من ناحية ونمو الح ركات 
ا بت المتطرفة من ناحية أحرى سبب في تفشي حالة الفوضى وعدم 
الا ا هر على أن الإسلام في اجحتمع الت ركي يتمتع بدعم قانون في 
القننرات الكمالي وأاصبحت سياستهم هذه تعرف باس" التركيبة الإسلامية - 
ري الي تسعى للاإدماج بين الموروث الت ركي وحركة الإحياء الإسلامي» 
کلت عودة الدين في حقبة الثمانينيات أمية كبيرة لبلد تتسار ع فيه وتيرة 
العمران المدن ويتطلع إلى البحث عن اهوية والأمن الكيان للأ اد©: 
اافیکا سلسی کے س قادة الانقلاب التيار الديي .مثابة أيديولوجية هادئة 
ومتساعة تفضّل على الخطر الشيوعي وتسعى لتذويب التباينات الثقافية في ايحتمع 
لتر کې التي كانت قد أفرزت عملية الاستقطاب الي عان الحتمع من وطأهما كثيرء 
فجاء الانقلاب ليضع حدا ههاء لقد آرت سياسة الجنرالات الانفتاحية على التيار 
الديي بهدف التصدي لليسار وحاربته بصيغة رسمية عن توفير الكتب الدينية وبناء 
العديد من المساحد والعمل على ار ا ورات منفذو الانقلاب أن تنامى 
الفراغ السياسي في حقبة السبعينيات يعود لاصطدام الأيديولوجحيات لراديكالية 
e‏ ذلك گان لک بد من الاستعانة بتيارات دينية لملء ذلك الفراغ 5 
سيما وأن كشرا من الأتراك يؤمنون بإمكانية تحقيق وحدمم عن طريق تلك 
التيارات وحسب ما جاء بتقرير معهد راند الأمريكي للدراسات وهى مؤسسة 
رمية تابعة للمخحابرات الأمريكية”. ونتيجة لذلك وقع على عاتق الح ركة 
الإسلامية ضرورة إيجاد معادلة أو موازنة بين الدين والعلمانية أو معن آحر بين 
اج والتعليم الحديث من ناحية والبعد الاجتماعي والتر كيبة السياسية من ناحية 
أحرى» فالتعليم الدين ¿ بك االات االاساسش تكوين السياقسن الاساكين 
Poulton, "TheTurkish State and Democracy" op. cit., p. 4. (1)‏ 
2 ن ل ا ) 
) 


Yavuz, "Political Islam and The Welfare...", op. cit., p. 67. ( 
.48 بعد نجاح حزب الرفاه» مجلة النور» ع141ء (الكويت: 1994)» ص‎ )4 
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وإنما ما قام به شريحة المهندسين الي ينتمي إليها أربكان دريل واوزال كود 
كتلة برلانية ازدادت أهميتها .رور الزمن. وبطبيعة الحال عكست صورة لح ركة 
إسلامية سياسية معاصرة على حلاف صفة الانغلاق والرجحعية ال يتصف ها 
زعماء الطرق الصوفية التقليديين في ت ركيا“. فأحذت النخب التقنية المكونة لا 
سيما من المهندسين والطلاب تدريجيا حل النخب الكمالية التقليدية من القضاة 
والحاميين والموظفين من خريجى كلية العلوم السياسية فخلال حقبة العشرينيات إلى 
الخمسينيات أي مرحلة حكم (الحزب الواحد) كان %50 من أعضاء البرلمان هم 
فة اللسوظفين سوا آکانوا غسکریین آم مدیتین ا تكم المن وف 
الستينيات والثمانينيات أحذت نسبة النواب من المهندسين بالارتفاع إذ بلغت عام 
83 (%25 وف عام 630(1987) ومثلت فئة المهندسين أكثرية الوزراء تقریبا 
في المحكومات كافة المشكلة منذ عام 3 وتدل هذه الأرقام على تطور النخبة 

السياسة الف رة رة أنتلحستيا إسلامية ذات منشاً تقى. وقد استغلت إدارة 
الشؤون الدينية موقف الانقلابيين من الدين فأرادت أن تفسح جحالاً أوسع للدينء 
فعلى سبيل المثال تم فتح قسم حديد في إدارة الأوقاف في عام 1981 لغرض تنظيم 


(*) تورغوت أوزال: (1927 -1993) ولد في مدينة ملاطيا من عائلة متوسطة اذ عمل والده موظفا 
في بنك الزراعة ووالدته معلمةء نال شهادة البكالوريوس - ميكانيك كهرباء من جامعة إستنبولء 
تقلد مناصب عدة في مديرية الكهرباء منها مستشار الأمور الفنية في المديرية العامة تم ناب 
المدير العام لمؤسسة الكهرباء. توجه إلى الولايات المتحدة في عام 1971 للعمل مستشارا 
للمشاريع في البنك الدوليء ثم عاد إلى تركيا عام 1973 للعمل في مؤسسات خاصةء بدأ حياته 
السياسية عضوا في حزب السلامة الوطني منافسا لأربكان في انتخابات 1978 عن منطقة 
إزميرء ثم تسلم منصب رئيس نقابة مصنعي الصناعات المعدنية ثم عمل مع حكومة ديميريل في 
المجال الاقتصادي ومنح صلاحيات واسعة ضمن منصب مستشار في دائرة التخطيط ورئاسة 
الوزراء» عيّن مستشارا اقتصاديا بعد انقلاب 12 أيلول 1980من قبل الهيئة العسكرية لعلاقاته 
المميزة مع الدوائر المالية والغربية بضمنها صندوق النقد الدولي» أسس عام 1983 حزب الوطن 
الأم وتولى رئاسته»ء شغل منصب رئيس الوزراء من عام 3 حتى۰1989 إد انتخب ر ئیسا 
للدولة خلال السنوات (1989 -1993) وتوفي سنة 1993« Turkey Almanac 1986, op. cit.,‏ 
0 .م؛ معوض» صناعة القرار» ص 38؛ الجليلي» التيار الإسلامي» ص 109. 

(1) الطحان» تركيا التي عرفت» ص 266. 

(2) صلاح سالم زرقونةء التعليم الحديث في تركياء مجلة السياسة الدوليةء ع131» (مصر: 1998)» 
ص 176. 

(3) السعداوي» المصدر السابق» ص 141. 


مؤتمرات وإلقاء حاضرات تثقيفية وتعريفية مخاطر الأيديولوحيات الأحرى". ومن 
تم شھدت تر کیا برو تارات اديية» تیار ديي ر ”مي جحاء کرد فعل لتوجحهات قادة 
الانقلاب وبروز تيار إسلامي متشدد من نا حية اشیر ی وبين هدین التيارين ظهر 


تيار سياسي إسلامي معدل معشل جرس الر قا“ . 
ثالثا: حزب الرفاه وانتخابات 1983: 

مع عودة الحياة السياسية المدنية حرت أول انتتخحابات برلانية وذلك ف 6 
تشرين الثاي 1983 ومع ظهور حخمسة عشر حزبا تم السماح لغلانة أحزاب فقط 
بالمشاركة في تلك الانتخابات كوما مؤهلة لذلك ومستوفية شروط بنود قانون 
الاعراب کیا اس ا 

قح ایس آخراب سياسية وأسماء زعامات حديدة وهى على التواى 
وسجستب ال الزمي: الحزب الديعقراطي الوطي بزعامة الال اشن 
تورغوت صون الب المدعوم من الجنرالات الذي تأسس بتاريخ 16 أيار 1983» 
واا الحزب الشعبي بزعامة بحدت كالب تأسس ف 19 أيار 3واأخيرا حزب 
الوطن الام بزعامة تورغوت أوزال الذي تأسس ف 25 أيار 1983. وقد أثارت 
نتائج تلك الانتخابات دهشة العسكر عندما حصل حزب الوطن الأم على نسبة 
5 و211 مقعدا مقابل حصول الحزب الشعبي على نسبة %3.46 و117 
ا س الحزرب الديعقراطي الوطيٰ فقد نال نسبة %23.27 و71 مقعدا وعد ذلك 
مۇشرا ١‏ وأضا انعم الشعب ال رى للسياسين الدتيين م خلال تصویتهم لحزب 
آوژال آکٹر من دعمهم لأحزاب ال هه 

وعلی مسا يبدو أن فوز عرب الوط ن الأم قد حاء لاستثماره القواعد 
اماس یے للأئیۓ اب المنحلة قبل الانقلاب الي م تستطع الأحزاب الحديدة الي 


(1) طلال يونس الجليلي» قراءة في أفكار النخبة السياسية في تركياء دار الكتب للطباعة والنشر 
(الموصل: 7)؛› ص 7. 

(2) بدر حسن الشافعي» روى المتقفين الأتر اك لفكرة الاتحاد الإسلامي» مجلة السياسة الدوليةء 
(مصر : 8)» ص 162 . 

Zurcher, op. cit., p. 297. (3) 

+26 حمزرة» المصدر السابق» ص 43+ الطويل»› المصدر السا ص‎ (4) 
Akgun, "Aspect of Party System...", op. Clt., P. N 


169 


3 
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اتغقت عنها أن تدحل الانتخابات كما سبق القول» فانضمت هذه الجماهير حت 
ع ق :)1( 


جدول رقم (5) 
يوضح نتائج الانتخابات البرلمانية لعام 1983( 


ا 
رب ار ر : 
سر E E‏ 


آنا فا کو الأحزاب السياسية الأحرى الى م تتأهل للمشارکة ق 
انتخابات 1983 مثل حزب الطريق الصحيح الذي تأسس في 23 حزيران 1983 
بزعامة حسام الدين حندروك وهو من أحزاب اليمين الوسط ووريث حزب 
العدالة» والحزب الثاني حزب الرفاه الذي تأسس في 19 تموز 1983 بزعامة علي 
تأسیس ت رکمان وهو حزب ذو ميول إسلامية يكن وصفه بوريث حزب السلامة 
الوطيٰ انحإ ©. وعلى ما يبدو إن فوز حزب الوطن الأم في حقيقته يعود إلى دعم 
وتأييد القاعدة الإسلامية من جاهير حزب السلامة الذي اعتمد عليه وز ال و حزبه 


إل ح کبیر لا سيما وأن أوزال وشقيقه قورقورت وکما هو معروف کانا من 
أعضاء الطريةة لنقشبندية وحزب السلامة الوطئ. فضلا عن ذلك حظي بدعم 
الأحزاب اليمينية الي فرض عليها الحظر مثل حزب العدالة والح ركة القومي» فعمد 
أوزال إلى إرضاء تلك الفغات من حلال دعمه للرأسمالية الصناعية الكبيرة والمتمثلة 
بحزب العدالة وأصحاب المشاريع الصغيرة أنصار حزب السلامة الوطي وعمل على 


(1) مصطفى» المصدر السابق» ص 208. 
(2) معوض» صناعة القرار» ص 309. 
(3) هلال» المصدر السابقء 145. 

(4) كرامر» المصدر السابق» ص 119. 
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احستواء أصحاب النزعة اليمينية المتطرفة والمتمثلة بحزب الحركة القومي 
وتأسيسا على ذلك أصبح تورغوت ارال راقسا للوزراء (1987-1983) وا 
للجمهورية 24989-1987 
رابعا: استراتيجية أسلمة العلمانية في تركيا 
إن الإإسلام السياسي اللعاصر (كما أشرنا) أصبح هو التغيير المهيمن ف 
السياسة والثقافة في منطقة الشرق الأوسط» لا سيما قي تركيا فإن شكل وحوهر 
وقاعدة الح ر كة الإإسلامية قد تغير منذ تدحل الحجيش في السياسة عام 1980 والأهم 
قن ذلك إن سياسة الدولة جحاه الح ركة الإسلامية قد تغيرت بصورة حذرية» 
فالي تنا ر العلمان واليمين دقا ن الخطر نتيجة تصاعد الإعلانات الإسلامية 
بوصفها حر كة إسلامية دينية بديلا سياسا عن الكمالية والاشتراكية والرأسمالية. 
ونما لا شك فيه أن هناك عوامل عديدة ساعدت في إحياء حركة الفكر الإإسلامي 
ها رة اة إلى التركية لمؤلفات سيد قطب وأبي الأعلى المودودي 
وحسن البنا وعلي شريعيي في حقبة الستينيات الى اجک کا E E‏ 
الإإسلامي الت ر کي فضا عن تأثیرات الثورة اللإسلامية في إيران ف أو احر السات 
وما تمخحض عنها من انعكاسات على الأوساط الإسلامية التركية لترجمة مؤلفات 
لقادة الور الإيرانية يي ومطهري وشي واندفاع تلك الأوساط للبحث عن 
الاسشتفلاة الساسة*:. 
ومع عودة الحياة الديعقراطية في الثمانينيات أسهم وصول حزب الوطن الأ 
مزعامة أوزال في تزايد وتنامي هذه التوحهات فلم يسبق في تاريخ الحمهورية 
التركية أن نجحح حزب يتسلم السلطة لمدة ست سنوات من استيعاب العناصر 
الإإسلامية من حزب السلامة الوطي فاستطاع هؤلاء فرض وجودهم على القوميين 
المتطرفين من قواعد حزب الح ركة القومي داحل الحزرب. لذا استقطب حزب 


(1) هلال» المصدر السابق» ص 145؛ السيد» المصدر السابقء» ص 115. 

)2( فيروز احمد» تورغوت أوزال العبقرية الاقتقصاديةء في نوبار هوفسيبان» ترکيا بين 
ابيروقراطية والصفوة» ص 275. 

Sakallioglu, "Parametrs and Strategies...", P. 6. (3) 

Akyun, "Aspect of Party System...", P. 97. )4) 

)5( نوفل»› المصدر السابق› ص [1؛ کرامر› المصدر السابق› کر را 
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الوطن الأم الإسلاميين وزاد من قبضتهم على وزارات التربية والداحلية"» ومكنو 
ی الرصرل إل مراکر علیا ق عاف رافق الدولة وشوسساها الأقتصادية والقافية 
والعلمسية في حقبة الفمانينيات ^ . كما انتشرت في عهده الكتاتيب الإسلامية وت 
وا او ي السايحد ن ناء تر كيا فضلاً عن ذلك اعترفت حکومته بشهادات 
جامعة الأزهر وحاءت بلك النطرة امعداداً لسياسة أربكان حلال ائتلافاته 
EERE‏ العينيات. وقد أعلن أوزال صراحة بأن الدين هو المكون الأساس 
للهموية الت ركية» وكان لسياسته المتساهلة مع أعضاء الطر ق الصوفية الت حاء هو 
منها والسماح هم بالعمل بحرية تأثير كبير فى بحالات السياسة والثقافة والإعلام 
على الرغم من أا كانت محظورة قانوناً كوما تعد تمديدا للعلمانية. 

وهنا لا بد أن نبين موقف أوزال من العلمانية في تصريح له إد قال: - نحن 
نع بأئنا في تر کيا دولة علمانية في نفس الوقت الذي تتدحل فيه الدولة بتعيين 
أئمة وحطااء المساجد ورئيس الشؤون الدينيةء على العكس من أوروبا توحد 
أوقاف عاض ة أو مؤ سات اة متفتصلة عن الدولة تقوم بتعيين المسؤولين 
الدينيين وليس من حت الدولة التدحل في هذه الأمور وعلينا نحن أيضا أن نصبح 
مثلهم قي المستقبل . وهذا يعي أن الطلمايامن وجه نظ أوزال لا تفن الوقرت 
ضد الإسلام أو الميمنة عليه وتمثل هذه النظرة الأفكار الي سبق ان نادی ما اُربکان 
إذ كان يقول: - "دعونا نتبع العلمانية فى مسارها الصحيح معي أن ترفع الدولة 
رها ضقن الاشلام ومۇسساتە» وهکذا رفض أوزال تدحل الدولة في تعيين أئثمة 
وحطباء اللساجد وعدم إلزامهم بخطبة محددة لي سلا اة قرا بقلك ال 
ج إدارة الشوزذ الذیة یکر کم رقد کن آرڑال س عاد سیا 
دي الإاشس لان سخة ور ضة على أداء الصلاة واستخدامه بعض الآأيات 
او آي بق طايه السسياسي . فکان يو كد على الدوام بأنه ملتزم بالدين إذ 


Kristiansen, "New Fasces of Islam", .p. 35 (1) 
Yauze, "Political Islam and The Welfare (Rafah) Party in Turkey", op. cit. p.6. @ 


) 
)3( اعد طه ظاهر» أوزال في تركياء مجلة المختار الإسلامي» ع88» س11ء مصر: 0,؛,» ص 46. 
)4( سنجر» المصدر السابق» ص 161. 
(5( ظاهر» المصدر السابق» ص 46. 

(6) هلالء المصدر السابق» ص 3 كر امر» المصدر السابق» ص 118. 
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قال: - "أنا متدين متحمس وأذهب إل الجامع لتأدية الصلاة ويمكني أن أؤكد أن 
العائدي للأساام ليسوا هن الدع التس. إن ار كي السياسية والاقتصادية 
بعد عام 0 كانت ميالة إلى نشاطات الحماعات الإسلامية (المعتدلة) وشبكات 
الطرق الصوفية فأوزال دعم سياسة أسلةة الدولة فمثلا کان وزير التربية أحد 
أعضاء الطريقة النقشبتدية معن أنه (ضوي) اذ مكن من إعداد منهاج دراسي 
الو فيما يتعلق بالتاريخ والحغرافية مستخدما مصطلح "ملي" ٧11111‏ بصيغته 
ا وطالب بشطب نظرية داروين القطرز والارتقاء من المناهج الدراسية 
لها تخالف تعاليم القرآن الكرعم فضلاً عن ذلك أمر الفتيات بارتداء الثياب 
اة ف الاحتفالات الوطنية وأوصى بتدريس اللغة العربية في المدارس المتوسطة 
والتععريف بالفلسفة الإسلامية. فكان للتوسع في التعليم والطباعة والاتصالات 
دور كبر في بلورة الشعور الدين لدى الأتراك تي أواحر الثمانينيات وقد تتطور 
فيما بعد ليصل إلى المستوى السياسى عن طريق تشكيل نخب سياسية تشارك 
اة التق اطية س قحلل سرب الوظن الأم على يد أوزال. 

إن عملية الديقر اطية وتحرير الاقتصاد في تر كيا فتحت الحال أمام الجحماعات 
الإإاسلامية لتؤ كد دورها يي العملية السياسية و إن عملية الديمقراطية ساعدت على 
تقل وحهات النظر السياسية الإسلامية مركز الحياة السياسية. وني عهد أوزال 
شت الجر 9 ایا بحر ية محتلة مساحة كبيرة في السياسة والشارع التر كي› 
فکان یری أن الأسلمة المعتدلة فى إطار أيديولوحى تحد من تطرف الأتاتو ركية 
والتخوف من بعض الإسلاميين ونو الأفكار المتطرفة لا سيما بعد جحاح الثورة 
اللاشالكمية فن إيران لذا تبتى سياسات إسلامية معتدلة. وأخيرا بمكن القول إن 


(1) رضوان» المصدر السابق» ص 257 نور الدين» تركيا في الزمن المتحول» ص 86. 

)2( الجاسر» المصدر السابق» ص 167ء۰ 2 .م Kristianaser, "New Face"; op. cit.;‏ 

(3) نور الدين»ء الحركات الإسلامية» ص 3 الصحوة الإسلامية تهدد علمانية أتاتورك› 
المصدر السابق ص 2. 

(4) نور الدين» تركيا في الومن المتحول» ص 86؛ دنيا شحاته» الإسلام السياسي ومستقبل 
العلمانية في تركيا مجلة السياسة الدوليةء ع131» مصر؛ 8 ص 156. ۰ 

(5) الصلابي» المصدر السابقء ص 460. 

Feroz Ahmed, "Politicals Islam and Modern Turkey", Middle Eastern Studies, (6) 
27 Jan. 1999, p. 3. 
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الهدف من سياسة أوزال إحداث تقارب تاريخي ين الأتاتو ر كية والإسلام ف ت ر كيا 
ا رجحم من حلال ما قام به من دعم للمدارس الدينية الى تخر ج الأنمة 
والخطباء لتشصل نسبة حريجيها إلى %20 من المدارس المتوسطةء و“ماحه ببث 
نشاطات الحر كة الإسلامية ي الإذاعة والتلفزيون وارتداء الفتيات الحجاب بعد ان 
كان محظور وإقامة مؤسسات الأوقاف وتشجيعه للمشاريع الاقتصادية الي تبنتها 
شر كات إسلامية“ أما' على المستوى الاقتصادي اتبع أوزال سياسة ليبرالية عرفت 
باسم الباب المفتوح في الاقتصاد واستطاع الإسلاميون من حلالها حلق ججتمع 
حديد حلب إليه المهاحرون من f‏ في أحياء مدن الصفيح ممن كونوا طبقة 
من الحرفيين ورحال الأعمال» دعمتهم البرحوازية الصغيرة قي المدن ورحال 
الأعمال ق الاقالي و الحافظات» البرحوازية الصغيرة الي تضم البائعين وملاك 
الطاعم والصناعيين الصغار وأصحاب لات المنسوجات والألبسة ومنتجي 
الأغذية ممن يرفضون تدحل الدولة في الاقتصاد لذلك دعموا الليبرالية الاقتصادية 
فوجدت الرموز الاقتصادية والأحلاق الإسلامية لصنع رأي عام ضد الدولة 
والصناعيين الكبار» فالش ر كات الصغيرة الحجم استفادت من التوسع الاقتصادي 
وأسست الموسياد (08145ا“ للدفاع عن مصالحها ضد كبار رجال 
الأعوا. فظهور فكرة البرحوازية الأناضولية ذات البعد الاجتماعي الإسلامي 
حلق اا تا بين الحماعات الإسلامية والعلمانية يي أبعاده الاقتصادية 


Zurcher, op. cit., p. (1)‏ 
(*) تعد الموسياد رابطة تطوعية قدمت خدمات مهمة لأعضائها وعززت مشاعر من تضامن 
وإقامة الشبكات بينهاء لا سيما من خلال الحصول على منافذ الأسواق ومصادر الاستتثمار 
وتقضم الموسياد ثلاثة الاف عضو وتمثل عشرة آلالف شركة ويعمل فيها خمسمئة ألف 
شخص»› ومن الملاحظ على الموسياد أن أغلب تلك الشركات تأسست بعد عام 1980 نتيجة 
التحول في الاقتقصاد التركي» وتمثل الموسياد شريحة جديدة من طبقة رجال الأعمال 
ودعمت الموسياد حزب الرفاه» وقاعدة هذه الشركات ما طرحه برنامج حزب الرفاه عن 
النظام الاقتصادي العادل الذي يرسم صورة مثالية عن مجتمع من البرجوازية الصغرى 
المؤلفة من الشركات الفردية وجاء الاتحاد التجاري ليحل محل الاتحاد ذات الطابع اليساري 
وليمثل رجال الإعمال الصغار الذين أبعدوا من الموسياد الخاص بالأتراك البيض. 

Kristianaser, "New Face of Islam", Opi ell, Bi 3.‏ 
)2( نور الدين» تركيا الحائرة» المصدر السابق» ص 92؛ كرامر» المصدر السابقء» ص 124؛ 


Kristianaser, "New Face", op. cit., HS 
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والتاريخية”. فانتهاج أوزال الليبرالية في الاقتصاد أتاح الفرصة للبرحوازية الإسلامية 
لتأسيس شر كات مهمة كبيرة» وأسهم قي ازدياد نموها الأهمية الي أولاها أوزال 
للتجارة مع الدول الإسلامية لا سيما مع السعودية الي تمددت ماليا في ت ركيا من 
خلال شركات عدة أهمها (الي ركة ترك) (فيصل فيناس) ومع الكويت عبر بيت 
كويت فيناس". لقد ساعد ذلك على نمو قطاع رأسمالي واسع يفرض عليه 
الرأماليون الإسلاميون الجدد سيطرهم» مما فسح الحال أمام الح ركة الإإسلامية لتوسيع 
نفوذها في الجحال التقافي والإعلامي والتعليمي وتوسيع شبكة المؤسسات 
الجاع واف ےا کات سام آوزال قف ال عار صي الات 
المختلفة للمجتمع التر كي في بوتقة واحدة» وإلغاء سياسة الإقصاء النابعة من التقسيم 
الشائع للمحتمع الت ركي بين فلاحي الأناضول والأتراك البيض» من سكان المدن 
الکبرئ وفي مقدمتها إستنبول» ففي عهد أوزال بدأ هؤلاء الفلاحون .ممارسة النشاط 
السياسي وصبت مواقفهم لدعم الح ركة الإسلامية بقوة» فضلا عن أن النخبة 
السياسية الحاكمة لا سيما بعد عام 1983 بدأت تنظر بعين الاعتبار إلى الموية 
الإسلامية مع أن هذا يعد مناقضا للمسار السياسي ما تعنيه الحداثة والأتاتو ركية*. 
كان نتيجة ذلك حدوث عملييٍ دمج للاسلام بالقومية لغرض تذويب الفروقات 
القومية والعرقية الى تألفت منها ت ركيا وحلق قالب واحد يسيطر عليه الإسلام» أما 
الححطة الثانية فهي إدحال اللإسلام للعملية السياسية عن طريق جزبسيی الوطن الا 
وار ويتفق الباحثون على تصوير حقبة الثمانينيات بأما حقبة إحياء إسلامي على 
غرار حقبة الخمسينيات عندما رعى الدعقراطيون أيام مندريس الإحياء الإسلامي» 
ومن الأمثلة على ذلك جعل بعض المؤسسات الدينية والبنوك من أهم المراكز الي 
تمول الحر كة الإسلامية في تر كيا مثل بنك الأوقاف .°Avkaf Bankas‏ 


Halun Cülalp, "Globalization and Political Islam: The Social Books Turkish’s (1) 
welfare Party", UMES, 2001, p. 319. 


(2) نور الدين» قبعة وعمامة» ص 92؛ كرامر» المصدر السابقء ص 121. 

(3) هلال» المصدر السابقء» ص 152. 

| تورغوت أوزال» الموسوعة الحرة» ص‎ ؛Karmon,‎ Radia Islamic Political; p. 4 (4) 
www.Islam online.com 


Yavuz, "Political Islam and The Welfare (Rafah), op. cit., p. 71. (5) 
Chetna, "The Military in The Modern Turkey", p. 3. (6) 
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ات امات ال واحهت عمليات التحديث ليس في تركيا فقط وإنما على 
مستوى العالم وما تعرضت له الحضارة الغربية من تحديات حعلت من وعود 

: ا اقىة» فاذا کان د : الحداتة و 
المشروع الكمالي اقل مصداقية» فإاذا کان ظهور سا شانت: ما نخد دانة ق 
اونا هر نتيجة الأزمات الايديو لو جحية الى . حلقتها غنات الخدت والمرتبطة 

۰ | 2 4 ات iF‏ »0 |(“ ا 0 6 أ o ٣‏ % » 
حوضو ع المهوية» فبالنسبة لت ركيا إن أزمات التحديث أدت إلى تزايد النشاطات 
الإإسلامية وبدأت المواضيع الإسلامية مثل تحدي الغرب وقيادة الحيط ضد الم ركز 
والففسيه على بضر هة اة اة جد ها ايا اة دق عدا اميل م 
الطلاب والمنقفين. حلاصة القول إن ظروف ما بعد الحداثة قد سمحت بالتشكيك 
بحقائق كان لا حدال في شاما بالماضي حول مشرو ع تغريب تركياء وبالنتيجة 
کان :عه السك تحدیدا بو صفه علاجا لمشکلات Ty‏ 


المبحث الثالث: أربكان وحزب الرفاه 1995-1983 

اس قر الواقع الجديد الذي أفرزته حكومة الانقلاب عن نوع من التوافق بين 
الححركة الإسلامية والموروث العلماني» مما فسح الحال لأن يكون للإسلاميين 
دورهم السياسي في المرحلة القادمة. فبعد مرور ثلاث سنوات على قيام الانقلاب 
الععمسكري الثالت في 12 أيلول 1980ء وافقت المؤّسسة العسكرية على استغناف 
الاق الاس وق شروط متها تامس اراب سامية دياة غير تلات :الا رانب 
ا رو 

وعلى الرغم من ذلك شهدت تلك المرحلة عو ده رموز شی لر ات الأحزاب 
القدمة لتشكيل ذاها تحت مسميات حديدة. لذلك لم يستبعد المراقبون عودة 
صداها لدى رقعة واسعة من جماهير تر كيا فضلا عن تمتع زعيمه نحم الدين أربكان 
باحترام وتفدير کبیر علی مسقو ن الشعبي»› وبالفعل تقدم احامي علي تور کمان ف 
Cülalb, "Globalizition and Political Islam...", p. 319. (1)‏ 


Ronnie Margulies, By-Election Battle Hotsup, Middle East, no. 143,: 1986, p. 15 (2) 
Chenta, "The Military in The Modern Turkey", p. 3 (3) 
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غوز. 1983 بطلب لکیل عرب واف حزب السلامة لوطي فوقع الاحتيار عليه 
ول 8 و وشار كة لابين شخحصا من ابرزهم على ولال ومصطفی فوج 
وعئمال اصلان وحسن يلمز ومحمد بولاق أحمد توبال اوغلو وز کي بيوك کوزار» 
وهؤلاءِ ليسوا من قيادات الواجهة الرئيسية حزب السلامة أمثال أربكان وشو كت 
قازان وياسين حطيب أوغلو» الذين تم حظر نشاطهم كما ذكرنا ساب 
ومع ذلك فد وقف جحلس الأمن القومي في وجه هذا الحرب وعطّل إجراعات 

مشارکته فی بان ا الق حرت ف أيلول من ذلك العام بذريعة تحفظاقم 
کا بعض الا" ماء المقدمة» الأمر الذي فسره أربكان بقوله: - "إن النظام العسكري 
E‏ م يسح رب الرفاه بامشاركة في تلك الانتحابات بسبب موافقته على 
غاز کة تلوق لآب فوب واحد يساري لم يتفاعل معه الشعب والثان تم تشكيله 
من فسيل النظام العسكري مما أذّى إلى رفض الشعب له أيضأ وبذلك أصبح الحزب 
اعات الوطن الام وزعيمه أوزال الحزب الوحيد أمام الشعب مما ادى إلى فوزه بأغلبية 
ا ومن نمة تشكيل الحكومة". و کان علي تور کمان من بين من اعترض عليه 
خلس الامن القومي فتولى أحمد تكدال وهو رحل أعمال مسؤولية رئاسة الحزب بدل 
عنه» واحذ على ر 8 آُربکان مسۇ و لية تأسيس الحزب» 2 قدمت قائمة 
حديدة سم 2 مھا اروا عل راا اکامی الد کور ے ران ادر ی 
سك الوطي بالانخراط تدرججيا في حزب الرفاه» وهذا يفسر طبيعة العلاقات 
ا وع الممارسة الديعقراطية بين تلك الكوادر بشکل صحیح» إذ ۾ 
يؤد غياب أي قيادي خلال تلك المد إلى يار منظومة الحرب بالكامل. وانطلاقاً م 
ذلك بدا ا لحزب يعيد تنظيم قواعده» فسعى لكسب الأصوات ا ل ا 
قسما مهما من کوادره قد اُعط ولاءه لحزب الوطن الام بوصفه الحزب الذي ات 
له المشاركة ف انتخابات 0(983. 


M. Serhan Yücel, "Türkiye' Nin Siyayasai Partileri, (1859-2005), Alfa (1) 
) Basimyayim Dağitim Ltd.şti, (Istanbul: 2006), S.8. 
99 مارکو› المصدر السابق» ص‎ (2) 


)3( محمد نور الدين»› المواجهة بين الرفاه والعسكر التباسات الديمقر اطية والهوية» الشوّون 


الاوسطء ع64 مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق (بيروت: 1997)» ص 34؛ 
الموصللي› المصدر السابق» ص 265. 
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ولأن حز ب الرفاه كان في بداية تأسيس كوادره وإعادة بناء هيكليته التنظيمية 

ا کی ا حز ب السلامة الوطيٰ 9 حز ب 

نا ةا ی 

لا ا ل قق oad sia.‏ من أصوات - EN‏ جحرت ي 
5 آذار 1984. 


أولاً: تسمية حزب الرفاه وشعاره 
احتار أربكان وزملاؤه للحزب الجديد اسم الرفاه وقد ات بعض 
ادن هذه الفسسة أا اوت كلمن سلسلة القطر ر الا بديولوحي لاربكان 
وأنصاره گا ب حزب النظام الوطي الذي يعبر عن سيادة نظام الشريعة 
وانتقالا لحزب السلامة الوطي الذي يعبر عن البعد المعنوي والمدف الأحلاقي 
للع بء اما د القائم على تحقيق رفاه ابحتمع من خلال بناء 
الاقتصاد والاقسا 
إلا أن شو کت قازان يتحدث عن تفاصيل تسمية حزب الرفاه قاثلا: - 

بعد أن أكملنا الترتيبات الخاصة بالحزب وكان الأستاذ أربكان على رأسنا وبعض 
أصدقائه جاء دور تسمية الحزب» وت الفعل بعد مناقشات مظر له انار ان 
(الطريق الس تسا بالصراط المستقيم وت التصديق عليه بشرط عدم الإفصاح 
عن الاسم لحين حصول الموافقات الرسمية على التأسيس إلا أن ما حدث کان Fi‏ 
مغيرًا للاستغراب» ففى يوم 23 حزيران 1983 أعلن ثي الراديو والتلفزيون عن 
تأسيس حزب الطريق الصحيح ويقول قازان: - "إني أصبت بدهشة عند ”ماعي 
لذلك الإعلان وتصورت أن أحد الرفاق س e‏ عن اسم الحزب ا 
بالاتصال بالرفاق والزملاء لأستوضح الخبر هل ˆ تم الإعلان عن ایس اقرب 
لک ا ت ااك سي ار اغد الال شه راي سرا 
kt BÎ U a al‏ شی ٠‏ الحزب وأحذ امه بطريقة ما ثم اجتمعنا بعد ذلك 
لاخحتيار اسم جدید وبعد مناقشات تم الاتفاق على اختيار اسم الرفاه للحزب 
اللملزمع تاأسسسة ', و اتاق ج ضا شعار الحزب قائلا: "أما بالنسبة لشعار الحزب 
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فقد تم الحتيار الملال والسنباة) فالملال يرمز إلى الحرية والسنبلة تمشل البركة. 
ويبعكن كذلك الربط بين الهلال بوصفه شعارا عثمانيا إسلامياً. 


ثانيا: حزب الرفاه والمنظور الفكري لنجم الدين أربكان 

ممالاشك فيه أن نحم الدين اریکان کا سبق القول كان منذ عقد 
الستينيات الما ل الأبرز لحر كة الإسلامية في تركياء وم يقتصر ذلك على نشاط 
السياسي والاحتماعي الاقتصادي وإنما طور ایا مھا فک اا اا وت 
وقد عبر عن ذلك في حطبه وکتیباته وحاضراته وعندما تول قيادة حزب الرفاه منذ 
عام 1987 وجحد أن الثمرة قد أينعت لوضع هذا الفكر موضع الصياغة ني 
رارسا قاچ سیت سای چ سرب ل اا عليها تسمية (النظام 
العادل)› Ade! Düzen)‏ . 

وما كانت العلمانية هي الفكرة المهيمنة على السياسة الت ركية و جحد أُربكان 
أنه يجب أن لا يتقاطع كليا معهاء وإغا يدعو إلى تفسير حديد للعلمانية مشتق 
ف العلمانية الغربية» الى أطلن طلا تة "السلا الحقة" وهي برأیه 
العلمانية الأوروبية إذ يقول: "إننا نؤمن بالعلمانية الأوروبية الي تعن حرية 
العقيدة والرأي وندعو إليها ضمن الإطار الدعقراطي للنظام القاف "©. 
فالعلمانية الت ركية - برأي أربكان - قد اشتطت عندما ناصبت الإسلام العداء 
فضيقت الخناق على الإسلاميين وحرمتهم بدرحة كبيرة من ممارسة الحرية 
الدسة إا بدا رقا لقرل آریگان ن ذه ! العلمانية في تر كيا هي .مثابة "سياسة 
العداء ضد الإإسلام أو نظام القع ضد السالمين""". فالدولة التركية ومن خحلال 
الدستور والقوانين تتدحل في الشؤون الدينية وتمارس حظرا على النشاطات 
الكيئة: وقد صدرت تشريعات عديدة لا صلة ها بالعلمانية الحقيقة 
كالتششريعات المرتبطةء منع ارتداء الحجاب من قبل موظفات الدولة وطالبات 


(*( بشأن ذلك ينظر ملحق رقم (5). 

)1( مقابلة شخصية مع الاستاذ شوكت قازان اجرتها الكاتبة في 2007-9-28. 
)2( الجهماني› حزب الرفام ص 16. 

)3( حرب» من اسقط الرفاه» المصدر السابق» ص 82. 

Sayari, "Turkey’s Islamist Challenge", p. 7; Sakallioglu, "Parameters and (4) 
strategies of Islam, p. 246 


179 


اتخات وز وجات السك وكذلك التشريعات الي ترم حريجي المدارس 
الفةة ف الالتحاق بالكليات العسكرية e‏ 

والأهم من ذلك حظ الأحزاب ذات الصبغة الدينية ا للمادة (163) من 
دستور عام 1961 والمادة (24)من دستور 2 ویصف ار بكان العلمانية التر كية 
قائلا: - "إن العلمانية التركية تختلف احتلافا وريا حن تظير كا الغربيت فالا رة 
هي فصل الدين عن الدولة وعدم التدحل بشؤون ن الكنيسة ولا الكنيسة بشؤول 
الدولة . فالعلمانية من وجهة نظر أر بكان غير مطبقة في تر كيا بل تحت اسم 
العلمانة بمارس نظام القمع والعداء للاسلام وضمن هذا السساف قول آريكان: 
"كل واحد يي نالغب تلاك الحرية الدينية ولا أحد يستخدم الإكراه والعنف 


ou :‏ )2( 
لإجبار الأاحرين على قبول اعتقاده : 


ثالثا: أربكان والإسلام السياسي 

مغل نحم الدين ار بکان منذ صغره بالأفكار الإسلامية» فسبق القول أنه كان 
تلميذاً خلصا للح ركة لصوفية (اتقشبندیتم والشبخ کنکو وکونه قد دل البرلان 
نائبا عن عرق مدن تر كيا إسلاما ألا وهى مدينة قونية» وأنه سواء ني تصرجاته أو 
مولفاته قد تأثر تأثراً عميقاً بالفكرين السلمين المعاصرين من أمثال حسن البنا 
وسيد قطب وأبو الأعلى المودودي وهو بلا شك وحسب شهادة المقربين من 
ك کیا لكنه تفرد عن الح ركات الإسلامية المعاصرة ثي اختيار رند 
Fe‏ مبعثه ولا شك خحصوصية تر كيا اي عاشت کے نظا سوسا مقر اطیا لا کر 
من نصف قرن فضلا عن الانقسام الطائفي والعرقي والأيديولوجحي. فو جحد اربکان 
بان الإسلام هو وحده من يستطيع أن يجد الحلول لمشكلات تركيا المتجذرة الق 
TT OTT‏ سواء من اليمين أم من اليسار إذ يستوحى أربكان قي 
ذللك مقولة جلال الدين الرومي إذ يقول: د يال خض النظر غر الأصل الذي 
حت منه ومن تکون» تعال وذرّب هويتك في الوقت المناسب . وعلى ما يدو أن 


)1( کو الدين› قبعة وعمامة» ص 61؛ هلال المصدر السابف»› ص 157 الجهماني› حزب 


الرفاهء ص 18. 


)3( الطحان» ترکیا التي عرفت»› ص 232 
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آریکاة غ ر هال ارب رکا را کان مشرو م هرر قار کن ار اسا 
چ ل وإعا ا راد 8 يقبل اتک ادد صياعته القاثمة .عن أن ۷ یغيرو ا صيغته 
اك arth‏ كمدرسة تصهر وتصيغ عقليته“. لكنه وبفعل التشريعات المشار 

إليها ى التصريح Dal el kd xh te‏ 
ا اتجاهه ج ا بغطاء أحلاقي إصلاحي لذلك احتار أن يكون الإطار 
الذي ضم آیدیر لو جنه الإإسلامية عنوانه النظام العادل لإ النظام الإسلامی. 0 
ذلك لم بعنع الأحزاب الأحرى والشخصيات العلمانية من تشخيص الرفاه ورئيسه 
بأنه حزب إسلامي صريح ويرتبط ذلك .عوضوع الديمقراطية» إذ رأى هؤلاء بأن 
ان این لا کن آن اروا ظاما سياسا علمايا ولذ اتسر خم الرصرل :إل 
السلطة/سوف يسعون لإحداث تغيير حذري في الأسس الدستورية القانونية 
و 

أ - المجال الاقتصادي: 


ليس من المستغرب أن يكون الحل الإسلامي للمشكلات الاقتصادية | 
كانت تركيا ترزح تتها من بين أهم الحقول الي سهب آربکان وحز 
مناقشتها ويكفي قول بأنه قد آفرد في برناجحه (النظام a E e ll‏ 
لمعالحة المشكلة الاقتصادية لخص ب (31) مادة من هذا البرنامج» وقد عالج في هذه 
المواد المسائل المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد وطبيعة العلاقة بين القطاع العام 
والقطاع ا لخاص والمشكلات الاقتصادية مثل البطالة والتضخم والديون الخارجية» 
فبالنسبة لأربكان إن هذا النظام سيقدم حلولا لمعالجحة مشكلات الاقتصاد الت ركي 
وإنقاذ سفينة الاقتصاد الت ر كي من الغرق ولا بمعكن للحلول الي قدمت لإصلاح 
الاقتصاد الت ركي أن تحقق برآي أ کات شقا وساف ا لحل الذي يقدمه آربكان هو 
إلخاء الفائدة والضرائب المتعسفة ومنع طبع العملة دون غطاء مالي ويطبق ذلك 
على الحوانب المختلفة للاقتصاد وفقا للان: 


"۸ 
5 


Yavuz, "Political Islam and the Welfare (Rafah) Party", p. 69. (1) 


Ronni Margulies, "By Election Battle Hattle Hotsup", Middle East, no. 134, (2) 
London: 1986, p. 15. 


Sayari, "Turkey’s Islamist Challenge", p. 8. (3) 
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1 
أ‎ 
f 
1 


اکر تروف انر و دحل في الأسعار ولا اا ا را ی شد 
سم صرف ثابت لعماتها وضرائب محددة أمام أي مستثمر» لا بل دعا إلى تقنين 
الضرائب وتثبيتها ضمن الدستور لأن ذلك سيمنح المستثمر الثقة ویمکنه 
الط اللسخفبل درن قلق ویس کر آربکات نشی من الراره ا فن 
المشروعات الاقتصادية في أعوام السبعينيات عندما وأدت الحملة التصنيعية الضخمة 
السك أطلقها و تحاهلت مناطق الجنوب الث لشرقی لتر کیا طویلا تدحل الدول يي 
الققروض قد أدى برأي أربكان إلى سياسة انتقائية فاشلة إذ زادت الأغنياء غو 
ووقفت أمام إمكانية الطبقات الأدن للقيام بالدنشاطات الاستثمارية لأن ا 
براه جب أن (تكون من حت الحميع) وإلغاء الفائدة والضرائب العالية واستقرار 
صرف سر الليرة الت ركية ستخفض من كلفة الإنتاج واتؤدتي إلى رخص أفمان 
البضائع امنتجة وزيادة الطلب عليها فتزداد الحاجة للأيدي العاملة وبذلك يتم وضح 
حد للبطالة و استيعاب الأيدي العاملة» فبرأي أربكان» إن برنامج العمل لعام 1994 

قد استوعب عشرة ملايين عامل بينما سيضاعف تطبيق النظام العادل برأيه هذا 
۳ ئة أضعاف. 

س الور نفسه يرى أربكان أن زيادة الإنتاج نتيجة العوامل السابقة 
شع دی بدي إلى تشجيع الصدير ومن نة دول العملة الصعبة إلى تركيا فتقدم حلا 
اکا التضخم والديون إذ سيتحسن سعر صرف الليرة الت ركية وستجد فائضا 

م العبلة الأجحنية لتسديد ديونا الخارحية "فالتصدير سيوفر العملات لذلك ولن 
طم امارد غا ال ر وقد أثير النقد حول ما عد تصوراً خحياليا بالغ 
التفاؤل إلا أن أربكان يرد على هذا الاقام بالقول: - أنه قد جر فعا تظیق 
بض فق راا لي السبعينيات عندما كان حزبه ضمن حکومات الائتلاف ويي 

التسعينيات من خلال مديري البلديات من أعضاء حزب ا 

وما لا شك فيه أن أربكان صر نظاما اقتضاديا اسلامیا وإن کان لم يصرح 

بلك إذ عمل سن الضروري أن يتلازم في أي إصلاح جحذري للاقتصاد العاملان 


Erbakan Nicmettin, "20 Soru 20 Cevapta Adil Dozen"., s.6. (1) 
Erbakan Nicmettin, "20 Soru 20 Cevapta Adil Dozen"., s.6. (2) 
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ا ب إن نظا الاقتصاد ف الاسلام هو طريق الثراء حيث يعمل على راء 
الإتسان ولكنه في التهاية يصع إنسانا ثريا تريى على ابوائب امسر ية" 


ب - المجال الاجتماعي: 

کن الھچےال اا خير لا يستهان به من اهتمام بحم الدين اُربکان 
و حزبه الرفاه فقأسيساً على طروحاته في السبعينيات عندما قاد حر ب السلامة 
الوطى eT‏ للتجر بة الاة الي e‏ ساشا: تو جه الرفاه بالخطاب ا 
الفعات الي كانت مهمشة سابقا ومغيّبة سياسياً ضمن التقسيم التقليدي الت ركى 
)2( 
لو کس اط . وو جد أن حل هذه المشكلات في النظام العادل الذي طرحه» 
الا ة وتمان اة 
والدي دعا إلى العدالة وضمان البيئة الاحتماعية والاقتصادية وححماية ملكية الدولة 
والعلاقات الأسرية» ونما لا شك فيه أن كل ذلك ينطلق من مفهوم إسلامی لأنه 
وق على الارل اة ر مها ملافا للكدع الما وسم 
ممارسات الرفاه الكثير من التطبيقات هذه الطرو حات النظرية. ۰ 
رابعا: نشاطات حزب الرفاه 

ا 

سيسا على المبادئ السايقة وج چات الرفاه بقيادة بحم الدين أ آُربکان 
(ر“ميا منذ عام 1987) برنابحا مفصلا لتحقيق أهداف > تمل ختلف جوانب حیاه 
e‏ کي اد تا ار ھچ a‏ 
ا ا و 
أ - المجال السياسى: 

يعد حزب الرفاه احد معابر الإإسلام السياسى لصياغة أهدافه أمام اتم 
٠ 5 ۰. ۰ 5:‏ 
التر كي» ولفهم حزب الرفاه في مبدئه السياسي وتنظيمه لا بد أن نفهم سلفه حزب 
| 1 5 و : ع ۰ 
لسلامة الوطي الذي تأسس على أفكار نحم الدين أربكان نفسه» فحزب السلامة 


Gûlalp, "Globalization and Political Islam...", p. 432. (2) 
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| 
ا 


مغل اولعك انين | یتعوا ل تا لمیر ای ری ۾ ا 
اقفر بار آخرئ تمن ظلوا بعیذين عن مركز صنع القرار“ لکن ارتباط فکر 
أربكان بالممارسة السياسية الحزبية دفعه إلى بلورة موقف إسلاني حاص من 
الديمققراطية والممارسات الحزبية» في دراسة عملية إعادة أسلمة مؤسسات النظم 
التركية السياسة الى تستدعي عملية جدلية من أعلى إلى أسفل من خلال ممارسة 
السلطة السياسية ومن أسفل إلى أعلى من خلال المشا ركة السياسية. 

إن عملية الأسلمة التدريجية للبيروقراطية الحكومية ال كانت المعقل الرئيس 
لسياسات كمال أتاتورك العلمانية حطوة مهمة نحو الهدف النهائي لحزب الرفاه حو 
ما رآه البعض من إقامة دولة إسلامية قي ت ركيا» ففي فترة ظهور حزب الرفاه ظلت 
الدارس العسكرية المؤسسة الوحيدة الى لا تقبل خحريجي معاهد الأئمة والخطباء. 
وكان شعار "الرفاه إلى الحكومة والأئمة والخطباء إلى الجيش إحدى الشعارات 
الي رفعها حزب الرفاه في الحملة الانتخابية في عام 1995 . وكان للحزب 
أهداف أساسية منها تكوين هوية إسلامية تتجاوز القومية پا 
وأحلاق» فحزب السلامة اسا المتطلبات الشرعية والثقافية الإسلامية ولعب دو 
مؤثرأ ني تأكيد الصا الدينية في السياسة التركية الحديثة Rm‏ 
قدت قيا وعف وها بااه الأ سساات أا كمة من حلال التشديد على الهوية 
والعدالة الاجتماعية. ويتفق معظم الباحثين على أنه على الرغم من أن الإسلام في 
کی کیا کف مراي عديدة مع حر كات إسلامية أحرى في الشرق الأوسط» إلا أنه 
تنامى وتتطور في بيئة احتماعية وسياسية مختلفة جدا أعطته إطارا ذا طبيعة فريدة 
فالأيديولوحية الإسلامية لتر كيا مرتبطة مع القومية التركية بأسلوب فريد وتحديات 
اللككونات العلمانية والموية الأوروبية الكمالية تميمن على الشكل الرسمي للقومية 
الت ركية”. ففي الوقت ای مد اه ساسالت س ارق س ج الكل بان 
اھا ھی وا للمفاهيم الإسلامية لكنها ثورية حقاً في حتواهاء فعندما طلب 
من (172) شخ صا أن يعرٌفوا أُبرز خحصائص حزب الرفاه من خلال استبيان تم 


سے 


۲ 


Gülalp, "Globalization and Political Islam...", p. 334. (1 
Makovzky, "How to deal Erbakan", p. 2 (2 

ayari, "Turkey’s Islamist Challenge", p. 4 (3 

Gülalp, "Globalization and Political Islam...", p. 335. (4 


) 
) 
) 
) 
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ادر اه يي (آذار 1995) قال 0 منهم (النزاهة - العدالة - المساواة) ورأى 
احرون أا (حاربة الرشوة والفساد وحهماية التراث والقيم الأحلاقية ومساعدة 
احتاحين والفقراء والصدق والوحدة والتضامن والقضاء على الدعارة والانءطاط 
الاجتماعي)» إن هذه الدراسة اأ أكدت الانطباع عن حزب الرفاه بعد أكثر من عقد 

من الزمن على تأسیسه أنه حزب مستقيم بعيد عن الفساد السياسى والإداري الذى 
یرت به بعد ال ا با رلم الست ات کرب الرنه اه ار ن جا 
أصوات الإسلاميين إلى ما هو أوسع وتدلل مراسلة النيويورك NewYork Times jli‏ 
E‏ اون جو اللا ١‏ الأتراك والذي يعمل في دكان يعيل أمه | الأرملة 
صديقي مسيحية أحب السفر إلى أوروبا وق المساء أذهب إلى الملاهي وأشرب 
الخمرة كل هذا يعي اني ي لا يحب أن أحب الرفاه إلا نى أعطيته صوني» فصوتي ۾ 
يک ن للإسلام بل لأناس أنظف وأفضر "2 فقد أراد أربكان أن يكون حزب الرفاه 
حسزبا دعقراطيا شرعيا لا ينقلب على النظام القائم ويلجاً إل | الطرق الديقر اطية 
للوصول إل هدف مائي في تأسيس نظام فی عل الدین ف د 

وهسرى اسن ماكرسسكي (لشجم ف الشوون ارک مهد اتان 
للدراسات الآسيوية) أن من الصعربة بعكان تحديد ما إذا كان قادة الرفاه من 
الاش اظ الصادقين أو حلاف ذلك لأن الحزرب رن سه شات در 
السلطة السياسية يوما كما إن الرفاه ليس كياناً معجانسا متيناء ققيادته أفراد يترقر ن 
للمشاركة ف العملية الديعقراطية وآخحرون تحوم كثير من الشكو ك حيال الترامهم 
بالنمط الغربي من الديعقراطية البرلانية*. 

لذاء فإن هناك من يشکك بالتو جه الديعقراطي الإسلامي رتيا لأن مسۇولى 
الحزب دأبوا على إرسال ارات #لطة ومبهساء يتا قاد الربين غالبا ما فلن 
ام لا يعارضون الدعقراطية والتعددية السياسية. أما أربكان فيذهب بعيداً حا 
وبتناقض ظاهري حينما يعد الدعقراطية بأما محرد اواسطة لا غاية" أما الغاية فهى 


(1) کرامر» المصدر السابقء ص 143؛ 2 Erbakan, wike pedia, op. cit., P.‏ 
)2( الجهمانيء أتاتوركية القرن العشرين› المصدر السابق» ص 84. 

Karmon, "Radical Islamic Political Groups in Turkey", p. 3. (3) 
Makovzky, How to deal Erbakan", P. 4. (4) 

Yauvze, "Political Islam and the Welfare...", pP. 76. (5) 
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۶ 


ادا أن 
إقأامة "نظام ا ويقول زعیم حز ب الر فاه: ا ا ا 


الدبمقراطية وسيلة وليست غاية» الغاية إقامة نظام السعادة فتحت اسم الديعقراطية 
بتار هذا فلاثاً وذاك فلات لكن إذا كانت النتيجة بعد الانتخابات قيام (نظام 
الظلم) فلا تبقى قيمة ذه الانتخابات والأشكال المنبثقة عنها“. 
وبالمقابل يدعي أربكان أن حز به هو الوحيد المؤهل لإقامة ديعقراطية» حيث 
إنه منسجم مع فكرة إقامة حياة دبمقراطية على الطر يقة الليبرالية ل د ر 
الواسعة وانتخابات دورية ومبدا التناو ب والتبادل الشرعي للسلطةء إدذ ال ê‏ 
اللسساسية الطلو ية اقل جرف للنظام الديعقراطي بدليل إذعانه لقرار ! 
حکو مته کا مسف سا الاسقا. 
إن استراتيجية حزب ا صياغة قفيلة الأتراك اسلاميا بوصفهم 
ي شكلون امم الأعلاقي أو محتمع الأحلاق» ,کان للأحلاق أو كما صیغت 
کی اکا دی کے و ا نحم الدين کا و اي 
اللمشروع الت ر كي هو مشروع اجحتمع الٹر کي الذي يحظى .با ركة الرموز المقد 
ويستمد إهامه من التجحربة العثمانية» فقد عبر عن الفكرة الإسلامية وفق رموز 
تاريخية تناغي تلك المخيلة و كانت عبارة (المعنويات والقيم هي القاسم المشترك 
لأغلب حطابات وتصريحات نحم الدين أربكان وسواه من رت حزب الرفاه) اد 
يزكر أربكان ضمن هذا السياق قاثلا: - "لو أردنا الوصول إلى النجاح» فيازم 
علينا إحياء الشعور الوطن أولاء فالأحلاق والمعنويات في مقدمة العناصر الواحب 
إحياؤغا ضمن الشغور الرظي. 
وار باط اديت عن الإسلام والأتراك وجحتمع الأحلاق يقود أربكان لبعث 
المحديث عن الإمبراطورية العثمانية فيقول: - "إن أمتنا صاحبة أعظم وأشرف 
تاریخ فقد أسست حضارات بوذجية وأضاءت الطريق للبشرية وعلمت الإنسانية 
كيف تكون الأحلاق والفضيلة وإدارة العام ووجهته"» ويرى أن الأساس الذي 
اعتمدت عليه الأمة ف بناء حضارها هو الإعان (ڈ قال ت "و یسا كانت اما غرز 
هذه الانتصارات والنجاحات لا شك أن الإبعان كان يشكل مصدر قوم 


186 


الأساسية". وعند حديثه عن جحد الإسلام وتاريخه الحافل بالانتصارات يذكر 

بطولات السلاطين محمد الفاتح وسليم الأول وسليمان القانون (1566-1520) 

وفوقق السلطان, غد الحمة الثاني ويقوم بتوظيف تلك الرموز التاريخية العثمانية 
للتأكيد على أثر الإسلام في صنع الأبحاد والوصول إلى الريادة والرفعة. 

ب - المجال الاقتصادي: 

شهدت حقبة الستينيات والسبعينيات اوا ا في الصناعات التحويلية ف 
تركيا على غرار عدد من دول العام الثالث»ء وكذلك تم هذا الأمر من حلال 
سيطرة الدولة على عملية التصنيع» وقد تميزت هذه العملية قي ت ركيا بقيام نوع من 
التحالف بين الدولة وفئة كبار الصناعيين المنضوين ضمن اتحاد غرف الصناعة 
والتجارة والمتم ر كزين جغرافيا في غرب تركيا وتحديداً ي إستنبول وأنقرةء وإذا 
کان آربکان قد تول بوتا رئاسة هذا الاتحاد فإنه کان قافنا وناقدا شدیدا له 
ووصفه بأنه (هيئة كوميرادورية ماسونية للأقلية) بسبب ضعف تثيل تحار 
الأتاضرل وصناعييه الصغار الذين نموا مع الوقت مستفيدين من جلة متغيرات 
عاشتها تر كيا وعاشتها المنطقة» فبالنسبة لتر كيا كان صعود الإسلام السياسى على 
أثر انقلاب عام 1980 قد رافقته عملية تحرير للاقتصاد تبناها eT‏ 
رافقها ظهور طبقة برحوازية حافظة جديدة مستفيدة من تخفيف الدولة لسيطرتا 
على الاقتصاد“. وهي طبقة تألفت غالبا من تجار وصناعى شرق تركيا وكذلك 
فلن انق الهمقا اوقا رجال الأعمال ن اميل وراك وقد تألف هؤلاء 

د ا ني اتحاد غرف باتحاد رجال الأعمال المستقلين M0 S142(‏ ليكون مقابلا 
واا عاد السابق المهي (اتحاد 4هو آ) وما يثير الانتباه أن تستقطب 
الأفكار الإسلامية ولا فيصبحون من أنصار الأحزاب ذات التوحه الإسلامي الى 
اق ا ار ا للدولة وسياساتماء وقد أنمر هذا التحالف عن تضاعف قوة 
الط فن [ [اللإسلامي والصناعي الناشيء]» إذ نمت هذه الطبقة وأصيبخت ذات تقل 
كبر ني الاقتصاد الت ر كي مل (شركات أولكر وقومباسان وإخحلاص وإتقان 
(1) المصدر نفسه» ص 249. 


)2( الجهمانيء حزب الرفاهء ص 8. 
)3( يافوز › المصدر السابق»› کر 11[: 
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یی ج سے سک 


J 1 9 


دسا إل 


قب الرقاة فقد قدمت هذه i‏ له الدعم المادي واحشيك اا 
ققك فتجت شر کات حديدة بمتلكها إسلاميون أو مستثمرون إسلاميون وتاسست 
أيضاً البنو ك الإسلامية بدون فائدة» مثل (البركة تورك) و(فيصل فينام اقا عن 
و ت كويت فيناس)» في الوقت نفسه فان الجماعات احافظة وجحدت يي 
التو حهات الإسلامية ال طورها قادة الانقلاب أرضا حصبة لتطوير حزب الرفاه» 
فمع بداية مشار كة عامة المسلمين في هذا النظام و وف التغيرات الاقتصادية والسياسية 
التعليمية حسب نظرهم عندها سيت الدولة الشرعية بنظرهم» وهذه الجماعة 
ا اوا الإإسلام من القمة إلى القاعدة وأتاحت الحال لتوغل الجماعات 
الإاسلامية 2 مل حزب الرفاه وهكذا أصبحت العلاقة المتبادلة بين الدولة 


e 


ج - المجال الاجتماعي: 
بمعكن أن يفهم الأساس الاجتماعي للإسلام السياسي فی تر کیا بأنه يتألف من 

شر ائح ابتماع واقسادية فة على الرقم من رة اعطاذفات بي الاحسامات 
والدوافع وراء د دعمها للاإسلام السياسي»› فإن هذه الشرائح المحتلفة موحدة ي 
معارضتها للكمالية وتعبيرها السياسي من حلال التأكيد على الهوية ا 
فعندما ظهر حزب الرفاه على المسرح السياسي سعى لتكوين ونقل ار حویل 
أت ضاره باتحاه هوية إسلامية حديدة يمكن أن تحتوي هذه الاحتلافات» لان و 
الرفاه سااقا عة الأحزاب ٤‏ تر كيا لديه أيديولوحية حاهزة لكن هذا لا يعي أن 
وب قان سلا پل أعضاءه وفقا لأفكارهم وانتماءاتمم» فعلى سبيل المثال 
عندما وافق الحزب على قبول المويات المختلفة كان يتصرف كواسطة بين هده 


ار بات( 


: 3 با ا السابوة› 

)1( نور الدين؛› المواجهة بين الرفاه والعسكر» ص 43؛ يافوز› المصدر بی 
٠ ۰‏ 1 

Poulton, "The Turkish State and Democracy", هلال» المصدر السابق»› ص 154؛ .11 .ض‎ (2) 
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وما هر جحدیر بالاهتمام مقارنة اقا حز ب الرفاه الانتخاببي al‏ دور سلفه 
حزب السلامة الوطئ في السبعينيات» فقد كانت فاعدة حزب السلامة متم ر كزة ف 
الحمهوري أصوات سكان المدن“. أما قي الثمانينيات والتسعينيات فقد وعى حزب 
ا وأفاد م. ا ی ا ا 
کن ا ارف ق ع تزا لاون رانلاع جم ری بن سال رسال 
خاطبة الفقراء بلغة تعبر عن العدالة والمساواة الاحتماعية ويملا الفراغ الذي نشا عن 
a‏ ة والأيديولوحية الاشتراكية. وف الوقت نفسه بحح الرفاه قي مخاطبة 
أحزاب اليمين واستمالتها بجحانبه بسبب نحاحه قي بلورة مفهوم حديد للإسلامية التر كية 
الي تستطيع أن ل تصمد ثي مواحهة نحديات ما بعد القومية وما بعد الاشتراكية فقد 
لعب حزب الرفاه دو را أساسيا في إعادة الننشغة الأجتماعية. 
کان حزب الرفاہ ادرا على ع آو تغذية شكل هوية إسلامية فوق القومية 
بط راٹن عدة فقد لعب دور الناقل لأصوات الجماعات الإسلامية إلى عامة الناس» 
وشل مصاح الإسلاميين في البرلمان الت ركي وأصبح وسيلة للإسلاميين للانتقال إلى 
إداره لكات الحلية والبيرو قراطية» وأكثر من ذلاف استمر ف تو ظیف الإإسلاميين 
لعب جرب السرفاه دؤرا أساسيا ق غملية التتختة الاستساعية الساة 
للجماعات الإإسلامية من خلال تعبئتهم للمشا ر كة في النظام السياسي وخحلافا لبقية 
ا اب التركية فإن حزب الرفاه هو تعبير مؤسساي عن الح ر كة الاجتماعية 
الحديثة ال جحاهد من أحل إعادة تعريف العلاقات الاقتصادية والاحتماعية والثقافية 
وفق الوساتل السياسة”. 


Gülalp, "Globalization and Political Islam", p. 342. (1 
Yavuz, "Political Islam and the Welfare...", p. 73. (2 
Giülalp, "Globalization and Political Islam’, p. 342. )3 
Heper, "Turkey yesterday today and tomorrow, P. 3. (4 
Yavuz, "Political Islam and the Welfare...", p. 76. (5 
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كما جاء جاح الرفاه لدفاعه عن مصالح الفعات الاجتماعية المهمشة والمؤلفة 
e ET‏ فعات: الفعة الأولى قاعدة الحيط الي تمثل أصحاب رؤوس الأموال 
اة الخو طة وعم اف الأغلب هن الولايات وكانت مصالحها ضد مصا 
خاب ,وي الأرال الکار ال کرو اساسا کے امل 
أما الفعة الثانية فتمثل الطبقة الو سطى المهنية والمؤلفة من حريجي الجامعات من 
ذوي حلفبات عحافظة غالبا من الولايات وهؤلاء بدأوا جابمون النخبة المهنية لي 
قز اسي کانت ف الأساس داعمة لبقاء الكمالية في تركياء إلا أن هذه الفة 
الد بدي دة (عريجو احامعات من الحافظين) استغلت التوجه نحو تأكيد الموية الخاصة 
فلت تفسها مارا شرعيا تلقف . 
أ الفعة الثالغة الأحير ة المتمغلة بالطبقة العاملة ال كانت هويتها الهامشية فد 


غل“ من المهاجرين المتمركزين في أطراف المدن تمن کانوا عاجحزين في الحصول 
والراسخة الجذور 


ہے مھ - = > 


على عمل نابت و كانت أدوارهم هامشية UES‏ 


امقر كزة ة من حلال صلاما الرسمية مع الدولة» فهذه الفغة كانت متأر ححة 


ت نجذب حو هذه الحر كة أو تلك فن الحر کات السياسية فجاءت جهود حزب 


الرفاه ف تعبئة حركة تقوم على الحماهير» وشعاراتا في الدرجحة الأساس كانت 
موحهة إل دة الفعة الإجعماغة تون أن يتسى الخرب آ8 تسس اشا الطبقة 
اا اا 

كما عّف حزب الرفاه الشعب بأمم المسلمون بغض النظر عن انتماءام 
الرقية والطبقية فهو يؤكد على العضامن الإسلامي آكثر من تاكيده على 
التضامن العرقي أو الطبقي» > بعبارة أحرى فإن اجحتمع بالنسبة للحزب مؤلف من 
السلمين الذين يوخدهم الإبعان وتوحدهم ممارسة الساذة , الضيع ولقد داب 
آربک ات سی [تكرار] مقولة حلال الدين الرومي الذي يقول: - "تعال بغخض 
اللظر عن الأصل الذي جحئت منه ومن تکون؟ ال وذوب هو يتك ف الوقت 
اناس" بناءًٌ على ذلك بذل الرفاه قصارى جهده بين أوساط العمال 


Gülalp, "Globalization and Political Islam", 8: 342. (1 
yavuz, "Political Islam and the Welfare... A. 
Sakallioglu, "Parameters and strategies of it. EE B 
Yavuz, "Political Islam and the Welfare...", p. 76. (4 


) 
) 
) 
) 
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اجن وأبناء الأحياء الفقيرة في الوقت الذي كانت الأحزاب العلمانة 
ا بصراعاما وانشغال رجحال السياسة بصراعاتمم في إقرار الميزانية العامة 
e‏ يسعى إلى معالجحة ما حكن إصلاحه وتقدم المساعدة قي عاربة الفساد 
والرشاوی وتقدم الخدمات ° 
ولتحسين الوضع الاحتماعي لتلك الطبقات قام حزب الرفاه بفعاليات 
احتماعية حلية مثل جمع الزكاة وبناء المدارس والعيادات الطبية» إلى بناء مساكن 
شعبية وتوزيعها على قاطى ي الأكواخ في المدن فضلا عن ذلك قیام عضوات الرفاه 
ا ا الفقراء ومشار كتهم مناسباتمم لكي يشعر الناس بوجودهم فضلا 
ف ذلك تقدم اا المالية للمحتاجين» فقد مل نشاط حزب الرفاه ف 
ات ي كان يترأسها بتوزيع الخبز والحروقات والماء والمواد الغذائية ل 
فئة وتقدع لرعابا الصحية في المستشفيات بانجان أيضا إلى جانب مساعدة 
بال این “. إن سياسة الرفاه لا تكتفي بتقدم الخدمات للناس الحتاجين 
فقط وإنا ا في تفسير رموز التاريخ الت ر كي وصاغت مخيلة المسلم عن الحياة 
السياسية والاحتماعية .معن أا قدمت أو فرضت تفس اتما الخاصة 
. مت أو فرضت تفسيراها الناصة بالإسلام 
و : او کي فمن خلال ذلك سعى الرفاه لكي يصبح قوة سياسية ور 
مهيمنة لان الإسلام قد تحسد ااا لق شان الحياة وأنه أكثر قارا ف 
ر ع من القومية والاشتراكية» بسبب مرونة نظامه وأنغاطه و بسبب ص 
مرا له 
ل فإن حزب الرفاه ليس جحرد حزب وإغا حركة اجحتماعية إسلامية قمدف 
لإعادة سا الإسلامية للمجتمع. فقد سجلت البلديات الي يترأسها الإسلاميون 
منذ الانتخابات الحلية عام 1994 بأما حققت علامات عالية لا سيما فيما يتعلق 
ت من الفساد في دوائر الدولة وتقدع الخدمات البلدية لإحياء الطبقة العاملة 
فشاع عن الرفاهيين (أصحاب الأيدي النظيفة) فمثلا مكنوا اف بلدية أنقرة خلال 
حمسة أشهر من ضبط حالات التسيب والاحتلاسات الي حدثت قي عام 1993 في 


”“ 


(1) هل ينقذ الرفاه تركيا من عجزها الاقتصاديء مجلة ال 
: من عجز لاقتصادي» مجلة النور› EL‏ ( 
ر0 ارت 2 س 8 ع121 الكويت» 1994» ص 32. 


3 الطحان؛ تر كبا ال فت» ¢ 343 "vy.‏ 
)3( ن» تركيا التي عرفت› ص 287؛ 343 .ض Gülalp, "Globalization and Political Islam",‏ 
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که الاصات آذ بلغت السافر بمحدود تریایون لیرة ت رکیة كما تم غرس | كثر من 
سر : ٣‏ ) 2 1 
ون اشدفرة باخا مدا عبرل فبلا جن ذال م ر ر ا 
۰ اسل وة كافة وغ قابلة اللوم 'كدلا 
أف طالب طوال مدة الدراسة وقي المراحل التعليمي كافة وغير قاب پت 
3 اسس ل ر حب طيب أردوغان بتقدع مساعدات مالية لكل 
قيام رئيس بلدية إستنبول رحب 2 0 
العاملين بالىلدية تراو حت بن (320-100) دولارا وعددهم ما و ی (1Z)‏ 
ألنف شاط مع الأحذ بنظر الاعتبار استقلال البلديات ماليا عن مؤسسات 
ا قان فة ال قاه باص أت التاخيين ق عام 1994 
ر ل کاو 7 بین د 
الدولة“. وفسّر رحب طیب آردوغان فوز ار 8 , اله آعرات ج 
الى الخحدمات الي قام جا الرفاهيون فعلى سبيل المثال كسب احزب اا 
يوغل اعروق بنو اديه الليلية والعبث والدعارة في الوقت الذي تصور لبعض 
٤ ۰‏ ۰ : و خا 
وجحود رقابه رلدية تسم بطابع دیی أمر غير وارد وهدا عير صحيح 4 2 
| ا : وو 
مساعدئ أردوغان قائلا: - "إن حزب الرفاه هو حزب هؤلاء الناس الذين يري ر 
1 أن ال ا ڈیا کے ما رسا وهی افا 
السلام أهم شيء ني حياتمم وأن الرفاه ليس حزبا دينيا فهو بعثل رساه وهي : 
i a‏ چ للا 2( فسر اُربکان فی معرض رده حو 
بريد نظام i‏ لتحقيق پات : اا غ . » “a‏ للاهمال 
أن باب تصاعد بحم حزب الرفاه في تر كيا قائلا: اللامر يرحع في حميمته د 
٠ ّ ۴ ۰ ۰‏ | 
الانسسات الذى تعرض له المواطن والمستوى الاحتماعي الذي يعيش فيه داحل 
و 


د - المجال الثقافي: " 
أن التوجه الإإسلامى لحزب الرفاه ليس إسلاما ساسا سپ و | 
شعي وثقافياً يكرس نفسه للتطور التدريجي وللتحول الثقاتي الطويل الأمد لتحويل 


أكمل تعلبمه فى مدارس الأئمة 
خف طب ارقو غان: ت ولدافي إستتبول عام :1954 وأکمل تعلیمه i‏ 
ا م اا ار ن اک ااا م ا ود 
. . ة . 5 
r‏ السبعينيات» ثم التحق بحزب الرفاه عام» 1983 ورشح عمد Ey‏ 
الحزب کی آذار عام 1994 اذ اختاره اربکان لهذا المنصب لمهاراته | 2 ا 
یسا TY‏ بلدية استنبول. للمزيد من المعلومات isظر‏ : ep tayyıp Erdogan, Wiki‏ 
podia, vrl/en. wiki pedi 1‏ 
u pedıa. org/Recep-Ta‏ 
Tekleli, Turkish Women and Rafa Party", Middle East, 1996 Eî 5 1‏ . 
ES‏ رجب طیب أردوغان» مجلة النورء ع121 کانون الاول» السجوديا 
ا پم الفقر اض تركياء مجلة قضايا دولية» ع358 س3 إسلام ابادء ڊ ن 
3 رر جد ل 6 . 


6؛,؛ ص 24. 
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ايکل الشرعي للنظام السياسي» فعندما مرت الأحزاب السياسية والأيديولو حيات 
لقائمة بالأزمات استفاد الرفاه من كونه م يكن في السلطة. فضلاً عن ذلك إن 
روف العارض السياسة الي عمل من خلاها حعلت من رؤاه الثقافية الرمزية 
پو کا سا حقيقية ععى (اتبع الرفاه سياسة إعادة تثقيف ابحتمع بثقافة 
إسلامية ولم يكن متهالكا للدحول تي اللعبة السياسية لا سيما في التصف الأول من 
التسعينيات الى تحلت فيها عناصر العجز لدى الأحزاب الموحودة في السلطة وبرز 
فيها دور أربكان والرفاه ناقدا هذا العجز فقد نمت طبقة من المنقفين دعمت 
الإسلام السياسي وميزت نفسها بغزارة المؤلفات الإسلامية ف الثمانينيات 
والتسعينيات› فضلڈ عن اس دور نشر إسلامية استوعبت هذه المؤلفات كما أن 
ظهور شريحة من طلاب الجامعات ومن طبقة الحرفيين الشباب تدعم الإسلام 
السياسي کات مرا يتا أن المنقفين المستغربين كانوا أصحاب هوية واحدة وإن 
التحديث قي تركيا قد حلق نخبة مستنيرة بيرو قراطية كان التحديث بالنسبة هم 
راتفا لمملية ال © 
تبنى المثقفون الإإسلاميون من حرجي الجامعات مواقف حديدة من التقدم من 
بينها معارضتهم لسيطرة النخبة الكمالية العلمانية التقليدية ال كانت تنظر إلى 
التراث الإسلامي والنظم الإسلامية بأما تعيق التطور»ء في الوقت الذي استند الرفاه 
على صيخة حديدة من التوعية تقوم على تعليم العامة (الحتمع) وعمل على توسيع 
ابي الحا اة وتحويل صورة الإسلاميين من رحال الدين التقليديين إل 
حرجي الجامعات الت ر زتاسس زول ف مؤسسات) هذه الحر كة 
الاحتماعية تحت قيادته لذلك فإن أُغلب الحماعات الإسلامية البارزة والطرق 
الصوفية كانت على تواصل مع حرب الرفاه. من خلال عوامل مساعدة مثل 
دورات القرآن الكرع الخ تكسب صفة قانونية رسمية إذ شهدت زيادة ف 
أعدادها مرتين للأعر ام 1990-1979 کان عددها في عام 1979 (2610) دورة. أُما 
في عام 1990 وصل إلى (5197) وبطبيعة الحال فاا شهدت زيادة بأعداد طلاجا 
بصورة مضاعفة بلغت أربع مرات إذ كانت عام 1979 تضم (68486) طالب. أما 


) 


Sakallioglu, "Parameters and strategies of Islam", p. 247. (1 
2) 


Yavuz "Political Islam and the Welfare...", p. 170. ( 
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في عام 1990 وصل إلى (290) ألف طالب» ومن المعروف عن هذه الدورات أَمُا 


تعادل المر حلة ا متو سطة ومدة الدراسة فيها ثلاث سنوات» كما شهدت تر كيا في 


حقة الفمانينيات زيادة هائلة في بناء عدد من الحوامع بلغت نسبة (2000-1500) 
kk‏ و معاهد إمام خحطیب ال وت اة ا ف غالبية ألخماعات 
الإاسلامية الحدیده أرادت ها الاس حر ه ٥‏ حارج سلاطة الدولة تستطيع من حلافا 
التعير غين ارا وأن تخلق ها هويات جحدیدة لفضاءات جدیده (یێ شفق) 


Yeni Şefek‏ وصحيفة يومية (الجمعة) وقناة (سبعة) امه لم۲ الخاصة وجحلة 
(الإسلاى. 


المبحث الرابع: الرفاه والانتخابات البرلمانية 1995-1987 


أولا: الرفاه وانتخابات 1991-1987 
مع اسكمرار الحظ ر المفروض غلى القادة السياسيين ومنهم أربكان منذ 
الانقلاب العسكري الثالث في 12 أيلول 1980ء ومنعه من مزاولة نشاطه الحزبي 
مثله مثل دميريل وأحاويد وألب أرسلان» خلال تلك المدة ظل حرب الرفاه تحت 
قيادة أحمد تكدال إلى أن تم إلغاء ذلك الحظر بتعديا دستوري أ عورد التحب 
السياسية القديمة ما أتاح الفرصة لتسلم أربكان قيادة الحزب 
فسخ عغودةا a‏ إلى الحياة السياسية برز التيار الإسلامي متمغلا و 
الرفاه وضمن الصيغ الديمقراطية“. فاستطا ع الإسلاميون من خلال مشار كتهم ف 
الال كضشابات الح اة اة طرح بعض القضايا الحرجحة الي تحاهلتها الأحزاب 
السياسية الأحرى لمدة طويلة مثل الفساد وحنة فقراء المدن وتزايد انعدام القانون 
وزيادة العنف ف المدن الت ركية الكبيرة على لر ل فاا ار ان فضلا رت 


)1( نور الدين»› قبعة وعمامة» ص 432 هل بنقد الرفاه من عجز ها الاقتصادي» المصدر السابق»› 


ص 38. 
)2( نور الدين» تركيا الحائرة» ص 93. 
(3) حرب» آلية الحركة الإسلامية» ص 134. 
(4) هلالء المصدر السابق« ص 156؛ .2 .ض "Turkey and Rafa party",‏ 
Y avuze, "Political Islam and the Welfare", p. 71. (5)‏ 
)6( 


Ibid, p. 76. (6 
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ذلك حاول أربكان وجماعته في مرحلة حزب السلامة والرفاه أن يساهموا في صنع 
مفاهيم جحديدة في العمل السياسي» لا بل للفك كر السياسي الإسلامي من خلال 
ريسم الي اامزداي ادام | الذي يحصره في الحوامع والتكايا لإعطائه دورا 
فاعلا في صياغة مفاهيم اججحتمع قي شن جالات الحياة» فحدثت حركة بدأت مع 
حزب السلامة الوطئ وتواصلت معه من أحل حلق مواعمة بين عملية الحديت 
غير الإسلامية وبين الإسلام غل ست الفت وة دف ال سابد لاط مات 
التحديثية لقاعدقاء وت ذلك من خلال تبن عناصر متنوعة ومختلفة داحل القنوات 
الانتخحابية وخارجحها ويبدو أن البرنامج الشامل لمتصاعد الذي تبناه حزب الرفاه 
قد حن تماره في انتخابات 1994-1991» فمستويات التنظيم داحل وس 
السياسي قد ایا قالبها الحديد ع. ن السلا اق" الذي كان سائدا ف 
الماضي» فالطرق الصوفية مغلا احتلت دور | ف لتعزيز الحظوظ الانتخابية 
للأحزاب السياسية كما هو الحال مع حزب الوطن الام بين 1991-1983 
وحزب الرفاه بعد ذلك فقد حصل حزب الوطن الأم على دعم (الطرق 
الصوفية - النقشبندية - السليمانية - لنورسية) فزادت فعاليته السياسية. لذا ¿ 
کے خت ر جرا اا و لاا وا لط ي مر الا 
بقيام دولة إسلامية تعد جحربمة يحاسب وا القانون لذا تعامل الرفاه مع القضايا 
القومية من منظور إسلامي وبصياغة مفردات إسلامية» وهذا ما عکسه استطلاعا 
للرأي حرى في تركيا حينذاك إذ تبين أن (%41) من الذين صوتوا لصاح حزب 
الرفاة من الخلماتين *. 

إن تر گیا قدت قلا على إمكاية دمج ال ر كات الإسلامية ضمن النظاء 
اللإسلامي الدعقراطي وذلك من خلال أصوات الناحبين وتوسيع حدود 
س السياسية فهي بذلك حفظت وحمت وقوت ديقراطيتها وججتمعها 
المدن 


Sakallioglu, "Parameters and strategies of Islam...", p. 248. (1) 
Yavuz, "Political Islam and the Welfare", p. 77. (2) 
.162 هلال المصدر السابقء» ص‎ )3( 
.65 نور الدينء تركيا الحائرة» ص‎ )4( 
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حاض حزب الرفاه مع الأحزاب الشساشة الثر كية وهي: حزب الوطن الام 
بزعامة تورغوت أوزال وحزب الطريق الصحيح بزعامة سليمان دميريل» والحزب 
الدعقراطي الشعبي بزعامة أردال إينونو» وحزب اليسار الديعقراطي 8 
| ) )1( 
أ : رعامة إيكون أده بال 
بولنت أجحاويد» وحزب الديمقراطية الإصلاحي بزعامة ايکر ه باي 
الانتخابات العامة يوم الخد الموافق 29 تشرين الثاني 7 في جو سياسي 
مسق © فنال حزب الرفاه 1.717.425 صوتا أي بنسبة %7.2 لكنه مع هذا م 
بتمك من تحقيق نسبة %10 الي تضمن له الحصول على مقعد تي البرلان 
(3) 
الع ر کی. 
جدول رقم (6) 
يوضح نتائج الانتخابات البرلمانية العامة في تركيا 
عام 01987) 


e ت‎ 


Yavuz, "Political Islam and the Welfare..", ٥م.‎ 71. وبنسن» المصدر السابقء» ص 57؛‎ 


( 
2) صحيفة أضواء الأنباء» كانون الاول» 1987. 
| 
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وما بحدر الإشارة إليه أن لحزب الرفاه وزعيمه موقفا معارضاً إلى حانب 
أاحراب المعارضة لحكومة أوزال ي أذاتها وسعاعها للقضايا الاقصادة 
والاحتماعية» بدأ ف نقد الأزمة الاقتصادية الى بدأت تغرق فيها تر كيا أُواحر 
الشمانينيات (حدودية سياسة التحرير الاقتصادي) الى طبّقها حزب الوطن الأم» 
فقد أشار إلى ذلك بالقول: "إن أوزال حصل على القروض الكبيرة من الخارج 
ا ادخ ال ارتفا حجم ديون تر كيا الخارحية من 13.5 مليار دولار إلى 50 
ملیار دولار خلال سنوات حکمه الست [1989-1983]"» ورای أُربکان ف 
تلك آترا سيا على اتاد ا آذ يقول: - "إن علۍ تر کیا أن تسدد 
الفائدة على هذه الديون معدل 8.5 مليار دولار سنوياًء الأمر الذي انعكس 
سلبا على الحياة المعيشية للمواطن التركي وأدّى إلى حصول الغلاء الفاحش ف 
تركيا » واتقهم الحكومة بأما تسعى لتنفيذ المحططات الصهيونية العالمية ف 
تر کي . 

وني معرض حديثة عن تلك القروض انتقد أربكان أوزال قائلا: - "إن تلك 
القروض الي منحت لتركيا في عهد أوزال م تستثمر في خدمة البلد" وعلى حد 
قول آریگان إن هذه القروض كانت تستثمر في فتح الفنادق السياحية على 
سواحل البحار كما قام أوزال ببيع المعامل الثقيلة ال انشئے س قاتا غا آذ إل 
الشاض شعي" فقلا عن رقن سرب أرقا واتسانه على بعش امار سات 
ال عذها مخالفة للأحلاق والذوق العام مثل انتشار ظاهرة البغاء والإباحية في نشر 
الإعلانات وصالات لعب القمار وتناول المشروبات الكحولية متهماً الحكومة 
بالانحلال والتراحي» وعلى الرغم من أن النسبة الي حصل عليها حزب الرفاه 
کاتسف الست دات اة وة اسا بالأرقام الكلية إلا أا بينت طاقاته التنظيمية 
بشكل غير متوقع. ونظرا لسوء الأوضاع الداحلية في الساحة التركية نتيجة 
سياسات أوزال حلال رئاسته للحكومة الأولى ال كانت تؤكد على النشاط 
الاقتصادي بالدرجة الأساس وإهماله لأية حاولة للقيام بتغيير أو تعديل القوانين غير 


Fredrick Painto, "His Crown his Throne and all", Time, no. 44, (New York: (1) 


1991), p. 10 
.46-45 ظاهر › المصدر السابق› ص‎ (2) 
"Turkey and Rafa party", p. 2. (3) 
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لإعلام والأحزاب 


الدبقر اطية والمعتمدة ڪل جميع مناحي الحياة کالتعلیم والقضاء وا 
“تازفق او 


الساسية منطلقاً من فلسفته ال تؤكد على عبارة الاقتصاد ولا م 
فقلاعخ لك شهدت تر كيا المزيد من التوترات مثل ظاهرة العنف السياسي 
وظهور ن شاطات الحر كات المسلحة والمتمثلة بامنظمات الإسلامية المتشدده 
وزيادة فعاليات حزب العمال الكردستان »K×‏ فضلا عن ذلك عودة ظاهرة 
الاغتيالات لل ا سض ورال قسة ن 18 خرران 1988 لواجاة امن تلات 
ااا 
وأمام تلك الأحداث طرح أوزال فكرة تقديم موعد انتخابات البلدية والمزعح 

قيامها في آذار 1989 إلى تشرين الثاني 8 للحفاظ على شعبية حزبه لإحساسه 

بتر اجعه بسبب تلك التطورات» ولتمرير ذا الطرح تم عرض الاب تا الشعب 
لآجحراء تعديل للمادة و27 من الدستور. فكانت نتيجة الاستفتاء الشعيسي 
اا کے الاق اللہ سرا ہے آ۷ تاوما لے کلف ھ اعرادا یات 
فى موعدها المقرر في 6 آذار 1989 . فشارك فيها سبعة أحزاب سياسية رئيسية 
ا جا مر شين مستقلين للمنافسة وبدا حزب الرفاه بنشر حهلته اللانتخحابية 
ابتداء من 19 آذار 9 ولكونه حصل في الانتخابات السابقة على أكثر من 07 
من الأصوات منح فرصة الاستفادة من أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة لغرض بث 


(1) فیروز احمد» صنع تركيا الحديثة» ص 443. 
Zurcher, op. cit., p. 87. (2)‏ 
)*( المادة (127): - تتشضمن هذه المادة نص إجراء انتخابات بلدية كل خمس سنوات لغرض 
انتخاب أمناء المدن ورؤساء البلديات»ء للمزيد»ء ينظر: دستور 2 المادة (127)ء أرشيف 
مركز الدراسات الإقليمية جامعة الموصل» وحدة البحوث المترجمةء ترجمة: صلاح 
سليم. 
Zurcher, op. cit., p. 88. (3)‏ 
(4) صحيفة أضواء الأنباءء 13 أيلول 1988. 
(5) الانتخابات البلدية والمحليةء فحقة أشراء الأنبامة 17 آذار 1989ء ج1ء ص 1ء 
(6) صحيفة أضواء الأنباء» 20 آذار 1989. 
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جدول رقم (7) 
يوضح نتائج الانتخابات المحلية (البلدية) في تركيا 1989(") 


الأقضية المئوية 


أت م 
ا 
زب الوظ. الأ 
مسري | 
3 
29 


8.78 
جز الديعقر اطية الاصلاحے 
ا 
رب العقراطيالإصلاحي |_| د | و | مون 
وقد حقق حزب الرفاه ف هذه الانت ت نتىجۀ هھ رلم 
نتخحابات نتيجة جيدة بلغت %9.8 لارتفاع 
لسبة صوات الناحبين و فد فسر أربکان ذلك بقوله: Si‏ 'تعتبر انتحابات البلديات 
الي حرت بتاریخ 6 کر 109 2 بالتسة لے س" 
وي سؤال موجه لا 
۳ سڑڙۇ موحه لأربكان حول الدور الذي يسعى حزبه القيام به على 
NE‏ ا ا : 1 
حه لتر كية بشکل عام؟ اجاب أربکان: لوتب الرفاه انطا<قا م۰ مبادئه 
| | ا ` 
بوط یرید ال خلص کا من عططات الإإمبريالية الغربية والصهيونية العالمية» 
وعندما ارادت ١‏ نة :3 ك : 2 ۳ 0 
سيا لدلك وادحلت تركيا في حروب البلقان ضد الإيطاليين وف حرب 
0 / 2 : 
لاستقلال ثي عام (9و922-191 د إمقاط الت ل الكباية او ا 
pit‏ ! 1 و ية وقيام دولة إسرائيل 
ونرد جعل تر كيا مع إسرائيل في السوق الأورو ية المشتر كة والحزب الو حيد 


)1( صحيفة اشوا الأنباءء 30 آذار 1989. 
01 ل ف مھ چو ات ۲ 
ٍ سشخصيه مع نجم الدين ١‏ بکان»› ا a a‏ 2 
aa‏ ين ار نسعى لتخليص تركيا من مخططات الامبرالية الغربية 
لصهيو ني ية المختار الإسلامي» ع71634 (مصر : 9( ص 25. 
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الذى يعارض ذلك هو حزب الرفاه الذي يذل طاقته من أجل الاستقلال الفكري 
ا الرق وف بو جه المحططات الإمبريالية والصهيونية لذا فدوره الان 
4 غ حرب استقلال جدیده ف A‏ كما جاءت الانتحابات العامة ي 
20 اا الأول 1 كنتيجة حتمةة للتطورات السياسية والاقتصادية الي 
شهدا تر کیا» وما رافقها من أحداث داحلية وأحرى حار جية سمت بشکل ما 
فى تصاعد حدة ا لخلافات بين الرئيس الت ركي تورغوت أوزال والمۇسسىة العسكرية 
(Z2)‏ 


ن ا نن تاق الازمة 
اة وأحراب الأعاوضة المجاساة سن تاه ارك : ر ا ا 


الاقتصادية ال عاشتها تر كيا راء أزمة الخليج الثانية (1991-1990) e‏ 
على الصعيد الداحلي فطالبت اراي العارض 2 2 e‏ 
ال ضغط على الحكومة من حلال قيامها بحملة واسعة النطاق في عموم لر د 

وا زاد في حجم المعارضة اندلاح حرب الخليج الثانية فى 17 كانون الثان 1 
وقساندة الحكومة العمل العسكري ضد العراق الأمر الذي انعكس سلبا على 
شعبية الحزب الحاك. ولناقشة مشروع قانون تقدم إحراء الانتخابات المزمع 
عتقدها فن 2 تشرين الأول 1992 تم عقد احتماع طارئ للمجلس الوطي التر كي 
الکیر ۴ 4 آب 1991 و حصلت مو افقة المجلس على تقدم موعد الانتخابات سنة 
ااال وأصبح القرار ساري المفعول في 26 آب 1991 .عصادقة رئيس اججمهورية 
أوزال وضمن الحملة الانتحابية بدا حزب الرفاه بطرح برناجه السياسي مۇكدا 
على مشروعه الأساس والمتضمن رفح شأن الأمة إلى مصاف المدنية المعاصرة 
وبالعمل الدۇوب لتحقيى أهدافه في تطوير الحال السياسي والثقافي والمعنوي لتر كيا 
مع العمسك بالأحلاق والمبادئ الدينية والوطنية“. فجرت انتخابات عامة في 0ا 
س 


e 1‏ ا 8 ا ا 
رة الأول 1 واسفرت عن فور حزب الرفاه حققا نسبة %16.9 من 


تة شخصدة مع أر بكان» البعث الإسلامي» ص 28. 
. الجبار ا rah‏ بعد الانتخابات العامة دراسة في الاحتمالات 
| 3 لمستقبلية» زف E‏ الدراسات الإقليميةء جامعة الموصل وحدة البحوث السياسيةء ملفة 
رقم 1[ ص 2-1. 
)3( جريدة الثورة» 20 كانون الأول» بغداد» 1990. 
)4( فیروز احمد» صنع ترکیا الحديثةء المصدر السابق» ص 453. 
)5( الانتخابات العامة المبكرة» صحيفة أضواء الأنباءء ع35» س1 1ء أنقرة» 1991» ص 7 
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الأضسرات وشن اليد أ تق الل أن عر ارياق لر اة ارب سورع الان 
الإسلامي أعطت سببا إضافيا لفوز حزب الرفاه لكونه زعيمه صاحب أقدم وأطول 
تحربة برلانية إسلامية في تر كيا في ظل التعددية الحزبية والديمقراطية» إذا أحذنا 
بالاعتبار تراحع شعبية حرب الوطن الأم الذي ضم جناحا إسلامياً كبيرا واحتكاره 
أصوات ناخبين إسلاميين طيلة حقبة الثمانينيات لا سيما بعد ترك أوزال لزعامة 
حزب الوطن الأ . عد أربكان تلك الانتخابات بأما نقطة تحول في تاريخ تركيا 
اتاك - "ف سرب الوطن الم 12 اسن رات الاين بن انات 0د 
تشرين الأول 1,ء, فيما فقد حزب الشعب الديعقراطي الاحتماعي %8 من 
أصوات ناخبيه» وأن %3 من هذه الأصوات ذهبت لحزب الطريق الصحيح» بينما 
القسم الأكبر مثها قل سجل لصاح حزب الرفاه"» وأکد اربکان ن أصوات حز به 
قد زادت نسبة 5ر 

ولأن حزب الرفاه م يتمكن من تحاوز نسبة %10 في انتخابات البلدية فقد 
قام بعقد تالف براغماتي حالص مع حزب العمل القومي والحزب الديعقراطي 
الإصلاحي» وتصور عدد من السياسيين الإسلاميين إمكانية تحوّل هذا التحالف إلى 
اتحاد وحصل في الانتخحابات العامة ال حرت في 20 تشرين الأول عام 1991 على 
3 سن الزات ار فعا ق اللات الکن قر اقساب 29 اتيا 


مه 8 4 
وعودقم إلى أحزايمه. 


)1( انتقادات موجهة لبرنامج حكومة دیمیریل› صحبفة أشي اء الأنباء ع49 س|![[»› أنقرة» 


قان 7 


ا تور اتن اا الس اسر لماک س 155 
(4) هلال» المصدر السابق»› ص 159؛ .80 .م Akgü, op. cit.,‏ 
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جدول رقم (8) 
ا : : 1 
يوضح نتائج الانتخابات العامة في ترکیا 20 تشرین الأول 1991( 


£ 
٠ 


الأحزاب نسبة الأصوات عدد المقاعد 


: 
مرب السار التققراطي | 108 E‏ 
اه ل س ا 


۶ 


یتبین مما تقده أن انتخحابات تشرين الأول 1991 أفرزت عددا من النتائج كان 
ف مقدمتها عدم تأهل أي حزب من الأحزاب السياسية المشا ركة في الانتخابات 
ا على الأغلبية البرلمانية لتشكيل الحكومة من ناحية وإحراز أحزاب يمين 
الو سط (الطريق الصحيح - الوطن الأم - الرفاه) نسبة %68 من جحموع مقاعد 
الرلان مقابل حسارة أحزاب يسار الوسط (الحزب الشعبي الديعقراطي 
الاجتماعى د يجرب اليسنار الدعقراطى) نسبة %32 مقارنة بالنسبة ال حققها في 
انتخابات 1997 البالغة %37 من محموع القاعد من ناحية أغحرى“. وفي انتخابات 
احالس البلدية الق حجرت في 1 تشرين الثانن 1992 أسفرت عن فوز حزب الرفاه 
فى دوائر إستنبول وإزمير والأناضول محققا نسبة %25.5 وحصل للمرة الأولى على 
اربع بلدیات کبری في إستنبول من أصل ست بلديات وأوضح اُربکان أسباب فوز 
کا معلا خلی ذلك بالقول: - "إن الرفاه حزب مؤمن وإنه العلاج لأ لم تركيا 


Tekeloêğlu, A.G.E., s..77. (1)‏ و 
التورة 18 تشرین الثانيء بغداد» 1998« معوصضص › صناعة القرار› المصدر السابق› ص 450 
مصطفی وآخرون» المصدر السابق› ص 3 
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(الفساد) وإن الرفاه هو حزب متكامل» إضافة إلى تحقيق الرفاهيين إنحازات كبيرة 
ي البلديات ضس إذاراقم لن اتسمت بالسل التؤرب والإغان الخ "". 

وقد كث فرز رب الرقاه ردود أفعال اة شل دعا حزب الوطن الام 
الذي أسسة أؤزال ويتزعمه مسعود یلماز کک ات چا ا الو حدة oT‏ 
في وحه الرفاه الذي ثل في رأيه انقلابا على النظام وليس جرد سعي لتغيير 
الحكومة» أما عن موقف الأحزاب اليسارية فقد صرح أحد أقطاب اليسار بزعامة 
أحاويد على أنه الوحيد القادر على التصدي مذه الهجمة الرفاهية الي تحاول 
الانتقضاض على مكتسبات البلاد والخروج على تعاليم مؤسس الجمهورية المعلم 
الأزل نضظفی کال آنا 2*. 

اقا جسن جلال ورال أحة آقطاب عرب الشروق اديك قال = "إن 
طافرة پروز سرب اتقام على الساة شير إلى إقاس رة و تارف ما 
فحزب الوطن الأم بقي في الحكم عشر سنوات وأهم ما قام به هو تنمية ثروات 
سات والسيظرة على الريك فن أمرال الدولة آيا اليكرمة والغجاة جا ا 
Çiller‏ ansuا‏ زعيمة حزب الطریق الصحيح ودiنjı‏ يكال“ Deniz Beukal‏ 


(1) رضوان» المصدر السابقء» ص 284. 

(2) الطحان» حاضر العالم الإسلامي» ص 270. 

(*) من مواليد إستنبول عام 1946 أكملت دراستها الجامعية وحصلت على شهادة البكالوريوس 
في الاقتصاد من جامعة البوسفور في إستنبول» ثم حصلت على الماجستير في الاقتصاد أيضا 
Connecticut ةھګعnlج jin‏ الأمريكية وانتقلت بعد ذلك إلى جامعة يل ماج۷ الأمريكية 
للحصول على شهادة الدكتوراه» شغلت منصب أستاذة في جامعة بوغازجي بين عامي 1971 
1979 وانخرطت في العمل السياسي في مطلمع التسعينيات وانضمت إلى حزب الطريق 
الصحيح وانتخبت نائبة عن مدينة إستنبول في انتخابات تشرين الأول 1991 وتسلمت منصب 
وزير الدولة لشؤون الاقتصاد في الحكومة التي ألفها ديميريل في تشرين الثاني 1991 في 14 
حزيران 1993 شكلت حكومة وأصبحت اول رئيسة وزراء في تاريخ تركيا اما عن حياتها 
الاجتماعية فهي متزوجة ولديها طفلين ولها العديد من المؤلفات حول الاقتصاد التركي› 
رضوان» المسنر السابق: ص 286. 


(**)دينيز بيكال: من مواليد 1938ء حاصل على شهادة الدكتوارة في كلية العلوم السياسية من 


جامعتي كولومبيا وبركلي في الولايات المتحدة عام1973» رشحه أجاويد للنيابة عن منطقة 
انتاليا وبعد فوزه تسلم وزارة المالية في حكومة الشعب الجمهوري والسلامة الوطني 
الائتلافيةء في عام 1976 أصبح نائب الأمين العام لحزب الشعب» فى عام1977 تولى منصب 
ززيز لتاق واشولرد الطبيحة فى رة اجرد جاء اكيت ووو اجو الا رخات 
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فلم تخرج عن هدا الإطار الجشع والسرقة اتال یا ج الشاي واستغلال 
النفوذ من هذا النطق وقف الشعب مع الرفض اولا ومع جحربة الرفاه الجدیده 
Dr‏ 

أما موقف الجيش من حزب الرفاه فيبرره بعض القادة العسكريين بقوهم: _- 
"إن حزب السلامة وهو مشابه لحزب الرفاه» كان شريكا في الحكم لعدة سنوات 
مع ذلك فقد حافظ النظام على قواعده الأساسية لأن الجيش حساس جدا بالنسبة 
وضو ع العلمانية كما إن العلاقة مع أمريكا تعد أساسية بالنسبة لنا"» وقد علقت 
اسسا بزراتد0 الأمريكية قائلة: - "إن الإسلام السياسي الذي يثبت وجوده في 
الجزرائر ومصر وفي تركيا ويي غيرها من بلدان الشرق الأوسط هو ني الحقيقة 
مديد للديمقراطية الغخربية وللمصالح الغربية.."» والحل الذي تقترحه مؤسسة 
وبذلك تفوت الحكومات العلمانية صديقة الغرب الفرصة على الأصولية الإسلامية 
من أمثال حبهة الإنقاذ في الجزائر وجماعة الإإحوان في مصر وحزب الرفاه ف 
Ol ar‏ 
Ty‏ 


ثانياً: الرفاه والانتخابات البلدية لعام 1994 

کانت لانتخحابات 27 آذار 1994 مدلولات دينية إذ إا وسعت من مكانة 
ال پة فد حاز على نسبة 19.7 من أصوات الناحبين» فشهد حزب الرفاه 
اورا ا إذ ارتفعت نسبة الأضو انت الق حصا عليها من %9.8 عام 9 و 
8 إلى %19.7 عام 1994. 


بايككال السياسية حتى تم رفع الحظر عن نشاطه السياسي فانضم إلى الحزب الشعبي 
الاجتماعي الديمقراطي› وانتخب عام 1987 وللمرة الثالثة عن منطقة أنتاليا واصبح رئيس 
كتلة الحزب الشعبي الديمقراطي في البرلمان ثم أمينا عاما للحزب غير أن انعدام التوافق 
بينه وبين أردال إينونو رئيس الحزب أدى إلى سلسلة من الصراعات المفتوحة معه ومع 
زعماء آخرين مثل بولنت أجاويد الجهمانيء أتاتوركية القرن العشرين» المصدر السابقء 
ص 62. 

(1) الطحان» حاضر العالم الإسلامي» ص 271. 

(2) المصدر نفسه» ص 272. 
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جدول رقم (9) 
يوضح نتائج انتخابات 1994() 


وبارسع من للمدن الكبرى الاثني عشر المتبقية وعجموع قدره 28 من أصل 76 
ولاية» في الوقت الذي نم يفز حزب الوطن الأم سوى بإحدى عشرة ولاية 
فأصبح حزب الرفاه قوة بارزة في الساحة السياسية التركية» أما على الصعيد 
الشعبي فقد أظهر فوز حزب الرفاه قي تلك الانتحابات أنه حزب مستقيم وتمكن 
من تقلع الخدمات اليومية للبلديات ال فاز بها دون تفرقة بين أحد» لذا كان 
الكقار عن غين السلس يصوتون لصالحه وهكذا انتقل الحزب من المسجد إلى 
محتمع بهدوء وقوة محتفظا بشعبية كبيرة على الرغم من تشكيك الكثيرين هذا 
الأمر”. وقي إطار الاستعدادات الي قام ما أعضاء حزب الرفاه -خوض الانتخابات 
تحدث أحد قياديي الحزب وهو بيرم على كاوا (المسؤول والمشرف على المساجد 
ال ركية في النمسا وعلى مؤسسات الإغاثة الث ركية قائلا بأن غيم الحرب أربكان 
قد صرح في جريدة (مللي كازيته) lê Milli Gazete‏ - "بان الحزب يأمل 
الفوز بألف بلدية من البلديات البالغ عددها 2000"» وقد استبعد كاوا احتمالية 
تزييف الانتخابات أو عرقلة مساعي الحزب من قبل أطراف حكومية وفثات 
علمانية قائلا: - "أنا لا أظن إمكانية حدوث ذلك لقد ولى ذلك الزمن في 


)1( رضوان› المصدر السابق› ص 288. 
)2( مارکو› ص 159؛ هلال »› المصدر السابق› ص 159. 
ص 98. 
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ف کے کات لمر اة اة ماف قاع ق فالات حوب ارقا ن 
اللانتخحابات البلدية فبعد محقيق حزب الرفاه تلك النتائج شکر رحب طیب أردوغان 
المساع الملمات الات والتضبطاتف واللائي قمن بدور كبير خحلال حلة 
الانتخحابات <2 

ويفسر المراقبون والمهتمون بالشؤون الداخلية لتر كيا بأن فوز الرفاه 
بالان ابات عرد إل الق اقات اسراب اليمين واليسارع وإ آليات ها 
الانتخحابات الى تميزت ها الحملة الانتخابية لحزب الرفاه» فشان عن ازدياد المشاعر 
الدينية لا سيما بعد حرب الخليج الثانية وأحداث البوسنة وتخلي السلطات العلمانية 
عن اتخاذ أي إحراء عملى لدعم الشعب المسلم الذي تعرض لأساليب قمع وتصفية 
عرقية ودينية (كما أسلفنا)“. 

استغل حزب الرفاه الأوضاع الاقتصادية الصعبة في ت ركيا بسبب استنزاف 
نفقات الأمن والدفاع نحو %40 من الإنفاق المتصاعد على أثر الاقتتال مع حزب 
العمال الكردستان في حنوب شرق البلاد والإجراءات الاقتصادية الليبرالية ما اذى 
إلى ارتفاع معدل البطالة إلى %16.16 ومعدل التضخم إلى ما يزيد عن %100 
واحتلال نحو ربع الثروة إذ أصبح أغى %20 من الأتراك بملكون نسبة %60 قي 
بجی جلت ا 0 خو 4من الدحل القومي حسب الإحصائيات الر“مية لعام 
٠ . “1994‏ 

اة وز سوب ارقا عاف أربکان على نتائج الانتخحابات قائلا: - "إن 
فوز مرشحى الرفاه في البلديات الكبيرة يبطل ادعاء البعض بأن المشاعر الدينية 
وقف على المناطق الدينية المتخحلفة» وأكبر دليل على ذلك هو فوز الرفاه برئاسة 
العديد من بلديات مراكز البحر انسرد مثل (ريزة - طرابزون 01۸ع5zط4إآ-Rize)‏ 
وهذه المناطق تضم شريحة واسعة من ذوي الثقافة الرفيعة» كما إن فوز حزب الرفاه 
ي ناطق جتوب شرق الأناضرل إذات الأغلبية الكردية يدل عل أن سكان تلاك 


(1) حزب الرفاه - بألف بلدية في الانتخابات المقبلةء مجلة قضايا دوليةء ع214» س5» معهد 
الدراسات السياسية» إسلام أباد 1994» ص 8. 

Telkleli, "Turkish Women and Rafah Party", p. 28. (2) 

"Turkey and Rafah Party", p. 3.-Kristiansen, "New Fasces of Islam", op. cit., p. 4. (3) 
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المنطقة يعلقون آمال كبيرة على الحزب ف إيقاف ا والظلم الواقع عليهم من 
خحلال النظام العادل أي الإإسلامي الذي يحقق للحميءع ا والسلامة يي ظل 
اة والتعف ان“ لذا بحد أن حزب الرفاه يشهد صعودا سياسياً منطلقاً من 
الدعم الحماهيري لسلطته في البلديات في شرق الأناضول وقي دعمه للفعات الأكثر 
رات وشا في الحتمع والدفاع عنه. وعمناسبة فوز حزب الرفاه ترحم أعضاء 
المحزب فوزهم بتولي مدينة إستنبول بإقامة الاحتفالات .مناسبة مرور (543) سنة 
على فتح القسطنطينية و كانت | الاحتفالات (عثمانية) کلیا وعد فوزهم بالانتخابات 
فا سا | للمدينة حح“ ن الموسيقى كانت عثمانية وارتدت الفرقة ملابس 
الاكهاد و 


ردود الأفعال على فوز الرفاه في انتخابات 1994: 

الخدت فير القاه في انتخابات البلدية قي آذار 1994 صدمة كبيرة داحل 
تركيا فقد طلب كنعان إيغرين (رئيس اججحمهورية السابق) من الأحزاب السياسية 
الاتفاق فيما بينها وتوحيد الصفوف حذرا من أن حالة E‏ بينها e‏ ا 
وصول الرفاه إلى السلطة وحذر من أن تصبح تركيا حزائر أحرى. ويتصور 
بعض احللين السياسيين أن نجاح حزب الرفاه في انتخابات 1994 كانت انعكاسا 
عدم الرضى على الأحزاب السياسية الأحرى أكثر منه تأثيراً لأفكار أربكان ضد 
العلمانة(5, 

ورای أحاويید أن امميار الييسار ساعد يي صعود الرفاه إذ قال: - 
الأأضرات الخ حصدها الإسلاميون هي أصوات خيبة الأمل بالأحزاب الأحرى ف 
السلطة وا معارضة وقي هذه الحال يتجه الناحبون إلى الأحزاب الأصولية كما حدث 
في الجحزائر ولبنان وبنسبة ما قي الأردن"» كذلك ذكر أحد أعضاء حزب الطريق 
الصحيح قائلا: = اها افارت ايدير لو جة اليسار في تر كيا بدأ الرفاه يولي 


زنضتوان» المضكر سايق صن 587 

Akgün, "A Spects of Party System", pp. 80- 81 نوفل» المصدر السابقء» ص 10؛‎ 
Dickey, "Fundamentally Pragmatic", p. 12. 

الطحان»› ترکیا التي عرفت› ص 84 . 

Celestine Bohlen, "Turkish Parties Agree on Freezing out The Islamic forces", 
The New York Times, 4 March 1996, p. 2 


ww n‏ کے ب بے بے 
)م پيا خخ 
ےا و 


O 


207 


e o: 
= سس‎ " 


e 


سب س ا 3 


ang a e pn 
ا‎ =_» BE¬ a 


۳ ne 


اهتمامه بصورة أكبر إلى الجماهير وقام بالدفاع عن الاشتراكية الإسلامية وسوف 
ترون ف المستقبل القریب أن قسماً کبيرأ حداأ من كانوا يساريين متطرفين لي تركيا 
سيقت عون للرفاه". أما أربكان فقد ذكر .مناسبة تحقيق حزب الرفاه هذه النتيجة 
ااك بان حوب ارفك هو جرب القرة, آ5 بزاسبعد آن انول تر گیا إل 
جزائر أحرى أو حدوث انقلاب عسكري ضد الرفاه مبررا ذلك بحصول الرفاه 
على أعلى نسبة من الأصوات في مناطق سكن العسكريين مثل القاعدة اجوية في 
قونية Konya‏ ودائرۃ توزلا ھاzںآ‏ ال تتواجد فیھا مسسکگ انت ادد ۴ کا 
أعلن أربكان أن حزبه سيكون "اتحادا عالميا لالإسلام" عندما يتولى السلطة ني تركيا 
وقد أدلى أربكان هذا التصريح أمام حوالى عشرة آلاف من أنصار حزبه اجتمعوا 
بعك صلة الحمعة ق ساحة مسجد آيونبت سلطان وأکد اربکان قائلا: - "لقد 
توليتا الساطة في ثلقى تركيا والآن نسير نحو تولي السلطة المر كزية وهدا سيحدث 
فى الققريب العاحل › واستطرد قائلا؛ - "إذا م يصل حزب الرفاه إلى السلطة فإن 
السلام والاستقرار سيستحيل تحقيقهما في تركيا"» وقال: - إن تر كيا في سبيله 
اشر ال ا 
ثالثاً: الرفاه وانتخابات 1995 

ادى انيار التحالف الحكومي بين حزبي الطريق الصحيح بزعامة تانسو 
ت لر و سحتب الشعب الجحمهوري بزعامة دنيز بيكال إلى تقلمم موعد الانتخابات 
البرلانية فى 24 كانون الأول عام 1995 وحصلت موافقة ابحلس الوطي في 27 
تشرين الأول عام 5 على تقلع الانتخابات وتولت تشيلر زعيمة حزب الطريق 
الصحيح شؤون الحكومة لحين إحراء الانتخحابات» وكانت الأنظار موحهة صوب 
حزب الرفاه إذ جحاءت معظم استطلاعات الرأي لتضع حزب الرفاه قي مقدمة انين 
من أحزاب بين الوسط (حزب الطريق الصحيح وحزب الوطن الأم). فقد مثل 
جاح حزب الرفاه ثي انتخابات 1994 مقاحاة كبر ة فما لبث أن حقق فوزا غاثلا 


(1) نور الدين» تركيا في الزمن المتحول» ص 58. 
)2( الطحان»› ترکیا التي عرفت»› ص 284. 
)3( السيد» المصدر السابقء» ص 121. 

Sayair, "Turkey’s Islamist Challenge", op. cit., p. 1. (4) 
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سس چو القوة ني الانتخابات البرلانية”» الي حرت قي 24 كانون الأول عاء 
5 إذ حصل حزب الرفاه على نسبة 21.32من أصوات الناحبين و158 مقعدا 
من أصل 550 عضوا في البرلان. 

جدول رقم (10) 

يوضح نتائج انتخابات 3(1995) 

اللسبة المئو 
حزب الرفاه 
حزب الوطن الام 
حزب الطريق الصحيح 


حزب اليسار الديعقراطى 


الإججالي 


وسن یز هذا الفوز بأنه يعود إلى السياسات الى اتبعتها الحكومات السابقة 
س اسهمت في خلق قوة لا حكن الاستهانة اء فقد عبر ذلك الفوز عن إحداث 
س وا التر كي وخحلق صدمة في الداحل والخارج بدأ با مۇ سسة 
ار یا وي الدولة انتهاء بالصحف الرئيسة» فهم م يتقبلوا هذا التحول» 
اسا سرج چ افیا احلية حت عناوين بارزة "الأتراك السود ف مواحهة 
اتراك الیضص و را الاحرى تفوز ف الانتخحابات" و الفاتح يفوز على ال 


فى © | اه ۰ E‏ ا“ : » ٤‏ 
توفع لمراقبون فی تر کیا أن حزب الرفاه رعا يتصدر الأحزاب السياسية أو يمحصل 
للمرتبةالقانية وقد دف لاء : : 


ښس» الموتمر أله ¢ ٤‏ 4 
ی لمۇتمر لقومي السابع» ص 162؛ .2 Sayair, "Turkey’s Islamist Challenge", p.‏ 
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زعيمة حزب الطريق الصحيح إلى مهاجمة حزب الرفاه في هلها الانتخابية وذلك بعد 
أن مر فق فة الأحزاب بأن الشعب الت ر كى يفضل وبصورة أكبر وصول حزب 
الرفاه إلى السلطة فقد اتممت تشيار أربكان في أثناء هملتها الانتخابية بأن لديه 
نرعة انفصالية عبر تقسيمه الأتراك إلى مسلمين وغير مسلمين» وصرحت قائلة: _- 
بعسضهم يقول إن الذين يصوتون للرفاه مسلمون وإن الذين لا يصوتون هذا الحزب 
غير مسلمين"» وتنتقد تشيلر تلك التصريحات بقوطما: - "إن الأمة الت ركية كانت 
اة قي اُربکان وستبقی كذلك بعده ولا بمکن لأحد أن يطرح نفسه بين الله 
والعبد إنه أكبر ظلم تجاه ديننا يجب أن نواجه ذلك معا لكي لا ترك البلاد بين أيدي 
الانفصالن"©. كما تخللت الحملات الانتخابية سلسلة من الدعاوى القضائية الفاشلة 
وحملات التشهير لا سيما بين حزبي الطريق الصحيح والرفاه إذ ذكرت تشيار لي 
إحدى حطبها الانتخابية: - "إن قرار الناحبين هو احتيار بين الحضارة والظلام) 
وتتهم تشيلر حزب الرفاه مناسبة فوزه بالمناطق الكردية قائلة: - إنه اتفاق بين 
الانفصاليين وأنصار الشريعة لتدمير جمهورية تركيا لعلماتة' اء على ذلات فضت 
تشيلر إقامة ائتلاف مع حزب الرفاه الإسلامي في حال فوزه في الانتخابات مبررة ذلك 
بأن حزب الرفاه بزعامة أر بكان» الذي يعد من الأحزاب الأوفر ظا بعارض بشدة 
اتفاق الاتحاد الكم ركي بين تركيا والانحاد الأوروبي في الوقت الذي ينتظر الاتحاد 
الأوروبى الضوء الأحضر من البر لان الأوروبي لوضع الاتفاق حيز التنفيذ لي 
الأول من كانون الثان 1996 وذكرت تشيلر: - "أن الاتحاد الكمركي خحطوة تارية 
النسبة لتر كيا ولكنه ليس سوى البداية ويتعين أن نواصل كفاحنا بعزم لثلاث أو آربع 
ستو انت ۲ e e lel‏ الرفاه مقاليد السلطة فإنه قد يوقف هذه 
العملية ال ت تتيح انضمام تر كيا إلى أوروبا“. 


(1) ضغوطات داخلية وخارجية تعترض انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي» جريدة بابلء ع 
0ء 12 کانون الأول» بغداد 1995. 

(2) تشیلر تتهم أربكان بنز عة انفصاليةء جريدة بابل» ع1398ء 10 كانون الأول» بغدادء 1995. 

)3( محللون: الحكومة التركية المقبلة سترت مشاكل كبيرة» جريدة بابل» ع1413» 27 کانون 
الأولء بغداد 1991. 

(4) نور الدين»ء تركيا الحائرة» ص 05. 

(5) تشيلر - لا اتتلاف مع حزب الرفاه الإسلامي» جريدة بابل» ع1395ء 6 كانون الأول» بغداد 1995. 
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بالمقابببل صرح أربكان زعيم حزب الرفاه بدعوته لقيام وحدة إسلامية من 
کازاحستان حى المغرب إذ يوحد هناك عالم إسلامي يضم 1.5 مليار نسمة وأن 
وحدة إسلامية ستتحقق من كازاحستان حى المغرب وأن عالاً حديدا سيخلى"» 
وذكر أربكان بأن "علم الدولة العثمانية كان يرفرف ف الماضى فوق آسيا 
وأوروبا". ۰ 
وبالرقم من قو خرب الرقاء ني الانتخابات التشريعية بال ركز الأول إلا أنه ل 
بحصل على أي تفويض للحكم» لكنه حقق فوزا مؤكدا لأا المرة ة الأولى التي يصل 
فيها حزب إسلامي ف مقدمة الأحزاب ي الانتخحابات البرلمانية منذ ی کا 
العلمانية على يد مصطفى اتاتورك قبل 72 عاد و بدا ا أن تلك 
الانتخحابات أحدثت حالة انقسام حادة بين فعات الحتمع الأمر الذي استدعى إبجاد 
اة بحث متواصل للعمل لي بناء صلات جديدة بين الدولة والجتمه. إن 
انتتصار الرفاه فى انتخحابات 5 هو حصيلة جملة معقدة من العوامل منها تقدم 
حزب الرفاه خدمات أفضل من أسلافهم» وأتبتوا بام يتبعون سياسات اة 
فقللوا من الفساد الإداري والرشوة في البلديات» وتصرّف حزب الرفاه باحترافية 
اک من بقية الأحزاب سواء من اليمين ام السا ۹ء باستخدامهم آليات غديدة 
لإبجحاح العملية الانتخابية إذ أحذت قيادات الحزب على عاتقها التخحطيط لمعركة 
الانتخابات البرلانية والاستعداد ها قبل موعدها بسنة» وذلك من خلال حلق 
اال جحديدة للدعاية مثل عطات الإإذاعة احلية واحتيار عناصر حزبية مقبولة 
شجيا للترشيم شعن قرا الحزب کان أغلبهم من خاي ا الل 
ولغرضص تسهيل عملية تسجيل أسماء الناحيين وف الحزب وسائل للنقل قا 
تكتيك الأحزاب الدعقراطية الأور وبية عن طريق الذهاب إلى الجحماعات المهملة من 


(1) سياسي ترکي يعلن ولادة فريبة لوحدة إسلامية من كازخستان حتى المغرب» جريدة بابل» ع 
5ء 18 کانون الأول» بغداد 1995. 

)2( حزب الرفاه خرج منتصرا من الانتخابات. . لکن من دون تفويض واضح» جريدة بابل» 
2ء 26 كانوۈن الأول بغدادة 995]. 

(3) الموصلليء المصدر السابق›» ص 4265 .313 .ص Zürcher, op. cit.,‏ 
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بقية الأحزاب فبدأوا بالاتصال بتلك الجحماعات المعزولة عن النظام السياسي» وقاموا 


بتهيئة شباب متخحصص أمامهم أحهزة كمبيوتر كانوا على صلة بالمناطق كافة بمدف 
استطلاع الأحبار ومتابعتها وتسجيل النتائج ورفعها إلى مكحتب القيادة» بالمقابل كانت 
هناك أسباب التوسع في الدعم الانتحابي للرفاه ني وسط وشرق الأناضول حيث 
أظهر مرشحو حزب الرفاه أهلية وأداء أكثر مما هو متوقع في بلديات قونية وحيروم 
وباي بروت وازنجان وقيصري وأنقرة وأحيرا سيواس. فضلا عن ذلك قدم اُربكان 
ق کت اا الآعساي ییات کا عدا اق جل ق کر کا وعدا انه سيط 
مع بقية الدول الإسلامية تحالفاً عسكريا واقتصادياً وإنشاء سوق حرة إسلامية» وتي 
إحدى حطبه قي حامع إستنبول وعد بأنه سوف يعمل على تطبيق (النظام العادل) وأن 
حرر البوسغة وأذربيجان والشيشان وفلسطين". ولعل ذلك من قبيل الدعاية 
الانتخحابية. وعناسبة فوز الرفاه قي الأنتخحابات وجه سوال إلى أُربکان حول رغبته ف 
الدحول في تحالف سياسي مع أحد الأحزاب الأحرى؟ حاب قائلا: - "صحيح أن 
الأحزاب لا تستطيع تشكيل حكومة على انفراد إلا عن طريق تشكيل حكومة حالف 
سنخ رين بوق مراف مح قرارا اها ناسيب الك الطلرواف وما اسب مضا 
الشعب الت رركي على أننا حزب قيم ولنا بجربة طويلة مع حكومات التحالف لاتا 
تحالفنا اعا سم الین واليسنارء ونعرف حيدا صعوبات ومشاكل وفرائد التحالف 
أكثر من غيرنا من باقي اراب ضاف قاح = آلا سکن قرارتا ق الرفت 
الذي تتم فيه الانتحابات على الوجه الأمثل والأنفع للشعب الت ركي إلا أن أحب أن 
أضيف هنا أن الانتخحابات القادمة سيكون لحزب الرفاه فيها القوة والمقدرة على إدارة 
الحكومة بعفرده هذا ما نتوقعه إن شاء الله". لقد فسرت بعض الحماعات العلمانية 
فوز الرفاه بأنه ثورة ضد الكمالية ووحهت اتماماها للإسلاميين باهم يحاولون تشويه 
صورة العلمانية في تر كيا بأا تضطهد المسلمين ويصورون الجحيش عدوا للدين“. في 
الرقخ تفه خر ریس الا ر کات ار کن الجنرال إسماعيل قره داي الإسلاميين من أية 


Yavuz, op. cit., pp. 77-78. (1) 

Stephen Kimzer, Necmetten Erbakan: In Turkey a Zelous Pragmutits, The New (2) 
York Times, 30 June, 1996, p. 1. 

(3) أربكان يعيد الخلافة لتركياء مجلة المختار الإسلامي» ع71634ء الكويت د.ت. ص 32. 

(4) سمير» المصدر السابق» ص 184. 


212 


حاولة لضرب الكمالية ف البلاد معلنا أن قوات الجيش ستضمن أمن وسلامة 
امجمهورية التركية العلمانية. وأضاف قائلا: - إن القوات اللسلحة الث كية تت 
ماد معاضرة علماية وجققراطية زعي الل فرة لا تقر ذات طابم بع تقدمي ضد أية 
عملية رجعية أو فة" 

بينما فسر بعض الإعلاميين الإسلاميين بأما عملية ديقراطية» وي الواقع إن 
هده الانتخحابات کانت نت نقطة حول من حلال جمع الأصوات الامشية مع م رکز 
ا لخطاب السياسي وبعد الفوز الكاسح لحزب الرفاه أحذ أربكان یشدد من اللهجة 
الخ تي يغام فيها نفسه وحزبه لناخبیه بې تر کیا والعا)» فقد صرح قائلا: م ارم لسا 
حراس تلفونات ولستا اطفالا لبوش و کلینتون» إن تر كيا دولة تامة الاستقلال.. 
وسوف يحل النظام العادل الذي سيحمل السعادة للجميع وستؤسس تر کیا جحدیدة 
ناهضة ماديا ومعنوياً وسوف يقأسس الاتحاد الإسلامي قي كل العام والعالم الجحديد 
أیضا وستکون تر كيا قطبه ولیس أمريكاء إن الأحراب الأخرى ورئيس ابحمهورية 
بحاولون إظهار الرفاه على أنه حزب الممنوعات» إننا لسنا حزب الممنوعات إننا 
نريد سعادة 60 مليون ت ركي» نحن في الأصل نريد سعادة 6 مليارات إنسان"2. 

كما صرح أربكان ني أعقاب فوز حزبه قائلا: إن كوادر مومنة ستتول 
الحكم بعد الانتخاباث التشريعية وکل کا گرا الديسكو من الغرب" ف إشارة 
إل السياسيين الذي ن يهتمون بالتحول إلى غربيین» وأكد بأنه ' سيقضي على سلطة 
الذين يخوضون الحرب ضد الشعب ودينه وتار ى". 


رابعا: تصاعد شعبية حزب الرفاه 
شد ق کپ الرفاه صعو دا مند n.‏ عام 3 على یک الأحزاب 


ا لاخری» فمن خلال مسیرته نلاحظ صعودا مطردا له مع کل انتخابات 
حرت فقد حقق في الانتخابات الحلية لعام 4 نسبة %4.4 من بحمو ع الأصوات 


1 لجيش إسلاميير" 
. ا ركان 1 ) يحذر 1 » جر يده بابل» ع1415 30 کانون الأول» بغداد 1995. 
ني› حزب الرفاه 
المصدر السابق» ص 21 الطحار,» حا | ¢ 
e‏ ن» حاضر العالم الإسلامي 
)3( الانتخابات التشريعية التركية - حزب الرفاه في الطليعةء جريدة بابل› ع1411 23 کانون 
الأول» بغداد 1995. ّ 
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E 07‏ الانتخحابات البرلمانية عام 7 اما ف الانتتحابات البلدية لعام 1989 
. ۰ م 2 a‏ ا 
فقد حقق %9.8 وحصل على نسبة %16.9 قي الانتخابات البرلانية عام 991 

ف الانتخابات الا الي ين جرت ف EN‏ اذار 1994 فحققی نسبة %19 وفاز ف 
الانتخابات البرلانية ال حجرت في 4 کانون الأول 5 المر كز الأول بنسبة 
4.. ویعزی هدا الارتفاء المطرد ف التأييد الشعبي زب الرفاه وتوسع 
قاعدته الجماهيرية إلى عوامل عدة داحلية وحارجية»ء إلا أن أكثرها أهمية هي 
العوامل الداحلية المتمثلة بثلاثة اتحاهات» أوهما ازدياد نفور الشعب من الأحزاب 
العلمانية ونجاح الإسلامين في كسب الناحبين من خلال تنظيم حزبي كفوء 
و منضبط انيا وزیاده وصوح دور الدين تو کیا ثاثا 


أ - نفور الشعب من الأحزاب العلمانية: 
إن انخفاض قوة الأحزاب الرئيسة لا سيما ارا الوسط (مثل حزب 
الوطن الأم والطريق الصحيح) ثل أحد المؤشرات لاستياء الناحبين من تلك 
الأحزاب وتحملها مسؤولية الفشل يي E‏ اللشكلات الاجتماعية والاقتصادية في 
اللدد. 
) وتضاعفت أعداد الناحبين الأتراك الذين هجروهم واجحهوا إلى حزب ارده 
فققد فضلوا الرفاه لأنه لا سابقة له في ا لحكم ولأنه عرض معالحات مختلفة تماما 
لمشكلات تر كيا الاجتماعية والاقتصادية تقوم على أيديولوجية ها حصة كبيرة من 
الشعبية وتتكون من مفاهيم الأصولية الإسلامية والحنين القومي لأيام جحد 
الإمبراطورية العثمانية ومعاداة الغرب. وفسر البعض أن المواقف العلمانية للنخب 
الجمهور ية ال احتكرت النشاط السياسي فى ظروف ما قبل السبعينيات كانت 
غاا اسنا في دفع العناصر الحافظة المتدينة إلى السعي لأحذ دورها في الحتمع من 
حلال اا التيارات الإسلامية وف مقدمتها حزب الرفاه» من حانب آخر أفاد 
حزب الرفاه من الأحطاء المهلكة الي ارتكبها السياسيون العلمانيون بضمنها سوء 
التنحطيط الاقتصادي والانشقاقات الشتاستة والفضائح الى 5 تنتهي من الرشوة 


)1( معوض› صناعة القرار» ص 61؛ ترکي»› المصدر السابق» ص 150. ٠‏ 
(2) نور الدين» تركيا فى الزمن المتحول› ص 463 .3 .ض Sayair, "Turkey’s Islamist Challenge",‏ 
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والاخحتلاس والعلاقات الداخلية بين السياسيين والقوى العسكرية والافيا» فضمن 


هذا الإطار يبدو للكثيرين أن أعضاء حزب ١‏ الرفاه ناس ناكرين للذات متفانین 
وشاع عنهم تسمية (الأيدي النظيفة. فضلا عن ذلك هناك من کي ي 
الأحزاب العلمانية ف تر كيا اللوم لتنامي التيار الإسلامي لكن .عنظار آحر إذ أن 
البعض من هذه الأحزاب ولأسباب تنافسية لكسب أصوات الناحبين عملت على 
فتح معاهد لتدريب أئمة اللساحد ومعاهد ودورات لتدريس القرآن وعلومه 
وأفسحت اجال أمام هؤلاء الخريين للتسلل إلى وظائف الدولة من خحلال 
سودت ا کی م والاخراط ف دوائر الدولة بوصفهم منتسبين في الشرطة 
والقضاء والتدريس ^ 


ب - التنظيم الحزبي: 

إن اح الأسباب الرئيسية لنجاح حزب پا انی الذاتيةالخباسكة 
الي تميزت ها منظماته الحلية واستغلال مصادرها وابتكار ١‏ ستراتيجيتها وتبن لغة 
عل اکم الادهون قد أعطى حزب الرفاه صورة معاكسة لحزب السلامة 
لوطي في قدرته على تطوير مؤسساته وخبراته التنظيمية والتعبوية في إدارة العمل 
السياسيء» فلن يتوقف عن كسب امريد من النفوذ شيعا فشيعا. فقد تير حزب 
الرفاه بالعمل مع الكوادر المتحصصة من الذكور والإناث الذين يعملون بالحماس 
الديي والاستفادة من التكنولو جيا المتطورة مثل أجهزة الكمبيوتر عند تسجيل 
بيانات الناحبين وتنظيم حكم يقوم على ما يشبه الخلايا ف كل حي كما فضّل 
أعضاء حزب الرفاه اللقاءات اليومية مع الناخحبين وحها لوحه معتمدين بشكل أقل 
على وسائل الإعلام , وبفضل تلك الكفاءات التنظيمية ذه الشبكة كان الإسلاميون 
أكتر الأطراف اا ن کی اشد ودفعهم للخروج للتصويت» خحاصة ف 
إحياء الاستيطان العشوائي حول المدن الرئيسة حيث بيوت الملايين من فقراء المدن 
الذين هاحروا من الريف عن طريق توفير الحاحات الأساسة والسلع الغذائية 


Makovzky, "How to Deal with Erbakan", Pp. 4-5. )1( 
Gülalp, "Globalization and Political Islam", p. 446. (2) 


(3) عمرو الشوبكي» أردوغان اسقط المرجعية الأساسية للحزب» 2004-5-16 
www.Islam on line.com‏ 
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واللساعدات الصحية وإيجاد الوظائف للعاطلين عن العمل وتوفير الخدمات البلدية 
ف المدن الي كانت تحت نفوذهم» وإدارتم الكفوءة للمدارس والمستشفيات وتقدم 
ey‏ العامة وقد أثار حزب الرفاه في الأذهان ذكريات العصر الذهبي 
لمات ن باق كير الاين باغاد الماضي بالإشارة إلى إعادة إستنبول إلى يام القرن 


(1 
٠ الاس‎ 


رة الال إن اتلاك اهود الكتفة كانت اتتطلب المرارد الي ال علس م 
يبدو كان الرفاه يمتلك منها ما بمكنه من تحقيق ذلك إذ يعد من أغن الأحزاب لي 
ت ركيا. ومن الطبيعي أن يثار تساؤل عن مصادر التمويل الرئيسية للحزب؟ لي 
1 لواقع إن لحزب الرفاه مصادر دحل رئيسية إما عن طريق الفعة الناشئة حديثا من 
رجال الأعمال وأصحاب المشاريع العامة ي المحر كات الإسلامية أو من الأعداد 
الكثيرة من المهاحرين الأتراك قي أوروبا الغربية لا سيما آلمانياء اا إن الرفاه 
اا اواب يما رأتضاطا وتویلا) وسر رسا ما تمر كل الراب 
الأحرى من أعضاء مخلصين ونظام حزبي كفوء وأجهزة وأدوات “معية وبصرية 
فصلا عن القیام بریازرات ميداية“. 

ان كبر الأسباب للسيطرة السياسية لزب الرفاه هو المرونة التنظيمية 
الا وو ااا سراي للوسائل الحديثة لتعبغة الشبكات التقليدية» إن التر كيب 
التنظيمى للحزب الذي اتخذ (نغط التسبيح) وهو لحنة تنظيمية خلية لديها بلانة وتلاین 
عضرا على أساس المسبحة القائمة على ثلاثة وثلائين حرزة» لكل منطقة هناك منظم 
يقوم بدوره بتعيين مثلين في الشارع لحمع المعلومات عن العمر واإسى ترجه الين 
السكانه» و بالفسبة لمستوى مفتشي الناحية يقوم باستعراض أعمال النظمين ي كل 
أسبوع» وكل منطقة لديها ديوان الحزب أو لحنة للحزب تتألف من ثلانة ونلاتين 
عضو ولا يوجد أي حزب سياسي تركي آنحر نظم تفسه للاتصال مع الأقاليم هذه 
الطريقة فى حن أن الأقاليم هي أهم وحدات الحتمع الت ركي“. فضلا عن ذلك إن 
للرفاه كارا له سمعة طيبة وكان يتحرك في بيئة صحية في المدارس الدينية ال يتولى 


Yavuz, "Political iie and the Welfare." , Pp. 77-18. 
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خحریجوها تقلع القسم الأكبر من أبناء الجيل الحديد من زعماء وناشطي الرفاء". 
فضلا عن الزيارات الي كان ممثلو الرفاه يقومون ها فمتلا زياراتمم للعوائل للتعزية أو 
لتهنعة تنرك أثرا إنسانيً عل المرب ذا صورة مختلفة ماماً عن الضررة ات اة 
الآخسراب السياسية و اة ربح الرفاه الانتخابات العامة والبلدية في أرضرو 
وقيصري وطرابزون ودیار بکر وباي تورن وملاطية فضلا عن أنقرة وإستنبول لكن 
هناك أسبابا ختلفة لفوزه في كل إقليم لا سيما في أنقرة وإستنبول فأنصار الرفاه ف 
أنقرة وإستنبول هم من سكان الأحياء الفقيرة والقاطنين فى مدن الصفيح وأطرافهاء 
أما بالنسبة لمدن وسط الأناضول مثل أرضروم ويوزغات وقيروم وسيواس كان 
أغلب أنصاره من العمال من الطبقة الوسطى ومن التحار الصغار والفلاحين. 


ج - العامل الديني: 

إن عو القوة السياسية للرفاه يعكس زيادة أهمية وتأثير النشاط الديي في ت ركياء 
ففي السسابق کان دور الحركة اللإإسلامية اما ا ۴ فهي قوة رئيسة ار 
ااا سياس ية و ف وجماعات و kk‏ تعليمية و 
والإذاعة مع وحود حيل حديد من المغقفين المسلمين. 

وضمن هذا السياق يذ كر أربكان: - "كما تعلمون أن الشعب الت ر كى شعب 
مسلم لا أن | الشعب E‏ من التعليم الديى ولکن حر ب السلامة الوطی 
حدم هذا الشعب فخلال أربع سنوات (1978-1974) تم فتح (350) مدرسة 
لتحريج الائمة والخطباء وعشرة مؤسسات يدرس فيها حوالى (30000) طالب ف 
مدارس الأئمة والخطباء وحلال العشر سنوات الأخيرة [يقصد أربكان ماية 
التعاييات وعقد التسعينيا ت] تحرج من معاهد الأئمة والخطباء حوالى نصف مليون 
ويعد هذا الجيل وا عيا ومثقفا ثقافة إسلامية وإنشاء الله على كتاف هذا الفسل 
شرق اتصے ت رکا بلدا بن الل عاد إساجية , فضا عن ارفعار بك تسای 
Mokovzky, "How to deal with e 2 . )1(‏ 
Yavuz, "Political Islam and the Welfare...‏ 
(3) . 
)4( 


Sayalr, a s Islamist Challenge", 3 
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الجديدة وكذلك مدارس الأئمة والخطباء ال أصبحت تنح شهادة الثانوية المعادلة 
اه 3 الي مک الآلاف من الشباب من ذوي الخلفيات الدينية من 

لرجال والنساء من الانخراط في الجامعات ايوا إلى إيجاد وظائف في الدوائر 
الود“ واقست درت النهضة الدبية ن ريا الحرب وخناك موشراتة عديده 
متمغلة بزيادة الاهتمام بأداء الشعائر الدينية مثل صلاة الحمعة والصوم في رمضان 
وقراءة القر آن وتحنب السلوكيات المؤذية والتشديد على الروابط القضة الح كه 

بن الأتراك”فتحول التيار الديي إلى قوة كبيرة» فقبل ذلك لم يكن الطلاب 
اندي نون ق الحامعات إلا قلة قليلةء أما فى التسعينيات فقد فاق عددهم أية فة 
أحری بضمنهم الاشترا كيين وما ر فة قن اتصار التيار امم من الفغات الفقيرة› 
مع هذا هناك دعم قوي لذلك التيار بين صفوفت الطبقات الأكثر ثقافة وغئ يي 
لمحتمع الت ركي. العامل الإضاف والير هو أن الصيغة المبالغ فيها من العلمانية قد 
أسهمت في إحياء الدير ن ومن ثم نمو حزب الرفاه» فتركيا ل تتخحذ موقفاً حايدا من 
الدين أو باتجاه التفسيرات المحتلفة للدين نفسه كما هو الحال مع الولايات المتحدة 
أو شوت موقا افا اللدين کما ھو الحال مع فرنسا واللكسيك» فالنخبة الحا كمة 
سعت لنع الدين من النفاذ إلى الحياة الاجتماعية وت ذلك عن طريق القمع ما اذى 
ال اتاكات ترق لاض اة“ . 

ا ۳ تدريس الدين في المدارس العلمانية وطّد اقتناعا بن العلمانية هي 
الإلمحاد“. فضلا عن تعرّض الموظفات والطالبات ممن يرتدين الحجاب إلى النقد 
ال م ا ذبح الأضاحي في العيد الكبير واستبعاد من یشتبه .عیوله 


2 


الكتية من لض اطا TR E‏ إالندمة ONE‏ تلك الإجراءات ا غ 
وات ا n‏ المواطنين عن الدولة الي ي تقمعهم والبحث عن ملاذ آحر فکان 
اد أعطوا أصواتم لحزب الرفاه" م 


.115 - 114 کرامر؛ المصدر السابق» ص‎ (1) 
"Turkey and Rafah Party", 6 3: (2) 
Atill Yaya, "Turkey’s leaders-Erbakan’ sS Goals" Sep. 1997, vol. 15, no. ك‎ 8 


pp. 26-27. 
Yavuz, "Political Islam and the Welfare...", p. 70. (5) 


218 


د - الرفاه والعوامل الخارجية: 

) 2ا العوامل الداحلية السالفة التکر لیت فورا کا ق کہ 
شعبية الرفاه إلا أن هناك عوامل خارجية أيضا ساغدت في الصعود التدريجى في ق 
حزب الرفاه واستمراره في المسيرة المضطردة ال مكنته من التوغل المتزن في أعماق 
الشعب الت ركي» ففي حقبة الثمانينيات وأوائل التسعينيات ظهرت هناك تحولات 
فكرية أضعفت من الأيديولوحيات السائدة مثل القومية والاشتراكية» لا سيما أثر 
افميار ا السوفياتي عام 1991 والفراغ الأيديولوحي الذي نتج عنه إذ كان 
الإسلامین ر كبيرة لملء هذا الفراغ. من جانب آخر أدى استفثار الولايات 
اللتحدة اراز السياسي الدولي وما تعرض له العراق في حرب الخليج الثانية وما 
را ہی سای کی بر اا لمرن ی سای عة ي اام ي کی 
و واهرسك الى كانت ولاية عثمانية سابقا (الافلاق والبغدان) والشيشان 
وقرباغ» كل ذلك حلق قناعة لدى المسلم الت ركي ا ا من الحروب الصليبية 
ووو او وإن استكانة تر كيا العلمانية دفعت هؤلاء إلى الإمعان ف 
E E a E‏ الرفاهيون هذه الأحداث Ga a‏ 
في زمن العثمانيين وإمكانية إحياء ذا الحد على أيديهم» لا سيما وإن الإسلام هو 
الحرك همم فكان حزب الرفاه ناجحا في استغلال حوادث اوتا رجز تر ا ن 
اجن یا ن کول سکم العم ررك مان با وی رمز أرمي يعبر عن 
ارة ادان ال ية بوسسفة اتقاسا لمساية الريب ار كيه فاد عى فلك فان ارقا 
فسر موقف تر كيا من المذابح البوسنية بأنه فشل النخبة الكمالية بدمج تر کیا بو صفه 


2 


بلد اوی 


Yavuz, "Political Islam and the Welfare, p. 76. (2) 
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الفجل الخامس 


أربكان رئيسا للوزراء 
9 حزیران 1996- 8 حزیران 1997 


المبحث الأول: أربكان وتشكيل الإئتلاف الحكومى 


أولا: تشکیل ائتلاف یلماز - تشیلر 

واجهت تركيا مع فوز الرفاه أزمة برلانية أحرى فقد لق ذلك حالة من 
التوتر والقلق للعلمانيين من إمكانية إرتقائه إل ١‏ السلطة بي حال دخحوله في حكومة 
ائتلافية» وححوله إلى عنصر حطير فى توجيه السياسية | التر كية واغتنام ال لتيار الإسلامي 
تلك الفرصة لزيادة دوره في الحتمع والسياسة» لا سيما وإن الین 
الأم - الطريق الصحیح) لم یتمکنا من حقيق الأغابية البرلمانية لتشكيل الحكومة 
ومن م سيور دلك في معالحة الفجوة داحل بين الوسط الذي قَدّم معظ 
کرات ال ية مالسا5 

من حانب آخر صرح أربکان للقناة التلفزيونية الرس مية ن آر ن 1.8.1 قائلا: 
إن الأمة قد احتارت الرقاة اوطبقا لقو اعد والاضول الديعقراطية» وإن على رئيس 
احمهورية سليمان دريل أن يكلف الرفاه بتشكيل الحكومة"» إلا أن أُربکان 
وحزبه واحها ضغوطا کبیرة ٠‏ من معارضيه لا سيما وآنه عاجحر عن تشکيل حکكومة 
عفرده لافتقاره إلى الأغلبية ولمنع قيام حكومة بزعامته» وحرى الحديث عن تالف 
مسین آریکان وم يلماز ودارت مباحثات مطولة استغرقت أسبوعين إلا اما 
امت باادمل اراد باز على أربكان مقابل موافقته على التحالف دخحول 

اسرفاه فضرة بحسريية للرهنة على أن سياسات الحكومة لديه ۾ تكن E‏ 


)1( آکةک السيد ترکي» الأحزاب العلمانية في ترکیاء مجلة السياسة الدوليةء غ131 مصر 1998« 
ص 9 معوض› صناعة القرار» ص 99 
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م 2 : ا و 1 ا قا 
والانتقادات اليك يده الف دعر ص ا الزعيمان من أعضاء حز بیهما اسسا 


تناز لات 


کے أكدت بقية الأحزاب رفضها لای عرض عغتمل لتشکیل الائنلاف مع 
الرفاه وتصور كل من مسعود یلماز وبولنت أحاوید ودینیز بیکال بان وصول 
حزب الرفاه إلى السلطة سيقضى على جيع الأفكار الكمالية و مظاهر الديعقراطية 
لدم الثقة بمدى التزام أربكان بالديعقراطية والتخحوف من أن يسعى إلى إقامة نظام 
ارقراظ ي دسي" على غراز النظام القاتم ي انراد رقنا دای الع ستکون 
الحكومة المشكلة كارنة نة لتر كيا داحليا وا ا سس را رآ المراقبوت 
آیے إڈا ما رارت آي جرب الرغية يدحول اتلاف مع | الرفاه فإن الجيش الذي 

يعد الحارس التقليدي للنظام العلمان سيمارس ضغوظا لردعه غن ذلك الائتلاف 
ایت سا بلاج ال تدحل الجنرالات ودعمهم لتشكيل ائتلاف بين 
چ اي نس الوطن الأ والطريق الصحيح وإصدار اذك أت عل اقية الحفاظ على 
أسس الدولة العلمانية آحذین بنظر الاعتبار حطر تولي حزب إسلامي السلطة 
والشوق من أت يقوم هذا لحز ب بإصدار قوانين دينية» لأحل ذلك صوت اجان 
ا للحكو مة الجحديدة بأقل من النسبة المطلوبة وهي 078 شتا من 
بحمو ع )550 

کیا شش دت ال اة االساسة الفر ية طوال شهرين ونصف على 
الانتحابات مفاوضات مطولة ين الأجراب المخمسة المتمثلة في البرلمان الجديد» 
کرات مایا ی ی ا ا اله 
والطريق الضحيح على الرغم من العداء وا الكبير بين زعيميهما يلماز 
کا راا : حزب الرقاه دور اللعارض, وعلى الرغع امن إضرار ريس 


Bohlen, "Turkish Parties Agree on...", op. cit., p. 3 0 

)2( واک ا أربکان - ترکیا جسر بین الشرق والغرب» مجلة قضايا 
دولية› ع341 ب اباد - باکستان» 1996» ص 16. 

"The Military in Turkey... OP Gk, B. FZ (3)‏ ,Chtena؛‏ جريدة العراق» ع9528؛ کانون 
الأرل» بغداد 1995. 

(4) جلال عبد الله معوض؛ المؤتمر العربي القومي السابعء ص 168؛ جريدة بابل» "اختيار رئيس 
للحكومة لم إكن سهلا' > ع414 28 کانون الثاني» بغداد 1996. 
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الوزراء السابقة تشيلر على بقائها في منصبها صرحت قائلة: - ها تفضل 


تداول رئاسة الوزراء لمدة ستة أشهر"» فأبدى يلماز موافقته على هذا الشرط› 
وتم التوصضصل إل تسوية سياسية والاتقاق على تشكيل التخالف ‏ . ووضحت 
صيغة لتشكيل الحكومة» يتولى يلماز رئاستها أولأ حن عام 1997 لتكون تشيار 
رئيسة وزراء لعمامين تاليين» قي حطوة لإبعاد الإسلاميين عن تسلم السلطة 
ووضع العراقيل مامه“ . 

وقد وصفت تشيار ائتلافها مع يلماز قائلة: - "بأنه تضحية من أحل منع 
وض ول حوب الرقة لاط ,كا حت الو سسة السك ية الد لباز 
وت شيار دة أن هذا الاتتلاف سفت جني البلاد انقلابا ا هذا إلى جانب 
تعرّض يلماز وتشيلر لضغوط قوية من بعض الأوساط العلمانية تدعوهما إلى الوحدة 
حن يتمكنا من التصدي لحزب الرفاه الإسلامي ومنعه من تسلم السلطة لا سیما 
وأنه بمتلك أكبر كتلة برلمانية. كان شعار الحكومة الجديدة هو الإصلاح الديمقراطي 
والاقتقصادي الذي طالب به الاتحاد الأ وو اد ضر خت تشيلر بالقول؟ - 
"ما تسعى لتشكيل حكومة قادرة على حل مشاكل تر كيا الداحلية والخارحية » 
لكن هذا الائتلاف سرعان ما واحهته العقبات في مقدمتها الوضع الاقتصادي 
و الت لتضخحم» كما يتضح بي الشکل 0ی 


l[inur Cevik, R.P. Conciliatory but Rivals near Deal, Turkish Daily News, 11 (1) 
.156 .مهل[؛ شحاته» المصدر السابقء» ص‎ 6. 

(2) أربكان مستعد لتشكيل ائتلاف مع أي حزب ممثل في البرلمان"» جريدة بابل» ع4143» 27 
گانون الأرلي بداد 1995ء 

(3) نور الدين» قبعة وعمامة» ص 87. 

"The Military in Turkey...", p.4. (4)‏ ,Chtena؛‏ الطحان» حز ب العدالة والتنميةء 
ص 6. 
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- ك 


$1-45154 ل.ت $1 -31200 لت 1= 11366 ل. ت 


83965-1 ل.ت 


(1) ٤ 
1996-1993 قيمة الليرة الت ركية أمام الدولار الأمريكي حلال الأعوام‎ 


٠ e‏ £ ت 
عدم الاتفاق على سياسة التعبينات الو ظيفية من بين قضايا أحرى خلافية. وصرح 
من اأسؤولين فى حرب الوطن الأم بالقول: - "من الصعب استمر ر ا 
جال اه الاتفاق بين طرف الائتلاف على قضية التعيينات الحكومية» وإ 
الو اء من حزب الوطن الام يواجهون صعوبات في وزارتمم بسبب رفض تشیار 
السك اتی تات "2 فضلا عن عجز الحكومة عن إيجاد حلول اة کات 
اا ا ارقت قشر رضعف الاقنصاد في تصريح هما قائلة: - "هناك بعض 

لا ات سا عض الاقتصاد وهناك حاجة إلى معالجتها على وجه السر 
غت حلفاءها ف الجحكومة على ضروره اتخاذ إجحراءات سريعة لإحتواء تلك 

الشكلة إذ يعان الاقتصاد الت ركي من التضخم بلغ نسبة من الزيادات وصلت إلى 
0 الأمر الذي سا الیکا إن زيادة الضراقب والرسوم اها رشؤم الدراسة 


(3n 
. ڪه‎ 


26 س7‎ ›347۶ >a ہے‎ EE 
حكومة أربكان - تشيلر التحديات والسياسات ملف خاص»ء قضايا دوليه ع7 س‎ )1( 


آی» اسلام أُبادء 1996. 
RY (2)‏ الوزراء التركي مسعود يلماز ورئيسة حزب الطريق الصحيح للتوصل لاتفاق 

على مسألة التعينيات» جريدة العراق› ع5989+ 2 PÎÇ poo a‏ 

ey Econonomic Crisis", EIR, vol. 123, No.3, 12 Jan., Washington, 1996. p. 13 
1996 ا الشات اترك ضوف جور الورك ج9245 4 لاز4 نداد‎ ۰ 
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لطلاب الجامعات وال تسببت في زيادة نقمة الشارع الت ركي نما يعن هزععة كبيرة 
ليمين الوسط وفشل الائتلاف الأمر الذي سيخلق أزمة في النظام السياسي 
الک 2 

وهنا حاءت توقعات أربكان فيما يخص الائتلاف الحكومي مطابقة لما حدث 
اك اشسار قائلا: - "أن الحكومة الائتلافية ستولد ميتة» وأن حزبه هو الأقدر على 
مواحهة المشكلات ال تعاني منها تر كيا وأهمها الإرهاب والتضخم والصعوبات 
الاقتصادية الأحرى» وإما حكومة ضعيفة تمدد الديمقراطية لاما لا تعكس النتائج 
الحقيقية للانتخابات» إذ أن الشعب أعطى أصواته للرفاه وليس لحزب الوطن الام 

(A) 
ثانیا: انهيار ائتلاف يلماز - تشيلر‎ 

على الرغم من كل الدوافع السابقة وراء ايار الائتالاف يبقى الدافع 
الشخحصي هو العامل الأكبر» فبعد أقل من ثلاثة أشهر على حكومة يلماز - تشيار 
لفظ الائتلاف أنفاسه الأخيرة بعد إعلان تشيلر سحب تأييد حزما للحكومة وفض 
شراكتها بالائتلاف إذ صرحت قائلة: - "أن السبب في ذلك يعود للطعن 

3 sS eR . ٤ : . : 

الدستوري في حقها والذي انى شراكتها مع يلماز قانونيا ودستوري". 

ورأى بعض المراقبين أن فقدان الثقة بين حزبي الائتلاف الحكومي اسهم قي 
فشله وعدم قدراته على إنحاز برنامجه. فضلا عن ذلك إن الاثتلاف تعرض إلى 
هزة حديدة عندما انضم بعض أعضاء حزب الوطن الأم إلى حانب المعارضة 
(اریکان ق التصربت غل الى ن الافامات المرجهة ضد غيل إبان سلا 
منصب رئاسة الوزراء ال تؤدي ها للمثول أمام المحكمة العليا الأمر الذي يقضى 
مسن اة الفغلية على حارلاقا الأسقادة راسه اکرهة 2 فد ال س ب 
الرفاه دورا كبيرا في توحيه ضربه للحكومة اليمينية من خحلال صحفه ووسائل 
(1) تركيا بين تحديات الامس واليوم» جريدة بابل» 1497ء 7نيسان» بغداد 1996. 
)2( معوص› صناعة القرار› المصدر السابق» ص 60. 
) 


William Hale, "Turkey’s Domestic Political Landscape: AGlance at the Past (3 
and the Future", The International Spectator, vol. XXXIV No.1, Jan. 1999, p.2. 


.1996 انهيار الائتلاف الحاكم في تركياء جريدة الجمهوريةء ع9250 11 أيارء بغداد‎ )4( 
[Inur Cevik, "Parliament which lost its Vitality", Turkish Daily News, 4 July 1996. (5) 
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إعلامه إلى شن حرب إعلامية ضدها عن طريق تقلع ملفات تدین تشیار بالفساد» 
كما حطل الرفاه على موافقة البرلان الت ركي بشأن إجحراء تحقيق حول ممتلكاها 
ا س ا e‏ قام حزب الرفاه بإحراء قانون باللجوء إلى المحكمة 
الدستورية العليا للطعن في مشروعية اقترا ع الثقة على الحكومة الذي لم يحصل على 
اسسا لار نة اكا أسلفنا)» وأن حزب الرفاه سيحصل على الأغلبية المطلقة 
للموافقه بفعل وحود (158) عضوا من حزب الرفاه ق البرلمان و(132) عضوا 
للطريتق الصحيح و(126) لحزب الوطن الأم. 

وبناء على ذلك قدم حزب ا الحكمة الدستورية التر كية 
أشار فيه إلى عدم شرعية القرارات المتعلقة ما يسمى (قوات المطرقة)" وحالة 
الطوارئ في عشر ولايات جنوب وجنوب شرق البلاد لعدم الحصول على الأغابية 
البرلمانية عليها ا 

ا الاتفاق العسكري الذي عقد في شباط 1996 بين تر كيا وإسرائيل مبررا 
إضافيا لأربكان لمهاجمة الحكومة فقد صرّح: - "ألم يقصف اليهود إخحواننا في لبنان 
م يذهب هؤلاء ويبرمون حالما مع اليهود ويفتحون سماء تر کيا أفاة ۾ طائرامم ق 
ظل هذه الحقائق إذا أدليتم ¥ لصاح أي شخحص خارج حزب الرفاه فإنكم 
فقوف بقلاك ی تاليود وسل المد والقديسرةا س يفل داف" . 

ورای البعض أن تصدي آریکات لسار سات الحكومة زاد من شعبيته و حظوظه 
فى مقابل ح صومه السياسيان» فقذ ذكرت صحيفة ملليت "أن طرح قضية 


[Inur Cevik, "Understimating Refah’s Muscle", Turkish Daily News, 16 May (1)‏ 
6 ؛ ؛ نور الدين› المواجهة بي بين الرفاه والعسكر» ص 35. 
)*( دت تداعیات حرب e‏ عام 1 ]1991 اى ابی م ما ور م 5 فت اتي تالفت 

الطيران حنی ت 36 وبذلك أتاحت للولايات ألمتحدة نظا قدم ال المباشر في المنطقة 
كما هو الحال مع الحرب على افغانستان» لمزيد من المعلومات» ينظر: : العلاف واخرون»› 
)2( جريدة العراق» ع1204ء 6 أيارء بغداد 1996. 
عایدة العلي سر ي الدين› العرب والفرات ییں ترکیا وإسرائيل»› E‏ الافاق الجدبدة» (بیروت: 
2 ا 23 ¢( 
7( ص 158؛ أربكان. . التنديد بالتحالف التركي - الإسرائيلي» »> جرد بابل Pi‏ أيار 
بغداد 1996. 


کے 
ړم ین 
س 
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الانتهاكات المالية والقانونية ستزيد من شعبية الرفاه وتحعل منه في نظر الشعب 
المدافع الأقوى عن الدعقراطية والحريات العامة بعكس الأحزاب التقليدية الي تتستر 
على هذه الانتهاكات اة لتشسها رأعر افا سم ذلك زفق کا اٹیب 
من الائتلاف على الرغم من الضغوط الى تعرضت ها من حانب أعضاء حزما 
رارت على ,عك سررة فلك بان الاسحاب سرف قم جي الاظ 

وحاءِ قرار الحكمة الدستورية وفقا لما أراد أربكان بعدم شرعية الحكومة» 
تاشیسا علی ذلا طالب رئيس حزب الرفاه زعيم حزب الوطن الأم بإعادة مهام 
المحكومة إلى الرئيس الق ركي سليمان دميريل» وضرح أربكان قائلا: - "أن حربة 
سوف يتسلم مهمة تشكيل الحكومة الائتلافية الجحديدة بعد نشر قرار المحكمة 
الدستورية في الحريدة في الوقت نفسه صرحت تشيلر قائلة: - "إن الائتلاف انتهى 
بحكم القانون والواقع n‏ 

وقد انمت تشيلر شريكها ني الائتلاف بالخيانة كإشارة واضحة للدعم 
الذي منحه العديد من ياء حزبه لإجحراء تحقيق ف اممامات الفساد الموجحهة 
س 

وتوصل طرفا الائتلاف إلى قناعة تامة باستحالة الاستمرار وبدأا بتهيئة مرحلة 
ما بعد ايار التحالف الذي يبدو أنه يسير في عملية الإنحلال على أثر أزمة الثقة 
الي بدأت بينهما عقب تصويت أعضاء من حزب الوطن الام إلى حانب مشروع 
رار ا دی حزب الرفاه للتحقيق مع تشيلر بشأن قضية إعلان مناقصة بيع 
شر كة الكهرباء الوطنية“. 

في عضون ذلك توحه يلماز إلى القصر الجمهوري لقابلة الرئيس الت ر كي 
دعيريل لغرض تقلم استقالة حكومته لعدم شرعيتها من قبل الحكمة الدستورية 
ولتحاشي تصويت البرلان بحجب الثقة عنها إلا أن الرئيس الت ر كي كان له را 


I[Inur Cevik, "Censure Motion against Yilmas", Turkish Daily News, 28 May 1996. (1) 

(2) انتهى ائتلاف تركيا بالطلاق» جريدة العراق» ع6027 25 أيار» بغداد 1996. 

Ersin kalay Cioglu, "The Logic of coutemporary Turkish politice", Meria, vol. (3) 
1, No.3, Sep. 1997. 

)4( فسي:ظل أزمة ثقة التحالف الحكومي - تركيا على طريق الانهيار» جريدة العراق»› ع6015 
1 یار بغداد 1996 . 
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آح بخ صوص استقالة يلماز إذ ذكر قائلا: - "إن حكومة الائتلاف ستبقى في 

8ھ م A. r ee‏ أ ٤‏ ٤ء‏ 1 1 
الحكم ما لم يسقطها الإقتراع على الغقة أو استقالة يلماز” '. وأضاف مؤكدا: إنه 
مس غي الول الششكيك بشرعية حكومة حصلت على نَقة البرلان قبل 
شهريں". فأعلن يلماز: - بأنه سيستمر بعمل الحكومة لحين تشكيل حكومة 


II1 
٤ ا‎ 


واس أثر ذللق بدا دیمیریل عحادنات مح قاده الأحزاب المساسة لتشکپل 
سک ن جحديدة بقيادة يلماز» فأكد يلماز أن الأحزاب الت زكية ستعمل ما ي 
وسعها لتشكيل حكومة حلال مدة 45 يوما وإذا ما فشلت في ذلك ستكون هناك 
انقخحابات عامة ف تركياء وقد أكد الرئيس دييريل آنه في حال فشل الجهود الرامية 
آل یکل حكو مة ائتلافية حديدة فإن ذلك سيقود لإجراء انتخابات جديدة لي 
تر کيا لانتخحاب برلمان حديد» ودعا دميريل في حديث نشر عبر وسائل الإعلام جاء 
فيه: - "ضرورة تشكيل حكومة دون اللجوء إلى آله ملعا اا التمدد أن 
قوانین بلاده لا تبعث على القاة“. 

وعلى أثر ذلك بدا يلماز في 7 حزيران 1996 بإحراء مشاورات مع زعيمي 
السار الديمقراطى أحاويد وحزب الشعب الجحمهوري بيكيال لتشكيل ائتلاف 
حديد إلا أن امتناع تشيلر و حزما عن منحه التأييد أدى إلى إحفاق عاولاته. من 
حانب آخحر سعت تشيلر إلى تشكيل ائتلاف رباعي يضم أحزاب بين الوسط 
ويسار الوسط بهدف التصدي لمنع الرفاه من تسلم السلطة إذ أعلنت في 9 حزيران 
بمشكل قاطع رفضها لفكرة التحالف مع الرفاه صرحت قائلة: لا حالف مع 
اأص "© 


)1( انهيار الائتلاف الحاكم في تركيا وتشيلر تبحث عن شر اكة جديدة» جريدة الجمهوريةء ع9261 
6 أيار» بغداد 1996. 

[Inur Cevik, Will they allow Rafah toCelebrate Electoral Victory. Turkish Daily (2) 
News, 4 June 1996. 

(3) بعد أزمةقة مع شريكته بالائتلاف استقالت حكومة يلماز» جريدة العراق» ع6036» 
7 حزیران» بغداد 1996. 

(4) بعد أزمة ثقةء جريدة العراق» ع6036» 7 حزيران» بغداد 1996. 

(5) نور الدين» تركيا في الزمن المتحول» ص 58. 
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كما ذكرت تشيلر في مؤتمر صحفي: - "بأنه من الضروري العمل بشأن 
إمكانية هؤلاء الزعماء الأربعة لمعرفة هل حكن تشكيل حكومة ائتلاف م. 
الأخراب لر ام 0 ن 

ومع فشل هذه الأحزاب للوصول إلى اتفاق بدأت بعض مراكز القوى 
العلمانية المدعومة من الجيش قي تر كيا تحر اها المكثفة سعيا وراء تشكيل حكومة 
یر خسري صلی غرار ما میات هوی الاتقاوب العسكري في آذار 1971» ومن 
الىروف e‏ کات وراء فشل التفاهم السابق بين حزبى الرفاه 
والوطن الام» وقي غضون ذلك قامت تلك القوى بالإتصال مع عدد من أعضاء 
و من حزبي الطريق الصحيح والوطن الأم لاطلاعهم على الخطط المستقبلية 
رالا کید ولس ضرورة عدم دعوة رئيس الجمهورية لانتخابات عامة مبكرة بل 
تسمية رئيس وزراء يحظى بدعم جميع الأحزاب. فقد صرحت تشيلر: - "أن 
حزما سيعمل سريعا لتشكيل أغلبية حاكمة مو كدة أن لديها السلطة الكاملة لأى 
حادتات لتشکیل ائتلاف جحدید'» رضحت تفیل أن وزراءها باقون ا یی 
إلى حين تشكيل حكومة حديدة إذ قالت: - "ما لا تعقد أملا يذكر على تشكيل 
ائتلاف متعدد الأحراب لإماء فراغ مطول قي السلطة"» وذكرت "نرى حي هذه 
اللحظطظة على الأقل أن تشكيل ائتلاف يضم ثلاثة أو أربعة أحزاب أمراً غير 


عن "(3 
ونتيجة لذلك فسرت بعض الأو ساط السياسية الغربية تصريحات تشيلر 
باهشاتتضمن تلميحات لاحتمال عزمها إقامة اتتلاف بدیل مع حزب 
٠ (4.‏ ) 

الرفاه : 


٠ hs 1‏ ۰ و ع أ۰ » ت م 1 

)2( اتير الائتلاف الحاكم في ترکیا وتشیلر تبحت عن شر اكة". جربدة الجمهوريةء ع9261 
6 ایار» بغداد 1996 . 

)3( تشيلر ترجح التحالف مع الرفاه لتشكيل الحكومة التركية الجديدة جربدة الجمهوريةء ع9283 
5 شزير أن 1595 ۰ 

(4) دیمیریل يكلف اربكان بتشكيل حكومة تركية جديدة» جريدة الجمهوريةء ع9270 
7 زوز ا 1566ء 
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ثالثاً: أربكان ومباحثاته لتشكيل الائتلاف 

کان أربكان قد صرح بعد فوز حزبه في الانتخابات البرلانية الي جرت ي 
4 كانون الأول عام 1995 في مۇتمر صحفي مطمنا حصومه بات مستعك لأف 
اتفاق ونه ا حادتات ر“مية کا حكومة ائتلاف " وأوضح في ذلك لز هر 
قالا: - "نحن لا نسعى أن ننفذ برابجحنا فبروت وكول التحالف هو الدي سيسري 
وهو الذي سينفذ" مؤكدا للصحفيين بالقول: - اليس لدينا شروط مسبقة 
وسوف نبداً صفحة حديدة بيضاء» العقل وطريقة التفكير والتجربة سوف تكون 
مبادئنا للعمل" بالمقابل شدد على أنه "غير مستعد لمناقشة المشاريع والاقتراحات الق 
لا تحعله رئيساً للحكومة"» وقال: - "بأنه لن ينتظر فترة طويلة". 

وعلى أثر فشل حكومة يلماز وتشيلر (كما مر معنا)» أعلن أربكان في 25 
أيار 6 "أن حزبه سيشكل حكومة جديدة قبل الثاني من حزيران من العام 
فة وآن غل لماز أن يقدم استقالته اک ر ا م ر ی 
الغقة عن الحكومة الائتلافية الي پرآسها پلمازء وصرح أربكان اقانلا: - "إن حزبه 
طلب رسمياً عقد حلسة غير عادية في البرلان لمناقشة هذه المذكرة' في غضون ذلك 
واصل يلماز تحدي خحصومه وقال: - "بأنه سيؤيد إحراء انتخابات عامة مبكرة إذ 
اتخحذت مبادرة ق هدا الشأن الا وعلی اثر ذلك طالب عبد الله غول 
نائب رئيس حزب الرفاه يلماز بإعادة المهمة فور إلى الرئيس دعيريل لكي يتسى له 
تكليف رئيس حزب الرفاه نحم الدين أربكان بتشكيل الحكومة الائتلافية 
ابید د(2 

وأشارت بعض الدلائل إلى أن ا 
الظطروف لحجحب الثقة عن الحكومة فإنه سيحصل على الأغلبية المطلقة . 


"RP conciliatory but...". (1)‏ ,Cevik؛‏ آربکان مستعد لتشكيل ائتلاف مع أي حزب ممثل في 
f‏ جريدة بابل» ع4131 7 کانون الأول» بغداد 1995. 
)2( الرفاه يطلب رسمياً حجب الثقة عن يلماز» جريدة الجمهوريةء ع9262 27 أيار» بغداد 1996. 
6 تشیلر والرفاه يخططان للإطاحة بحكومة يلماز» جريدة الجمهورية» ع9263 7 آیار» بغداد 
1996. 
)4( تشيلر والرفاه يخططان للإطاحة بحكومة يلماز» جريدة الجمهوريةء» ع29262 7 أيارء 
1996 . 
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أعققاب ذلك لم جد الرئيس الت ركي بدا من دعوة زعيم حزب الرفاه نحم الدين 
اربکان لمشيل حكومة جديدة» وحاء هذا الإعلان بعد احتماع الرئيس دميريل 
ا ازاب لكق ق ر ها هدا وت عرب لق اران الاش 
بتشكيل حكومة ائتلافية هشاورات مع الأحزاب السياسية وتوقع البعض أن أربكان 
سيحاول مرة أخرى إجراء حادثات مر كزا على حزبي الوطن الام والطريق 
الصحد | ح الرئيسين لوجود أصوات إسلامية داخل الحزيين حاولا كسب تأييدهم 
فيما ستکون احتماعاته مع أحزاب (الشعب الجمهوري - واليشار الديعقراطي) 
بصورة شكلية. ونما يذكر ف هذا السياق أن أربكان دعا زعيم حزب الوطن الم 
مسعود يلماز إلى عدم تکرار لاء مر الاد مرضدا آك لم عام رقا 
حزب الوطن الام إلى جانب التحالف مع الرفاه منوّها بالقيادات الإسلامية في هذا 
الحزب الي عملت جنبا إلى حنب مع أوزال. وعلى ما يبدو أن أربكان واجه 
صعوبات كبيرة في إقناع الأحزاب للتحالف معه نما يعئ أن ت ركيا ستستمر ق 
مواحهة أزمة تشكيل حكومة وبخلاف ذلك ستواحه انتحابات عامة مب . 
بالمحقابل منحت تشيلر الصلاحيات لعدد من مساعديها لاجراء حادنات مع 
یس اتوي الرفاه حول إمكانية تشکیل ائتلاف حکومی» ا أن تللق 
لاو رات م تؤت تمارها فأعلن أربكان بأنه "سيعقد احتماعا ثالثا لإنجاح تلك 
المباحثات"'» ويي الوقت نفسه كانت تشيلر تسعى جاهدة لإقامة ائتلاف مع 
الأحزاب العلمانية فبدأت بعقد احتماع مع زعيم حز ب السار ولف حاو يد 
بحا عن بديل آخر قبل إعطاء قرارها النهائي لإقامة التحالف مع أربكان» فقد 
ذکر اجاوید ن شیر تار اا۴ جبحديد الائتلاف مع يلماز"» وعلى ما يبدو 
اما ي E‏ ض لضغوط من ب بعض الاو ساط السساتشة لا بداء موافقتها من 
أقامة الف حکومی مخ أل aT‏ 
٤‏ ر = E‏ ن 


(1) ديميريل يكلف أربكان بتشكيل حكومة جديدةء جريدة الجمهورية» ع9270 27 حزيران» 
6 . 

(2) توقع استمرار الأزمة في تركياء جريدة العراق» ع6038 11 حزيران» بغداد 1996. 

I[Inur Cevik, "Plenty of Govermet Models left Before Early Polls", Turkish (3) 
تشيلر ترجح التحالف مع أربكان بتشكيل حكومة جديدة‎ ؛(ةناy‎ News, 30 May 6. 
.1996 جريدة الجمهورية ع9283 25 حزيران» بغداد‎ 
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رابعأً: الدوافع وراء ائتلاف تشيلر - أربكان 

لا بخفى على أحد موقف تشيلر من الإسلاميين ومعارضتها هم» فسبق القول 
عن مساعيها المبذولة لمنع وصول أربكان وحزبه إلى السلطةء إلا أن إعلان موافقتها 
فى 28 حزيران 1996 على التحالف مع أربكان وقبوطهما بتشكيل حكومة كان 
لظروف مرحلية مصلحية وكان مفاجأة لحميع الأوساط السياسية» وطرحت 
تفسيرات عدة لموقفها هذا لعل أهمها الصعوبات الى كانت تواحهها مثل قضايا 
الففساد والاتمامات بحقها بخصوص تبديد أموال الدولة حيث اتهمت تشيلر بتبديد 
حوالى 6.5 مليون دولار وللتحلص من المساءلة القانونية أمام الحكمة الدستورية نما 
سيعن مماية حياتما السياسية لذلك اشترطت على أربكان إسقاط طبه للتحقيق 
A E e‏ زره 

أما التفسير الثان هو أن تشيلر قد أحست بوجود اتفاق ضمي بين سليمان 
ديميريل وأحاويد ويلماز للتخلص منها وإزاحتها عن الساحة السياسية فقررت 
الدحول في تحالف مع أربكان للتصدي لذلك. والتفسير الأحير هو أن السبب 
تعرض تشيلر لضغوط كبيرة من المؤسسة العسكرية والغرب والولايات المتحدة 
لدفعها للائتلاف مع أربكان في مقابل الاحتفاظ بالوزارات المهمة فضلا عن 
سنب تاقي ریس الوزراع ققد و خدت سذ القرئى ان الرقوف اق وة 
اکا سود شلا سراق وة اترا الف افق الج حصدط و قل 
الناحبين» فبدا أنه من الأسلم زج أربكان في السلطة ولكن مع بحريده شر آټرز 
نقاط قوته من خلال تسلم رمز من رموز العلمانية والتغريب لمناصب مهمة لي 
حكومته ولا سيما وزارت الداحلية والخارحية“. ومهما يكن من أمر تلك 
التفسيرات فإن تشيلر تعرضت للانتقادات والاهامات اللاذعة منها الانتهازية 
وعدم التزامها بأدن الأحلاقيات السياسية من قبل الأو ساط العلمانية فجاء ردها 
على تلك الإقاشات 3 ات بے إل الجحكم وإغا الشعب هو الذي 5 
Dickey, "Fundamentally Pragmatic" op. cit., p. 12; Ilnur Cevik, "Does an (1)‏ 

RP-DIP Coalition Mean Ciller is Safe?", Turkish Daily News, 29 June 1996. 


Bulent Alirza and Zeyno Baran, "Turkey: New Government continuing and (2) 
Uncertainly", The Turkish update, August 1999, p. 1. 


(3) الداقوقي» في ظل حكومة أربكان» ص 17. 
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بأريكان' .أا بالف سبة لأريكاق فراع البعض من المراقين أنه فد أغر أ 
روع تولي السلطة بعد سنوات من الضياع السياسي”“ في الوقت الذي سوغ 
أربكان ائتلافه مع تشيلر بالقول: - "إننا منفتحون على جميع الأحزاب 
السسنياسية لأفم جيعا [حوانتا وتسعى خيعنا لندمة البلاد"©. من حاتي عر 
راف ياسین خحطليیب أوغلږ وهو ای قياديي حزب الرفاه أن ذلك الائتلاف 
يصب في المصلحة الوطنية بالقول: - "المصلحة الوطنية فوق كل شىء"*. 
وساد تصور بأن هدف أربكان من ائتلافه مع تشيلر للتأكيد على أن تر كيا 
تبحث عن تراثها الحضاري وهويتها الإسلامية. بالمقابل ادعى خصومه 
السياسيون أن الرحل المسبن أُربکان کان متلهفا لتولي وظيفة رئيس وزراء بعد 
أف خمل ي السابق تاتيا رئيس الرزراع لات سكرمات اقناذفة اق السعيات 
ففي ضوء ذلك التلهف فإنه وأعضاء حزبه تحاهلوا دعواتمم الخاصة بشأن النظام 
العادل واحتاروا بالمقابل أن يكونوا لاعبين براغماتيين ف اللعبة السياسية أكثر 
مماهمرجحال إصسلاح نظيفى اليد هدفهم إصلاح النظام الفساد» وععكن 
الاحتجاج بأنه كان من الأفضل للرفاه ولت ركيا بقاؤه في المعارضة ليمارس 
الضغط للقضاء على النظام الفاسد. 

وفسر البعض ان موافقة قادة الرفاه على تشكيل الحكومة بغض النظر عن 
تسلمهم المناصب الوزارية فيها هو إثبات قدراتمم أمام فقات كبيرة من الجتمع 
التر كي وإقناعهم لا سيما المعارضين ممم على إدارة البلاد كسلطة تنفيذية بعد 
محاحهم بإدارتما كسلطات بلدية» ويكون حلمهم حقيقة ماثلة ليس أمام أنفسهم 
تسب بل آم اع الک کر 


(1) هلالء المصدر السابقء ص 161. 

Alirza and Baran, "Turkey New Government", op. cit., p. 1. (2) 

(3) الداقوقي» في ظل حكومة أربكان» ص 17. 

(4) مقابلة شخصية مع الأستاذ ياسين خطيب أوغلو في 2007/9/29. 

(5) حسن حمدان العلكيم» قضايا إسلامية معاصرة» الطبعة الثانيةء (القاهرة: 1997) 
صن 135: 

Alirza & Bara, "Turkey: New Government..", op. cit., p. 1. (6) 


(7) عماد قدورة» الرفاه بين المبدئية والذرائعيةء مجلة قضايا دوليةء ع341» س7 إسلام أبادء 


6؛/,؛» ص 20. 
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ورحح المراقبون أن تشكيل حكومة الرفاه لا يعود لفوز الحزب في الانتخابات 
البلدية الجزئية وال حرت في 2 حزيران 1996 وبدسبة %32.5 الي زادت من شعبيته 
ولا التنازلات الى قدمها أربكان» وإنما لجعل حزب الطريق الصحيح رقيباً علمانيا قويا 
على تحرکات اربکان ومنعه من تنفیذ برناجه إلا بعد حصول موافقة تشیلر ولا قبل 
آنا شف آي قزار ولعل سا رسا تضی ا الى لوزارات الأساسية يوضح ذلك . 

وما سبق يتضح بأن أربكان قد قبل gp iia,‏ 
لتحقيق رئاسة وزراء منفردة في المستقبل» > كما إن ارتقاءه سدة الحكم سيتيح سیتیح 
دفع عملية التشريعات والقوانين النٍ ادقن ها طویلا اک الا فضلا عن أن 
كل الاعتبارات السابقة هى جديرة بالأهية وها حير كبير من المصداقية 


خامساً: تشكيل الحكومة الهتلافية 

يعد جحيء أربكان للسلطة ني 29 حزيران 1996 في أول بلد مسلم يعتمد 
النظام العلمان ڪا ازا بل عدت بجحربة جحديدة وفريده» وکان أُمرا مثیرا أن 
يترأس إسلامي السلطة عن طريق الديعقراطية A‏ ن الأساليب الأحرى وبدعم 
وتأييد شعبي کبيرين. 

لقد أظهر هذا التحالف بين بحم الدين أربكان صاحب الميول الإسلامية وبين 
تنسو تشيلر إزدواحية الموية الت ركية وشكل نقطة تحوّل قي تاريخ الجحمهورية 
لت ركية الحديثة» ومثل توي رئيس وزراء ت ركي تقوم فلسفته السياسية على الإسلام 
انشقاقا میک لرا ف اة التر کی٠‏ وقد حاء هذا الحدث رة البحث عن 
علاقات حديدة بين الدولة واججتمع إلا أن المشاركة في حكومته من قبل حزب 
علماين تمثل بقايا قوى العلمانية الي م ترضخ لسم فا بغر الإإسلاميين 
السلطة. تولى أربكان السلطة بعد مرور ستة أشهر من القلق السياسي تي تركيا 
قك با أن الإسلام سيمثل فرصة للحروج من ذلك لا سيما وأنه قد حاء إلى 
اة بالط ق السة اظ 


Government", Times, July8, 1996, New York. (1)‏ lamicاs[‏ urkey`s"؛‏ شوبكى› 
الديمقراطية التركية نموذجا لاستيعاب السياسي» ص 156. 

Yavuz, "Political Islam and the Welfare...", op. cit., p. 62. )2) 

Judiths Yaphd, "Islamic Radicalism", Meria, No.104, Fer. 1997, p.16. (3) 
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ورأى بعض الحللين أن نجاح حزب الرفاه ووصوله إلى السلطة يعود جزئياً إل 
حالة الاغتراب السياسي ال فر ضتها الكمالية ععن النهج الل ارس كمال 
أتاتورك دعائمه ولأول مرة كسرت القاعدة القائمة على القيادة العلمانية منذ قيام 
الم چرروتعام ووو 

وفسر البروفسور إحسان داغى (أستاذ العلاقات الدولية قي جامعة الشرق 
لأس طق اشرت لك قاد - "إن صعود الرفاه الإسلامي للسلطة جاء نتيجة فراغ 
الساطة الذي أحلاثه اقشرقم أحراب اليمين واليسار اق وفت أضبح تقريبا تر كيا قافا 
وسياسيا محل مراجعة في الجحتمع مع رفض الغرب لدخحول تركيا ناديه نما مهد الأرض 
لصعو د التو جه الإإسلامي التقليدي اس فقد صرح اُربکان مناسة فوز حزبه 
في الانتخابات الفرعية في 4 حزيران 1996 بحصوله على نسبة %33.6 من الأصوات 
في 41 بلدية قائلا: - "إن اكتساح حزب الرفاه للأصوات قي أية انتخابات عامة مقبلة 
لن يكون له حدود ما م يصل للسلطة الآن" وعدت القناة التلفزيونية الرمية ني آرن 
تلك النتائج بأما بالغة الأهمية إذ حاءت عشية مناقشة اقتراع توبيخ تقدم به الرفاه ف 
البرلان لحمل رئيس الوزراء يلماز على الاستقالة وعدت الصحافة الت ركية تلك 
الانتخابات .عمثابة احتيار وطن حصل .موجبه حزب الوطن الأم على %20 بينما مى 
حزب الطريق الصحيح هزعة كبيرة بحصوله على أقل من %12 من الأصوات. 

ا يعد بالامکان اھ شی کردا یلار سد ل مھا ل 45 برعا 1 
يعد أمام ديميريل سوى خيار واحد هو استدعاء أربكان وتشيلر لتشكيل الحكومة 
عوضا عن الدعوة لقيام انتخابات جديدة الى رعا ستزيد من سطوة الرفاه 
وتضاعف من عدد مقاعده فى البرلان أو فسح جال لتدحل جديد للعسکر 
السلطة سيؤدي إلى انتكاسة في الدعقراطية التركية. 


(1) سري الدينء االمصدر السابقء ص 161. 

(2) هلال» المصدر السابق» ص 166؛ معوض»› صناعة القرار» ص 65؛ تركى» ص 150. 

Steven Erlanger, "New Turkish Chief's Muslim Tour Stirs U. s.Worry", The (3) 
تقصار انتخاب الرفاه عشية المنافسة الحاسمة للازمة‎ ؛New‎ York Times, 10 Aug. 6 
.1996 الائتلافية جريدة الجمهورية» ع9268 4 حزيران» بغداد‎ 

l[Iinur Cevik, "Motherland Aims to Finish off DYP but may Bloster Rafah", (4) 
Turkish Daily News, 13 June 1996. 
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على أثر ذلك عقد الرئيس الت ركي سليمان دميريل ق 28 خریران 1996 
احتماعا مع أربكان واتخذ قرارأ بتعينه رئيسا للحكومة الجديدة وتكليفه مهمة 
نشکا تشكيل الوزارة المقبلة وف فماية اللقاء صرح أربكان للصحفيين قافلا: - "لدي حبر 
سار لک تم تشکیل حکومة ren‏ 

وعلى الرغم من معارضة بعض نواب حزب الطريق الصحيح حيث صرحوا 
"باهم لن يؤيدوا الحكومة الي يتزعمها الرفاه لأهُم لا يستطيعون مساعدة حكومة 
إسلامية للمجيء إلى السلطة"» إلا أن زعيمة الحزب أعلنت عن عزمها بالتعاون معه 
قائلة: - "إن التعاون مع أربكان لن يضر .معصالح القومية الت ركية"» مؤكدة على أن 
المناقشات الي أحرمما كانت ناجحة وبناءة“. 


سادسأً: منح الثقة لحكومته 

كان أمام أربكان عقبة كسب ثقة البرلمان لتشکیل حکومته لأن تکليفه 
برئاسة الحكومة لن يستكمل شرطه القانون ما لم يصوت عليها البرلان بالموافقة 
بأغلبية (276) من جحموع (550) ومن أجل تحقيق ذلك كان عليه التوجه إلى مجلس 
النواب لإزالة المحاوف من ال ئ ا خد جا صخا ك 9 ريا 
1996 پساتت:فسپه عل د کر التعهدات الى أطلقها ف أثناء حملاته الانتخابية 
والمتمثلة بانسحاب تر كيا من الناتو ۸.۸4.1.0 وقطع علاقات تركيا مع إسرائيل 
ا اة رإسار عم إساكة مودق عر ها عن لات راح قافا د 
يؤيد كل شروط الاقتصاد الحر وإن تر كيا دولة دعقراطية اجتماعية تقوم على 
القاتسرف سائ اتاتر ك وها ص الق الث رى لعرات القسالف ال 
تقودها الولايات المتحدة في شمال العراق» أجحاب: - "سوف نستشير قادة الجيش 
الحترمين المعززين» ونسمع اقتراحاتم عن مستقبل هذه المهمة". وصرح قائلا: 


(1) ديميريل يعين أربكان رئيسا للحكومةء جريدة الجمهورية» ع9285» 29 حزيران» بغداد 


1996 . 
)2( الداف الرفاه تشیلر لتجاوز عقَبة الاقتراع» جريدة الجمهورية»ء ع9286 30 حزیران› 
بغداد 1996 . 


[nur Cevik, "Islamists are Sharing Power", Turkish Daily News, 9 July 1996. (3) 
Stephen Kinzer, "Man in The News", Necmtten Erbakan in Turkey Azoal (4) 
Ouspragmatist, NewyorkTime, No.207, p. 1. 
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"نحن نأمل الحصول على الأغلبية لمواحهة المشاكل والقيام بواجباتنا بثبات وبدون 
(1n‏ 
تعب .. 

كانت هناك آمام اُربکان مشكلة نواب حزب الطريق الصحيح ممن هددوا 
بالانسحاب من الحزب ورفض التصويت على الحكومة» لكن هذه المشكلة تمت 
معال متها بتسصويتهم لصا الحكومة وتخليهم عن تمديداتم السابقة بوصف ذلك 
مناورة سياسية تقليدية وحصلت على (278) صوتا للفوز بالثقة في البرلان مقابل 
65 ضرتا معارشا ويذلك سحت وة أربگان الققة ن 4 اثر ر ووو:2. 


سابعا: توزيع الحقائب الوزارية 

انتقل أربکان , بعد التصويت بالثقة للحكومة إلى قضية حديدة ألا وهي توزيع 
حقائب گر ب و تشيلر» فبعد مناقشات مطولة بين طرفي الائتلاف تع 
التوقيع على بروتوكول لتوزيع الحقائب الوزارية فتسلم أربكان منصب رئاسة 
الحكومة بينما تسلمت تشيار منصب نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية» وحصل 
أعضاء حزما على الوزارات التنفيذية الآتية (الخارجية» الدفاع» الداخليةء التعليم» 
الصناعة والتجارة) في حين تولى الرفاه (19) حقيبة من أصل (36) وتم الاتفاق على 
قل انات رتيسن الكومة إل اتشيلر ي بذاية القضف اقاي عن عر اکر 
البالغ اربع سنوات”. وکان ضمن شروط بروتوکول الاثتلاف أیضاً انه لا یت 
إصدار أي قرار من الائتلاف إلا بالاتفاق مع رئيس الوزراء ونائبته ووضع توقيعهما 
المشترك . ما لا شك فيه أن تسلم تشيلر مهام وزارة الخارحية سيعمل على الحد 
من قلق العسكر» لأن ت ركيا عضو في حلف الناتو وها صلات وثيقة مع الولايات 
التحدة وإسرائيل مما يسمح هاء أي تشيلر بالسيطرة على السياسة الخارحية 
ال کی ومن جحانب آخحر إن تسلم الرفاه الوزارات الخدماتيه مثل (العمل» الزراعة» 
Telklli, "Turkish Women..", op. cit., p. 28 (1)‏ 
I[Inur Cevik, "Will DYP Defectors Boost The Strength of The Center - Right", (2)‏ 

Daily News, 16 July 1996.‏ urkish؛‏ جريدة بابل» ع۰1470 حزیران 1996. 

I[Inur Cevik, "Will It Really Be Astrong Goverment?", Turkish Daily News, 8 (3) 


(4) الجهماني» حزب الرفاه» ص 84. 
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تسلمه و زارة النثقافة الى اسیک من خحلاها التحكم كار ك الناس( [ 
بخفي وراءه أكثر من هدف لعل في مقدمة ذلك تفادي المواحهة مع الحنرالات 
والولايات المتحدة وإسرائيل» لا سیما وإن تشیلر تحظی بقبول جنرالات العسكر 
بالداحل والغرب بالخارج 4 ستعمل کا | ننسیی العلاقات الر كيه الخارجية معا 
لإحراج اربکاتة ما امدق الثان فيكمن في رغبة أربكان بتوسيع قاعدته 
الشعبية وتقدع الخدمات للشتعب من شنال و جود الرفاهيين على وا الوزارات 
الخدماتية إذ ظل يكرر "أا حكومة فقراء إما الخدمات أو الرحيل » هذا من 
نا حية وإتاحة الفر صة i‏ للتغلغل ف الدوائر المهمة والمۇسسات استسماااننة من ناحية 
ا )2( 


ا 
. 


المبحث التاني: مظاهر سياسته الداخلية 

ترش ار کیان على حلق حالة من التوازن بين التزامه بشروط بروت و كول 
الحكومة الي شكلها في 29 حزيران 1996» وبين تنفيذ وعود حزبه (الإسلامية 
القومية) من ناحية وانسجام سياسته مع اتحاهات شر يكته بالائتلاف والمؤسسة 
الفشكرية من ناحية اتر ے: فقد ابدی استغداده لتقلع تناز لات كنيرة» وعلى ما 
يبدو أن اقتراب الرفاه من السلطة جعل قیادته اکثر هماما بدحول الحكومة من 
عرش اة ابق من اذل بالات مشار کة©. 

لسا أُربکان أراة أن قق ال يك من الشرعية لحز به و دحض فكرة استبعاد 
الإسلامين عن الحكومة. إذ بدا اُربکان في 3 تموز 1996 بطرح برنامج حکومته 
مام البرلان المضمن هيكلة اقتصاد الدولة وحصخصة الشركات العامة كافة 


وتنظيم البنوك وفق القوانين والتشريعات وتطوير سوق البورصة وتشجيع الاستثمار 


Kinzer, "Man in the News...", p. 2. ( 

( العلكيمء المصدر السابق› ص 6 1. 

Aliriza & Baran, "Turkey: New Government...", p. 1. ( 
( 
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TE x. aaa 
بحقوق الإنسان والحريات العامة وحرية العقيدة والوحدان وتقوية الممارسات‎ 
(2) E a 
والفعاليات وفقا لمصالح لتر كيا > مؤ كدا على الالتزام بتطبيق برنامج حزب الرفاه‎ 
قائلا: - "إنه مع النظام العادل القاموس الرفاه - إلغاء الفوائد ف توز‎ 
ع النظام ل حسب القاموس الرفاهي اواو رچ‎ 
الضرائب ف تركياء ورفع الضائقة الاقتصادية عن الناس وإِهاء الظلہ"» قاصدا من‎ 
ذلك زظاما يفتح الطريق أمام الإإنسان ليصبح سعیدا ولا يعو د هناك ظلم ليصبح ف‎ 
ا‎ | 
ظلم» وبإمكکان كل واحد منا أن يظهر كفاءته"» وأکد أن حکومته ليست ضد‎ 
السوق الحرة واقتصاده.‎ 
كما شخّص أربكان هوية حكومته بأما حكومة الفقراء» وأن الثقل الأساس‎ 
سيكون لللإهتمام بهم وتوفير الخدمات هم» فقد دأب على التصريح "نحن حكومة‎ 
الفقراء إما الخدمات وإما الرحيل" وقد فسّر ذلك بقوله إن هذه الطبقة الى يتبراً‎ 
س‎ = 


أولا: مشكلات الاقتصاد التركي: 

شكل الاقساد دوسا آخية اسضابة ن فگر آربگات وقد مر سسا ها صاغة من 
أفكار ضمن برنامج حزب الرفاه الذي حمل تسمية النظام العادل. وعندما تولى 
رئاسة الوزراء كانت المشكلة الاقتصادية أهم التحديات الي واحهت حكومته 
أسوة بكل الحكومات السابقة إذ كان الفشل في معالحة هذه المشكلة وراء سقوط 
هذه الحكومات. 

كان أربكان خلال السنوات السابقة ناقدا القصور في الاقتصاد الت ر كى ففى 
التسخيات وغتدما شهدت تر كيا ارتفا ع معدلات التضخحم والبطالة كثف حزب 
الرفاه انتقاداته للسياسات الاقتصادية والتحالفات ال شكلت الحكومات الائتلافية 


من أنصار الأحزاب العلمانية. إن حكومة الرفاه - الطريق الصحيح واحهت 

(1) الطحان» حزب العدالة والتنميةء ص 6؛ الطويل» المصدر السابق» ص 47. 

Chtena, "The Military in Modern...", op. cit., p. 15. (2) 

(3) مقابلة شخصية مع الأستاذ جواد ايهان وزير الإسكان والأشغال العامة في حكومة الرفاه في 
9 الجهماني» حزب الرفاه» ص 99. 

(4) الطحان» حزب الرفاه» ص 47؛ عبد المجيد» المصدر السابق» ص 25. 
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مشكلتين اقتصاديتين أساسيتين تحتاحان إلى حل ضروري» وما سد العجز في مويل 
القطاع العام والقروض لداسلة كدلك ابض حسم الشروض آلار حا تدرا 
والتخحلي عن سياسة الاستقراض من أحل الإنتاج» كما كان يتعين على الحكومة 
حل مشكلة التضخم الي تعد حصيلة المشاكل المرتبطة ببعضهاء وقد أوضح أربكان 
٤‏ مقابلة شخصية» حقيقة الأوضاع الاقتصادية بعد أيام من تسلمه المنصب 
قالا: - "لقد كنا نعارض الاطط الاقتصادية الحكومية الي تعتمد على القروض 
والضرائب وكنا ضور آن خو فی ل ر کیا لا کن أن تکون منهارة اتتادا 
ما لمتكن هناك أيدي عابغة تنهب ثروات البلاد"» وأضاف أربكان قائلا: 
"وعندما أصبحنا في الحكومة وأطلعنا عن كثب على الأمور وجدناها أسواً بكثير 
مما كنا نظن» وجدنا فة محدودة العدد من أرباب الش ر كات الكبرى (القابضة) 
تسلطت على الدولة كل ينهب بأقصى قدرته» ورجالات الدولة بحرد شر كاء 
فهمؤۇلاء يي التسلط والنهب"» وقد سبق لأربكان أن لخص مشكلات تركيا 
الاقتصادية بتدن مستوى الليرة الت ركية والتضخم الكبير الذي أفقر المواطن الت ركي 
و سط الدرلة وركبار الاشصادين على سقدرات الاقتصاد ال ر کي . 

وف الحقيقة إن حكومة أربكان ورثت تر كة مثقلة بالأزمات الاقتصادية 
كالبطالة والديون الداحلية والخارحية والمتمثلة في عجز الموازنة الذي بلغ (6.47) 
مليار دولار خلال الأشهر الاربع الأول ي عام 1996 وهي نسبة تزید بحوالى (650) 
عن المدة ا من عام 1995 فضلا عن نسبة التضخم الى ف قكرانته ‏ (0775) 
سنویا» فضا عن نسبة البطالة الى بلغت (617) ناهيك عن قيمة الديون الخارجية 
والبالغة (73 مليار دولار) و بدا بخطوة عاجلة لتحسين أوضاع الفغات الدنيا من 
الحتمع فاتخذ أربكان قراراً برفع رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين للنهوض بالواقع 
عيشي للفرد الت ركي والتخحفيف عن كاهله واستفاد من هذا القرار حوالى (7.5 
مليون) موظف متقاعد» كذلك رفع رواقب العسكريرن. والشرطة تنسبة أعلى» 
فضلا عن رفع الأحور الشهرية للعمال إلى (17 مليون ليرة تركية) أي ما يعادل 
Cevik, "Erbakan: Rafa Face Economic Hard Facts", 26 July, 1996 (1)‏ 1nur؛‏ محللون 


الخكوة التركية المقبلة سترث مشاكل كثيرةء جريدة بابل» ع1413 27 كانون الأول 1995 


بغداد. 


240 


(201 دولار) وكان متوسط الزيادة في رواتب الموظفين (623.1) لذلك كانت 
نسبة التضخم %165 مما يعي أن الريادة قد تجحاوزت %65 عند التطبيق فضالڈ عن 
ذلك طالب بريادة الحوافر المالية ق الدواثر انك م 

وفي حطوة أحرى لعالجحة الوضع المعاشي للفرد الت ر كي بادر أربكان في 
اعقسانیه ټوللیه منصب رئاسة الحكومة إلى تعيين وزير الدولة ساحد جونياي» 
مسؤولا عن إعاده إحياء مؤسسة الرعاية الاحتماعية» وم مض مدة طويلة على 
توليه المنصب حى بدأ الاعلان عن فتح باب تسجيل أسماء كل الحتاحين والفقراء 
في قوائم لقع عمذ الد يات لغرض توصيل المساعدات الاجتماعية والإنسانية 
(المادية والعينية) والسعي قدما حو حاولة القضاء على الفقر والحاحة» إذ تشير بعض 
التقازير إلى آة هفاك ما يقرف من 45 مليوق شخصض مسان قى عط الفقر 
پر کي ۵. 
فضمن المعالحات الي قامت با حكومة أربكان لتحسين الأوضاع المعاشية 
إعادة تشكيل صندوق الفقراء» إذ ذكر السيد محمد دورلي (سكرتير عام مؤسسة 
الرعاية الاجتماعية للفقراء) تفاصيل عن هذا الصندوق قائلا: ¬ إن البجدة تشي 
اق الاد رزار قا المابقع آتهى ارال الاصة الوس جوا اين ,السار 
وا في اعمال وشؤون أحرى". وإن السيدة تشيلر مع حويلها لمصادر 
أموال الرعاية الاحتماعية إلى بنود الميزانية العامة ابتداء من عام 1993 ل تستطع 
مؤاسسة (وقف الرعاية الاجتماعية) أن تصرف سوی %10 م ن المبالع المحصصة 
للفقراء ويصف السيد دورلي "أن عضو البرلمان بمتاز سويسال Î‏ من حزب 
اليسار الديعقراطي قد حاول رفع يد تشيلر عن المصدر ال مالي المخحصص للمساعدات 
الإنسانية في البرلمان السابق» وفعلا صدر قرار في امحكمة الدستورية بذلك» إلا أن 
حكومة تشيلر لم تنشر القرار في الحريدة الرسمية ولم يتم تطبيق هذا القرار إلا على 
بک اس الت آریکان عنتما تول اة اذ [تمكن من تقييم الموقف المأساوي 
فحرك على الفور للسيطرة على مبلغ يعادل 40 تريليون ليرة تركية (400 مليون 
دولار) وتوحيهها نحو هدفها 2 في ححماية الفقراء من العوز والحاحة ] وتم 


)1( الطحان» زب الرفاهء ص 77 أوجار» المصدر السابق› ص 85 
)2( دحرو ج» المصدر السابق› ص T58‏ 
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a . 


: : ,َه ات الاجتماعية و فق اء بشکا امت 
تمل جج اللاعل 21م کا و ا وصرفها للفقر 1 
مء اللا حتياجحات العامة للمجتمع' 
. 
وف 2 من حكومة أربكان للحد من البطالة الواسعة بين العمال والبالغة 
(%17) و سخ کس على اوضاع الفقراء أعلن ني أثناء زيارته إلى ماليزيا ي 6 
أب 1996 أف فطلب أغدادا کبیرة من العمالة القر كلةة اکسا توقیع اتفاقية 
ت هة - ليبية فى أثناء زيارته إلى ليبيا تتعلق مشار كة العمال الأتراك في مشاريع 
ا ا )2 
لیا ف ابی ا ٠ ٠‏ 
كما قامت حكومة الرفاه بإجراءات أحرى لدعم الاقتصاد التر كي مثل زياده 
أسعار تذاكر الطرران الداحلي وفرض الضريبة على المتعاملين بالأوراق المالية 
a E‏ الخزينة ووفر مبلغ (300 مليون دولار) من تخفيض سفانت 
ال 
أما بالسبة للبنوك فقد بدأ باستيفاء الضرائب منه منها وذكر عبد الله غول في 


: العام وأ الدولة أن تأحذ ثلا 
1 > ئلا : | البنو نو ك هدا م ر إل و 
نصريح له قائلا: - ان رحت ق على 
من شدة 1 ربا" 
وعلى قدر تعل E‏ صمن ا 


حكومة الرفاه حصخحصة عدد من | والش ر كات للقطاع الخاص 

الماتف الت ر كى وهو ما وفر سيولة مالية a‏ للدولة وباعت الحكومة یا ا 
يقارب ن مسين ألف دار حكومية يسكنها موظفون بأحور رمزية» وع 
تقليص النفقات والمصاريف في دوائر الدولة للتحلص من المدر الحكومي وتشير 
المعلومات آل آل سق الخصخحصة عندما تولى الرفاه السلطة ۾ يدث مثلها 


نالسر وات الا . 


)1( الطحان› حزب الرفاه» ص 73 أوجار› المصدر السايقى» ص 289. 

)2( ص هبب جاسحم» زيارة أ ریکان ا ماليزياء مجلة قضايا دوليةء ع348 اسلاح أبادء 1]996› 
18 

تتت مكرمة ارفا كار من خمصة وتلين اناز دمي اقداي لمو طن » للمزيد من 
المعلومات ينظر› أو جار» المصدر السابق› ص 385 = [391. 

Erbakan, op. cit., p. 17. (5) 


ظط 
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رست بخص الديون الداحلية فقد فسر أربكان هذه الظاهرة ty‏ 
قائلا: إن الديون الداحلية تقترضها الخزينة من أرباب الشر كات الك 
فيتقاضى هؤلاء على دیوهم فائدة بنسبة (%140) أي معدل (%37) على حساب 
الدولار» فالبنك الم ركزي يقترض الأموال لمدة يوم أو يومين بفائدة (%80) 
يقترضها أي ضا من هؤلاء» هذه الأمور زادت نسبة التضخم ورفعت الأسعار 
وأفقرت الق و افلس الدولة... لحساب فئة محدودة متحكمة ف السياسة 
والاقتصاد وفي الأمة كلها... وضبط هذا التسيب يوفر على الدولة حخمسة مليارات 
دولار قي السنة على ا 3 
اما على مستوى الديون الخارجية فقد وضعت حكومة الرفاه ضمن حططها 
الاقتصادية الامتناع عن الاستدانة من الخارج وهو ما قلل الفوائد ال كانت تصل 
نسبها (615) وبينما كان مقدر | أن تدفع تر کیا )240 مليون ۴ فوائد فإما 
احتفظت على (10 مليار) من هذه القيمة» فضلا عن سداد حصة كبيرة من 
لمديونات الخارجية تقدر ب (6 مليار دولار) من جحموع (80 مليار دولاع. 
أفا فيما يتعلة ن بالعملة الصعبة فقد طرأً ته تفر اد قال آربكان: = "رضیدتا ب 
العملات الصعبة يبلغ حاليا (21 مليار دولار) منها (18 مليار دولار) مودعة لدى 
الخسرب. بناء على تعليمات البنك الدول تتقاضى تر كيا عليه (%1.2) بینما تدفع 
اكشر من (%10) فائدة عن كل قرض فيه من هؤلاء... أليس هذا أمر 
جا واروف قائلا: - عندما نظرنا قي الخزينة وحدنا للدولة (100 
ألف) حساب بنكي متناثر يعبث فيه العابثون» وعندما جمعنا هذه الحسابات ف 
حسشاب مر کزی واحد وحدنا ما یعادل (15 عشر ملیار IL‏ ونیا کانت 
مصادر العملة (11.78 مليار) قي كانون الثان 1997 إلا مُا قي العام نفسه قد 
أمنت دحلا وصل إل (13.33 مليار من الدولارات) وتم تسجيل زيادة يي 
الاحتياطي من العملات الصعبة عا قارب من (ملیار دولر فاذتة سپاسة 


1) وثيقة ماذا يعني فكر الأمة وهي صادرة عن حزب السعادة. 

2) أُحمد خليل الضبع» الاقتصاد التركي: مسيرة محفوفة بالمخاطرء مجلة السياسة الدولية 
ع131 مصر» 1998» ص 203. 

(3) الطحان»ء حزب الرفاهء ص 71. 

(4) أوجارء المصدر السابق» ص 286. 


) 
) 
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~~ ےم‎ 
TE 


j$; Riyad Na 


= 


الرفاه الاقتصادية إلى توشر (10 ملياز دولا خلال دة ازمنية قضيرة وذلك عن 
طريق جلة إجحراءات هي: - 

1. تشجيع استثمار أموال العاملين في الخارج من خلال إقامة المشاريع الاقتصادية 
الدانحلية. 

تشریع عمليات الخصخحصة. 

وضع اليد على المؤسسات والأبنية التابعة للدولة وبيعها في المزادات العلنية. 

جمع حسابات الدولة ق حساب واحد لغرض السيطرة عليه. 

جمع الضرائب وتخفيف قيمتها لمن يدفع أسرع. 

استقطا ع نسبة %6 من قيمة الواردات لغرض تشجيع الصادرات. 

تحصيل رسوم استخراج المعادن ومن الأبنية ال بنيت بدون رحصة رمية 
رفس وتا من عاي اک تت كرا الرفاد الاح رر 
ودفعت مبلغ (136 تريليون ليرة) للفلاحين وبلغ نسبة هذا الدعم (0312) 


حلال سنة واحدة واعتبرت ذلك طفرة عظيمة في تأمين الدعم للفلاحة كما 
)2( 


ف ظط e‏ چ ب 


اتخذت قرارا بدفع (50) من قيمة الأسمدة للفلاحين 

وعلى الرغم من ذلك واجهت إصلاحات أربكان الاقتصادية اعتراضات من 
داحل الائتلاف الحكومي» فقد أعرب عدد من زعماء حزب الطريق الصحيح عن 
قلقهم وخاوفهم من مبادرات أربكان الاقتصادية وحاولاته ال تمدف إلى إصلاح 
الوضع الاقتصادي والاحتماعي» ولعل تفسیر ذلك يرحع إل أن تودتي .ذلك إل 
ازدياد شعبية الرفاه وتوسيع قاعدته ھا للفوز ف انتخحابات قادمة بمفرده فحاول 
أ ضاء حزب الطريق الصحيح كبح جماح برنامج أربكان الاقتصادي» وهذا ما 
آأكده e‏ أحد الوزراء من حزب تشيار في صحيفة حریت اع را٣‏ ں۲1 الواسعة 
الات شار قاملا - "الاقتصاد بأيدينا ولا أهمية لا يقوله أربكان"”. بالمقابل هناك 


ع ء ء 1 2 e‏ ي ر 
من رای ان أُربکان من حلال برنامج النظام العغادل امتلك فلسفة اقتصادية تة 


(1) الطحان» تركيا التي عرفت» ص 208-207. 

)2( أوجار» المصدر السابق› ص 288. 

)3( مواقف حزب الطريق الصحيح من اصلاحات أربكان الاقتصاديةء جر بده الجمهورية»› 
ع6298 6 تموز› بخداد 1996 . 
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کل ادا احق لا على مبدأ القوي السائد في النظامين الاقتصاديين القائمين ف 
العام المعاصر كله“ . كما رأى ماكوفسكي أن أربكان سعى إلى تغيير الجتمع من 
الداحل بطريقة لا يتمك. ن المراقب الخارحي من رؤيتها وإنه إذا بجح قي ذلك سوف 
يتمكن من إقامة حكومة منفصلة دون تحالف“. وعلى المستوى الرسمي اتخذ وزراء 
حكومة الرفاه عدداً من الخطوات منها استبدال اكثر من (400) موظف كبير 
بوزاراتم وحاءوا باناس متعاطفين مع الحزب» من حانب آخر بذل أعضاء الحزب 
حجهدهم للحصول على موافقة وزارة الخارجية لقبول عدد من خريجى المدارس 
الدينية ف السلك الدبلوماسي. بالمقابل دعا برلمانيو الرفاه الجيش إلى فتح الكليات 
العسكرية أمام حريجي معاهد الأئمة والخطباءء وف حاولة لبسط نفوذ حزب الرفاه 
أقدمت وزارة العدل على خحطوة وهي نقل عدد من القضاة إلى الوزارات إلا أن 
الجمعية العدلية التركية أحبرت الوزارة على التوقف عن ذلك”. ويمكن القول إن 
سرا ی اللاساق الخ س آریگان زل شتی کی خا التخاح رها شیب 
قصر عمر الحكومة والتحديات الكبيرة الى واحهها خلاها. 

ثانيا: الصحافة: 


كان من بين المهام الي قامت ها حكومة الرفاه - الطريق الصحيح وضع 
مشرو ع لتنظيم العمل الصحفي الهدف منه القضاء على ظاهرة الاحتكار الإعلامي 
من قبل بعض القوى من ناحية ورفض تشكيل ما يسمى (الكارتلات الإعلامية) 
ا کل ھن هة إعلامية واحدة من ناحية أخحرى» وذلك بوضع شروط منها أن 
تكکون المؤسسة شركة مساهمة غير عائلية وليس لديها ارتباطات مع مؤسسات 
الدولسة وان کون سسا حاصلا على الشهادة الدراسية الثانوية على الأقإ ”. 
وما جحدر الإشارة إليه أن لنجم الدين اآرنگان رقا من الصحافة من خلال تأكيده 
على دورها في خحدمة الوطن إذ قال: - "إن دور الصحافة الحرة كبير ل حياة 
1) نور الدين؛» حجاب وحراب» ص 64. 


( 
Makovsky, "How to Deal Erbakan", p. 4. (2 
.19 عبد المجيد› ص 26؛ جاسم» ص‎ (3 


4( إبراهيم الداقوقي› الإعلام الترکي بین الحرية والإرهاب» مجلة قضايا دوليةء غع363› س۰7 
إسلام اباد 1996» ص 22. 


) 
) 
) 
) 
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>-> ےھ س د 


E e. 


احتمع والدولة في تحقيق التطور للاذي والمعنوي وف التيار ال لغقاق ١‏ لدولي.. وواحد 


س آم اا ویس قاد - "يجب أن تكون الصحافة حرة بمعناها التام 


والكاممل و وبشرط | رتباطها بالمفاخر الوطنية واحترامها للقيم المعنوية والأخحلاقية 
ای قلعي کور بار ا ت د الیل التطو ری را ج اء للنهضة 
e‏ 
ا ا يات والحققو ق الأ اة <a‏ تام e‏ وف امام العملية الديعمر اطية 
وضمن هذا السياق أكد أربكان على أن عمل القطاع الإعلامي يعد مغلا للشرف 
الإعلامي التر كي إذ قال: - "لقد اتفقت المؤسسات الصحفية العام الماضي على 
میثاق 1 رشادي للصحافة وقامت باعالانه» وحن الان اشا هذا الميثاق و حو لناه ا 
قات وف رط قشف عليه ا بل اعتمدناه کاملاء وأوضح اُربکان ا | مشرو ع 
القانون اید يل e‏ وا الشخحصية»› ر وی اج ا اتس 
Orhan Asil Türk‏ ب 28 تشرین الثان J‏ "أن rg‏ 
قانون 'تنظيم أ الصحافة" وأننا سوف لن نت ركه لأن ثلاثة حتكرين للإعلام لا 
يريدون ذلك أن الختاهر غنك ذلك لن کے مھا ۽ الا أن هذا المشروع ولد ردة 
فعل من قبل الصحف الرئيسة الثلاث (صباح - حریت - مللیت) وقامت بتنظيم 
الأظاهرات الاجحتماعية» من جحانب آخحر يد معظم نواب البرلان وبعضهم من 
العارضة تشريع مثل هکذا قانون للحد من أفلام الرعب والعنف والجنس لي 
التلفزيونات ونقل الأحبار الكاذبة والمغيرة والمسيئة إلى حصوصيات الأفراد من جحهة 
(2n ٤‏ 
یی الاحتگار الإعلامي من جحهة اخحرى : 
ثالثا: الموقف من الأكراد العلويين 
أ - الأكراد: 


طلست المشكلة الكردية أو مشكلة جنوب شرق الأناضول كما تسمى من 


فا الأو ساط الساسة القضبة الأولى الي شغلت بال الحكومات التر كية» وتعود 


(2) الداقوقي» الإعلام التركي» ص 22. 
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حذور هذه القضية إلى عشرينيات القرن الماضي أي منذ تأسيس الجحمهورية 
العلمانية عام 1923» وفرض مصطفى كمال تصوره وحود "وحدة عرقية" للأمة 
الشر ية طلقا من عدم إعتراف اتفاقية لو زان بوجود أقليات عرقية غير ت ركية 
كما مر معناء وعد كل الاقوام المخواحدين على الأراضي ال که اتر اکا ا ولغة 
قاق وتا وف ع أتاتورك شعار [هنيغا لمن يقول أنا تركي]. وأدى هذا 
التجاهل إلى قيام القلاقل الط ابات وذلك عن طريق حر كات كردية مسلحة 
منذ عام 1925 وي مقدمتها انتفاضة الشيخ سعيد بيران (كما أسلفنا) الى 
تضدت فا القرات الممسكرية ستخدة أساليب قمعية كالقتل و التهجير 
الق سر" ها اتی إل قلق الضشكلات بن الا كراد وين الطلاء ا ل 
سيما وإن جميع الحكومات التر كية المتعاقبة رفضت الإعتراف بحقوقه. وإ 

كانت بعض الأحزاب تعلن في شعاراا حلولا هذه القضية لأسباب اسای 
إلا مما ظلت بجحرد شعارات نما أدى إلى ظهور العنف السياسي في هذه المنطقة 
بقيادة حزب العمال الكردستانن منذ عام 1974 وتصاعدت نشاطاته عام 1984 
ومند ذلك الوقت وتر كيا تعان من نشاطات هذا الحزب الذي زاد من عملياته 
العسكرية بعد حرب الخليج الثانية 1991-1990 لتمر كز الأكراد قي شمال العراق 
وک اا ر العمال ل الکردسعان ) > ما استدعى تدخحل الجيش والقيام 
بعمليات عسكرية تستنزف طاقات الدولة» إذ أصبحت المشكلة الكردية تكلف 
الخزانة التركية حو (8) مليار موان وا م أطلق قادة الحزب المذ كور مبادرات 
لوقف إطلاق النار منذ التسعينيات مقابل شروط اهمها دراسة إمكانية منح 
اأقسراد کيا شسراكا درن اتال س الدولة فضلا عن إ صدار عفو عن 


السجناء السياسيين من أنصار الحزب والاعتراف بجوية الأكراد ا وحقوقهم 
الثقافية والتعليمية". 


.3 نور الدينء الأقليات الدينية والعرقية في تركياء ص‎ )1( 
Barkey, Henri J.; Fuller Graham E., Turkey’s Kurdish Question, New York, (2) 
1998, p. 90. 


(3) رضوان» المصدر السابق» ص 346. 
(4) السيد معموض عثتمان» حزب العمال الكردستاني التركي من الكفاح المسلح إلى النضال 
السلمي»› مجلة السياسة الدولية» غ149 س38› مصر 2002. 
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را فی آرزال ي سردات الساقة اما موف ي ه القضية على 
القع س وع ال الك أا بالفسبة لأربكان وسزب الرفاه افقد كانت القضي 
ا ت 

أ : ۳ ا 2 3 1 ل : اطا ١‏ يه 
الك دية أحد اور شعارات حملاته الانتخابية وتناوله ها کان ضمن ! ر الهو 
a‏ ا ا ae‏ 
الاسلامية المشتركة» فيتصور أربكان أن المسألة الكردية هي نتاج سياسات الدو 
(النظام) كون الموية التركية القومية الو حيدة للدولة الجديدة» فمن وجهة نظر 
ا : E۳‏ ك وکال دل 
إسلامي فلن یتم هميش أحد بالعودة إلى اهوية ابام e‏ 
لأقلىات ف دولة واحدة وي اأ آل اق أن ار یکات 
يكلف مالسل دمح ااقاياهد ي در راح ا رر ا 
Nak 2 : .‏ ا 
كان يتعمد دائما عدم الإشارة إلى الشعب الت ركي بالاسم باستخدامه جملا مثل 
1n‏ 1 َ ا ۰ 
آ سی الك" ويلقي اأربکان اللوم على النظام السياسي ومن وجهه نصره 
أن للمسألة الكردية حذورا عميقةء ويعرو ذلك إلى طبيعة النظام إذ يشير إل داك 
"النظام القاء حا سو الشكلة الكر دية إذ أنه 

بالققول: - النظام القائم هو من يتحمل مسؤولية ظهور لکر 


٤ 


تسس على اساس عرقي (تر کي) بعد انيار الإمبراطورية العثمانية لذلك لا بد ال 
اطهر لاا نزاعات على أسس عرقية تطالب بالانفصال وتعرض وحده 
الأر اض السركية بالتجرهة 4 ازتواصل أربكان حديثه» قائلا: - إن المفهوم 
العرقى في تأسيس الدول مصدره الغرب الذي يعمل على دعم وتحريك 
ات سات الداحلية ف أماکن كثيرة من العام وتحويل هذه المناطق إلى حالة 
السا 27 

ورفض حزب الرفاه وزعيمه أربكان بشدة النظر إلى المسألة الكردية من زاوية 
عرقية ويرى أن الفوارق العرقية ليست للسزاخ بل للتعاون؛ افا لقوازت اللخر» 
فق طیعی» وتفن الوب مع رحد ترکیا ویرفض أي شکل من أُشکال 
التجرفة ولحل المشكلة الكردية طرح حزب الرفاه برنامج تنمية وتصنيع مع إفرار 
الحقوق النقافية وحرية المعتقد للأكراد ويدعو إلى رفع حالة الطوارئ المغروضة عى 
الإقليم ولا ييشد الخرب بصراسة غن ذلك من لال استخدام مطح النضام 


Bakery & Fuller, Op. cit., p. 101. (1)‏ ا 
الشرق الأوسط ع7 (بيروت: 1991) ص 39. 
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العادل الذي وحده يضمن الفرح والسعادة والثقة والرحمة والاحوة بين أ لحميع من 

ا hs ai‏ 
وجهة النظر (الرفاهية) . 

ساهم أربكان وحزبه في عرض حل لواحدة من أکبر مشکلات تر كيا من 
حلال استيعابه الأكراد ذوي الا تجاه الإسلامى» لأن المفاهيم الإسلامية لا تتطلب 
إعادة توزيع الهويات السياسية» إن الاندماج التدريجي م يۇد إلى حطم النظام القائم 
ان الاندماج يتفق مع استراتيجية الدولة بتو سیع a‏ اللاجتماعية من خلال 
إدماج الأصول الإسلامية الانتخابية في هذا النظام أيضا. إن عملية الإضافة هذه ۾ 
تذ إل ارز امسات الساسة ,بلك كاف جي قرفا كر قول لیف 
الأكراد لمرونته النسبية معهم بطرحه مبدأً الوحدة الإسلامية فهو مع تغير النظرة 
السياسية الحا كمة بشرط عدم إحداث تغيرات في الخارطة الجغرافية واحافظة على 
وحدهة لن وعلى الرغم من حاولته إيجاد حل للمشكلة الكردية فإنه ضد أية 
حطوة تعمل على إنفصال الأكراد عن تركياء مبررا ذلك بالقول: - واضح جدا 
أن فدرالية أو دولة مستقلة لن ميجلب الحل للمسألة الكردية والسعادة ولا يبحقق أية 
n ey A‏ ا ا 0( : 
فائدة » وإن الحل من وجحهة نظره دولة موحدة حارج العرقية . من خحلال مدا 
الأحوة الإإسلامية ال توحد بين الأكراد والأتراك وتحدّث عن ضرورة رفع نظام 
الوصاية والسيطرة من جانب الطرف الحكومى» ویدین حزب الرفاه إرهاب 
السلطة الت ركية الي تؤ كد في أدبياتما أنه لا يوحد في تركيا غير الأتراك ولا بحق 
EEE‏ پنعکال بغير التركية» كما أدان بالمقابل حزب العمال الكردستان ومن 
وحهة نظر حزب الرفاه إنه المؤهل الوحيد لحل المشكلة الكردية على أساس إعان 
© وقد خاول آربكان بعد ثر لهه الساطة أن خقق عض النقتم ق هذه 
اللمسألة الشائكة والبحث في إيجاد حل بالطرق السلمية ها فأحذ الكاتب 


Barkey & Fuller, op. cit., p. 102. (1) 

IInur Cevik, As Rafah Starts Addressing The Kurdish Problem, Turkish Daily (2) 
News, 23 Aug. 1996. 

(3) أحمد المسلماني» حقوق الإنسان في تركيا - اتجاهات الجدل» مجلة السياسة الدوليةء ع131ء 
مصر 1998 ص 196. 


I[inur Cevik, When and How will The Blood Bath end in The South East, (4) 
Turkish Daily News, 9 Aug. 1996. 


linur Cevik, Array of Hope for Kurdish Issue, Turkish Daily News, 6 Aug. 1996. (5) 


249 


ا 


اللإإسلامي اماعيل اا على عاتقه پیا على توحیهات آربکان القيام بوساطة 
بينه وبين زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوحلان”» وتم ذلك بالفعل عن 
طريق أحد قياديي حزب الرفاه وهو فتح الله ارباش نائب ولاية وان وهو كردي 
و س 
الاتصالات غير المباشرة الي تمت بين ناجار وأوحلان أبدى الأخحير استعداده للحل 
السلمي وقال: - 'إني مع الحل السلمي حي من خلال الضوء الأحضر الضعيف 
الذي يبدو من خحرم ار اقشلا ع ذلك فقد قام ارباش بعد حصوله على موافقة 


وخ صصص بالشۇون الكردية EE‏ إمكانية حل القضية ١‏ 


وزير العدل الرفاهي شوكت قازان بزيارة (مراد بوزلاق)" زعيم حزب 
الدعققراطيين الأحرار الكردي قي سجنه» وتم التفاوض معه بشكل سري على 
الاس العامة للحل السلمي» على أثر ذلك صرح ارباش بضرورة قيام الدولة 
بإعلان العفو العام وبإطلاق سراح نواب الحزب الديعقراطي الأكراد والمسجونين 
بأحكام ختلفة فضلاً عن حوالى ثلاثة آلاف كردي محكوم عليهم بتهمة الاتصال أو 
تايحيد "الخ ا اة اللسة ي وقد آل ن رئيس تحرير صحيفة صباح الواسعة 

الانتشار في مقال افتتاحي على خطوة أربكان الشجاعة وعاولات الحل السلمى 


(*) وهو أحد التقات في الشؤون الكردية وفي العلاقات الإيرانية - السورية من حيث صلاته 
بالأوساط الإسلامية ورجال الحكم» والناطق باسم منظمة الأخوة والتضامن التي تضم 
النواب السابقين والمستثمرين للمنطقة الكردية كافة فضلا عن بعض المتقفين و أساتذة 
الجامعات. 

(*) عبد الله أوجلان: من مواليد 1948في قرية نائية في جنوب شرق تركيا تعرف باسم 
(أومرلي) تابعة ولاية أورفة غادرها إلى أنقرة لإكمال دراسته في العلوم السياسيةء وانتمى 
إلى جمعية الثقافة العالية في أثناء وجوده في الجامعة وبسبب نشاطه السياسي اضطر إلى 
ترك الدراسة»ء أخذ على عاتقه مع لفيف من زملائه البحث في إيجاد حلول أو وسيلة لاثبات 
هوية الأكرادء نادى بحل عادل للمسألة الكرديةء لقب من قبل جماعته بلقب (آبو) اعتقل في 
6 من قبل الحكومة التركية التي نفذت 18 اختطافه من العاصمة الكينية نيروبي 
بالتعاون مع جهات مخابراتية أمريكية - (إسرائيلية) كما أشيع في حينه.. للمزيد من 
المعلومات ينظر: الجهماني» أوجلان» تركيا والأكراد» المصدر السابق» ص 68-53؛ 
السيدعوض» المصدر السابق ص 156. 

(1) كمال أوزتورك› مشكلات الأمن الداخلي» مجلة قضايا دوليةء ع347ء (إسلام أباد: 1996) 
ص 18؛ .103 Bakery & Fuller, op. cit., p.‏ 

(*) اعتقل مع 28 شخصا من رفاقه بتهمة مساندته لحزب العمال الكردستاني واتهامه بالتقاعس عن 
معاقبة جماعة ال ۴K‏ لإنزالهم العلم التركي في المؤتمر العام للحزب بتاريخ 1995/7/6. 
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لوقف نزيف الدم والأحوة التركية الكردية“. كما حظى أربكان .عساندة 126 
و ن رکال اعمال م ن صمنهم عماد الاقتصاد التر كي قوج وصابانجي وذلك 
بتأسیس شر کات استثمار كبرى باسم شركة (جحنوب شرق تركيا) لتنمية تلك 
المنطقة لا سيما بعد أن اأ أوقفت حكومة أربكان التهجير وأبدت تعاطفاً مع الأكراد 
وات بإععادقم إلى قراهم ومزارعهب وصرح اُربکان قائلا: - سنوقضف هذه 
الهجرات و نشجء ح الصناعات اعلية وتربية الحيوانات ف المنطقة مرتزقا لكم وتبدأون 
یش ق رات 

وهذا يعي أن القيادة في أنقرة أصبحت قريبة من القادة في ذلك الإقليم وأَمُا 
لاقت الاستحسان» فحزب الرفاه عرض إلى حانب التحر كات السياسية إمكانية 
إجاد حلول اقتصادية واحتماعية» من جحانب آخحر قده اربال TIT‏ 
متضمنا أمية قيام حكومة أربكان بإصدا ار العفو العام عن السجناء الأكراد المتهمين 
بتهم الاتصال أو الملساندة أو الدعم لحزب لعسال الکرستان. وقيام وزارة 
العارف بوضع مفردات اللغة الكردية بوصفها منهجاً للمدارس الكردية 
ریس ا تلفزيونية باللغة الكردية على أن يتم بعد ذلك إعلان أوجلان 
إلقاء السلا 

الا أن اا اق باه واحهت معارضة شديدة من قبل الأوساط 
السياسة المعارضة إذ أكد بولنت أحاويد عدم تأييده للتفاوض مع )۴۴ لأنھ لا 
يتصور أن المنظمات الشعبية الكردية حكن ها أن تضغط على ال PKK‏ من 
أحل إلقاء السلاح وتصرّر أن خحاولة أربکان قي هذا ا جال هو نوع من المساومة 
ال لایرتاح فا . كما صرح الرئيس الت ر كي سليمان دعيزيل ف 4 أب 1996 
باق "لفو کاو وک ن ھا آن جلس. على ماتدة المفاوضات مع القتلة 


When and How Will The Blood End in The Southeast? (1)‏ ,Cevik؛‏ إپر اھيa‏ اندوقي 
هل ينجح المثقفون والسياسيون فيما فشل فيه العسكريون أربكان والمعضلة الكرديةء مجلة 
قضايا دولية» ع7 س7“ إسلام أبادء 1996 ص 20. 

(2) أربكان يظهر تعاطفا مع الأكراد والنازحين»ء جريدة الجمهوريةء ع6296» 14 تموز» بغداد 
06 عبد المجيد» المصدر السابق» ص 25. 

Cevik, "When And How will the Blood End ın the Southeast". (3) 

(4) الداقوقي› آربکان والمعضلة الكردية ص 22؛ الطحان» حزب الرفاهء ص 75. 

(5) سلامةء المصدر السابق» ص 125. 
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وقطاع الطرق والإرهابيين" وأكدت تشيلر موقفها أيضا من خلال تصريح هما 
ف 5 أب 1996 الذي جاء فيه "بأنه لا بعكن إجراء حوار مع الذين لا يزالون 
العا 

بينما دعا بعض نواب البرلان إلى دعم موقف أربكان» إذ أيد محمد حولاهان 
ناشب حزب الطريق الصحيح ذلك بالتصريح "بأن الحزب يويد توجهات أربکان 
بشرط أن يلقى المتمردون أسلحتهم › وذكر النائب نعيم جيلان تعن حزب الوطن 
الأ العارض بأنه "مستعد للتعاون مع الشيطان من أجل إيقاف نزيف الدم في 
النطقة" ودعا حسام الدين قورقوت من حزب الرفاه إلى جاوز القوات المسلحة 
ن ال سل الفكاة الكردية” . 

م يكتف أربكان وحزبه بالحلول الداحلية فإبجه إلى تميئة الأحواء على 
ال يك تارج لحل القضية الكردية ولغرض التنسيق مع دول ل الجوار» بعث 


سا وزرائه إلى د می ویشتاد ن 1956/811 کیا آن خر راسا س 
زيارة أربكان إلى إيران لتعزيز الأمن على الحدود بين البلدين» وسنتطرق إلى 
ذلاف اسا 


إلا أن اليش وحد ت ر كات الحكومة تحاوزا على مسؤولياته» ولعل تدحل 
العسكر المتكرر فى شال العراق في ظل حكومة أربكان وبشكل واسع النطاق كان 
i ٤‏ ك 
أشبه ما يكون مثابة إحهاض لبادرته لمعالحة المسألة الكردية. 


ب - العلويون: 

تو جد اھ تز کیا أقلية أحرى إلى حانب الأقلية الكردية وهي الأقلية العلوية الي 
يققدر عددها بين 15-10 مليون اة شمر کر ي عدد من مدل الأناضول (کما 
أسلفنا) وقد تحمست تلك الأقلية لإحراءات كمال أتاتورك العلمانية. وارتبطت 
بعلاقات وثيقة مع نظامه فأبدى هؤلاء نزعة علمانية صريحة» لذا كان العلويون 
ق حالة ترقب وحذر من الحكومات السياسية ذات اليل الإسلامي كحكومة 


)1( الجهماني»› حزب الرفاه» ص 94. 

(2) الداقوقي» هل ينجح المتقفون والسياسيين» ص 22. 
(3) الطحان» تركيا التي رع کن 294 

(4) 
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عدنان مندريس في الخمسينيات» ووحود حزب السلامة الوطئ بزعامة أربكان في 
الخک,فات الائتلافية» وإقرار حكومة الانقلاب عام 1980 تدريس الدين مادة 
إلزامية في جميع المدارس وتشجيء تشجيع بناء الحجوامء ع . فأصدر ھؤلاء بیانا خاصا مہ 
أطلق عليه ١‏ سم البيان لعلوي كان من أبرز بنوده المطالبة بتمثيلهم المستقل ضمن 
رئاسة الشؤون الدينية غير أن مطالبهم لم تلق آذان صاغية 

وحاول كبار الساسة من أمثال أوزال وديميريل استغلال القوة الانتخابية مذه 
الجماعة عن طريق الوعود بإحراء إصلاحات سياسية واقتصادية واحتماعية ف 
مناطقهم لکن هذه الوعود او الدافع فج لاسي وذو أن العلوبين ف 
التسعينيات أخحذوا | يتحر کون کے کی ا راب الرسط رودا ك السا اليسارية 
الفقليت ل تسا تخد إن فقدوا الثقة بالحكومة على اثر أحداث الشغب الي 
ق ا 

آنا يالقسية لأزيكان: فكان مذ ركا لخساسية عفه القعة وراد أن يضمها زا 
التيار اللإسلامي الذي يتزعمه بدجحهم مع حزب الرفاه» فبداً محاولة الاتصال ببعض 
الشخحصيات العلوية مثل الد كتور عز الدين دوغمان [زعيم جحموعة جيم أكبر 
احموعات العلوية في تركيا] الذي طلب بدوره إدحال مرشحين علويين في قوائم 
حزب الرفاه لإبعاد الصفة الطائفية عن الرفاه» وأكد دوغمان وجهة نظر أربكان» 
إذ صرح أربكان لي أثناء افتتاح مقر جديد للرفاه في منطقة حسن غازي داداء الي 
تعد المنطقة الروحية للعلوية» قائلا: - "ننا لا نفرق بين مواطن وآخر بسیب دینه 
وقومه» وحن نشد أزر الجميع ونقف مع الجميع". 


(1) نور الدينء الأقليات العرقية والدينية في تركياء ص 6. 

(2) الجهماني» العلويون في تركياء ص 95. 

)(*( منل حادثة مدينة سيواس التي تسببت في مقتل عدد من العلويين على أثرٍ اندلاع حريق في 
فندی أقيم فيه مؤتمر للشعراء العلويين راح ضحيته خمسة وأربعون شخصا في تموز 1993› 
كذلك حادثة حي غازي عتمان باشا حيث قامت مجموعة مجهولة بإطلاق النار بصورة 
عشوائية على سكان ذلك الحي في آذار 5 مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى 
الأمر الذي ولد شعورا لدى العلويين بعدم الثقة بالدولةء للمزيد من المعلومات ينظر: ميخائيل 
لیز بتر غ» الإسلام السياسي بين الكرد» في كتاب الاثنية والدولة فالح عبد الجبار هاشم داؤدء 
ترجمة عبد الله النعيمي› الفرات للنشر والتوزيع» بيروت 2006» ص 346. 

(3) الطحان» تركيا التي عرفت» ص 295. 
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المبحث الثالث: مظاهر سياسته الخارجية: 
علي الرفه من أن الثقل الأساس للنقد الذي وحهه أربكان للحكومات 
السابقة قد تمحور حول سياساها الخارحية وولائها المطلق للغرب وعلاقاها المميزة 
سنخ إسرائيل» إلا أنه عندما تولى السلطة لم يسع إلى إحداث انقلاب حذري بي 
سا ت ٠‏ 0 
السياسة الخارحية التركية وذلك لخضوعه لحددات عدة أوهها كون حكومته 
حكومة اتتلافية ليس له فيها السلطة المطلقة» فترك المبادئ الأساسية للسياسة 
الخارجية» تقوم على ثوابت النخبة السياسية الكمالية الى تحظى بدعم الفسگر وان 
کیان قك سعى لتعديل هذه السياسة بطريقة أو أخحرى» للل کانت استر اأتيجية 
اریکان ان سق ف الحكم أطول مدة ممكنة يستطيع معها فرض مفاهيمه تدريجيا 
دون أن يثير عليه القوى المعارضة القوية لا سيما وأن الجيش دأب على الترصد 
للحكومات والتدحل إذا اقتضى الأمر“. وقد قوبلت هذه السياسة بالارتياح من 
قبل أصدقاء تر كيا الغربيين وأعضاء وزارة الخارحية» لكنها بالمقابل أثارت انتقاد 
قاعده حزب الرفاه و بعص فیاد ته ہن امموا أربکان بالجمود والرضوخ للواقع 
القائي» لأحل ذلك قام أربكان بخطوات عدة في مقدمتها رحلته الآسيوية والأفريقية 
محاولة دفع أفكاره إلى حيز التنفيذ» فقد سعى أربكان لاإنفتاح على العام 
الإ شسلافى وااو س ومحقيق أهداف حر به ف إقامة رو ابط التعاون ف الجالات 
ا | الك تشن أ دة و أنكة | و اتيا وا 
على غرار جحموعة الدول السبع الي تضم الولايات المتحدة وإنكلترا وألمانيا وإيطاليا 
Rr = 2 :‏ 1 
واليابان وفرنسا وكندا”. وقد ذكر قائلا: - "إن الدول الإسلامية ودول الشرق 
الأوسط ومنطقة ا تمغلك الكثير من المواهب والقدرات لتوفیر احتياجاما 
التكنولو حية والصناعية وجب أن تمهد الطريق لاحتمال تخليها عن الاعتماد على 
الول الأ E‏ 
Mahmet Bali Aykan, Refahyol Policy Toward The Islamic World and Turkish (1)‏ 
Foreing Policy in The Post Cold War Era Continuity Change and Impliction for‏ 
The Present and The Future in The Turkish Review of Middle East Studies.‏ 
ISIS, Istanbul, 2000.‏ 
(2) عبد الحليم الغزالي» تركيا والعالم الإسلامي من الفكرة القومية إلى الجسر الحضاري» سلسلة 


www.Aljazeera.1et.c0ټ0”"‎ »3 المعرفة ملفات خاصة قناة الجزيرة 2006»› ص‎ 
Yaphd, "Islamic Radicalism", op. cit., p. 1. (3) 
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اولا: أربكان ورحلته الأسيوية 
بدأ أربكان رحلته الآسيوية في 10 أب 1996 الي تضمنت كل من (إيران» 
ج ٣ EÊ E‏ رز 
6 فان سنغافوره» ماليز ياء اندویسيا) و حص اوا اول بلد يعوم بز یاره له» ف 
إشارة واضحة لأهمية توجه السياسة الخارحية التركية إلى الشرق إذ رأى أربكان أن 
ا |“ 2 ۳ ا 3 و 
إنشاء دولة وجحتمع إسلامي يعد ابحازا كبيرا ويعارض جهود واشنطن لعزل طهران 
وبصفة عامة إن الرفاه حمل موقفا أكثر إيجابية تحاه النظام الإيران من الأحزاب 
المؤيدة للعلمانية التر كيد" . 
ويعد محسين العلاقات بين ت ركيا وإيران ضرورة أمنية واقتصادية واستراتيجية 
وال کی ها ف اسیا الوسطی حمق للبلكين المزيك من اگاس من وجهه 
٠‏ | 5 . ۰ س ۶ ٤ a‏ مه 
تقر مما ل شلك افه. إن ارشاء آر كات رئاسة الوزراء كان مبعث ارتياح لدى 
ااك ان ال : 
إير ۽ ججح إت لتزامه بيروت و كول حكومي مع حزب الطريق الصحيح سيمنعه 
ا ا ر CET‏ 5 د 1 
من تنفيد خحططه المعلنه إلا ان جرد تبي حكومة تر كية الدعوة للعودة و الإإسلام 
بوصفه منهج حياة بمثل انجازا كبيرا إذ سيتيح إمكانية انشوء اقوة إقليمية إسافية ها 
تقلها تقف إلى حانب طهران أمام الضغوط الي تمارس عليهاء كما أن زوال 
انصياعها للمخططات الغريية» وهذا ما يفسر الحفاوة الكبيرة الي لقيها أُربكان ف 
u ٍ ٤‏ ۱ . ۰ 2 أ ۰ 5 1 
حامنفشي استشناء على ما يبدو في العرف البروت وكولي الذي ينص على أن تقتصر مقابلة 
: ا ۳ 2 ا ا 
المرشد لرؤساء الدول إلا من تخصه إيران بالاحترام“. فضلا عن أن أُربكان نفسه كان 
۱ 7 ۰ ۰ یں e)»‏ ا 2 ٥‏ م م 
مه موفف من إيران اد ر فائا: ` إن دولة إيران دولة جحاوره کا ولنا علاقة 
١‏ ي ٤ ٤‏ £ : 8 
طيبة م الحیران لتك اول ایام الثورة الايرانية ازدادت عافتنا الطيبة معها و حاصة 
من الناحية التحارية فالثورة الإيرانية ما هى إلا تحرر من الإمبريالية". و كان رد 
Sayari, "Turkey’s Islamist Challenge", op. cit., p. 10. (1)‏ 
(3) مقابلة مع أربكان» المختار الإسلامي» ص 32. 
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طهران هو الترحيب الكبير هذه الزيارة وذلك بو صفها حطوة مهمة لكسر العزلة 
عنها على أثر العقوبات الأمريكية من جحهة ورفع معنويات الشعب الإيراني بحكم 
کون تر كيا هي الحارة الإسلامية الكبرى لإيران من جحهة أحرى فقد صرح 0 
وزير الخارحية الإيراني علاء الدين بروجحردي قائلا: - "إن الحمهورية الإسلامية 
الإيرانية حكومة وشیا ترحب بزیاره زعیم حزب الرفاه ورئيس الحكومة التر كية 
الجديدة جحم الدين ۳ ربکان إلى طهران وتعدها نقطة حول كبرى قي تاريخ العلاقات 
الاسر ا لتر كية. وأكد المراقبون بأن أربكان حمل معه إلى طهران ثلانة ملفات 
مهمة هى ملف مايعرف (الإرهاب وأمن الحدود والاقتصاد) و كانت القضية الأهم 
فى أحندة أربکان هی القضية الاقتصادية» لذلك فقد ضم أربكان إلى الوفد المرافق 
له في هذه الزيارة 0 شخصا من رحال الأعمال والتجار والخبراء الاقتصاديرن 
وحلال زيارة أربكان لإيران تم التوقيع على عقد صفقة لتجهيز تر كيا من الغاز 
الطبيعى الإيران .عبلغ 23 مليار دولار لمدة 22 عاماء أما فيما بخص ملف الإرهاب 
وأمن الحدود فقد نفی اُربکان خلال زیارته وحود أي دعم من قبل إيران وسوريا 
ل ب الال الكرد ت قاف را أن تلك التهم حاولة من وكالة المخابرات 
الأمريكية ال ركزية 1.۸.° لنع إقامة علاقفات ودية مع البلدان اللإسلامية. قدم 
أُربکان اقتر احين» الأول كان قيام تر كيا بقصف المواقع الي يتواحد فيها الإرهابيول 
كما تفعل فى شال العراق» إذ تتصور وجود معسكرات خحاصة لحزب العمال 
هناك أما الخيار الثان أن تقوم قوة مشت ركة إيرانية - ت ركية بهذه العملية لإنبات 
حسن النية» وبحث أربكان مع الإيرانيين إمكانية تحقيق اجتماع وزراء الخارجية 
والدفاع ي إيران وسوريا والعراق وتر كيا لببحث شؤون أمن الحدود في بلادهم 
للقضاء على الفلتان الأمي بينهم من ٠‏ جحهة وعلى مور التهريب من حهة أخحرى» 
وربط المراقبون بينها وبين زياره شر کت قازان وزير العدل الت ركي إلى العراق على 
راس فد ولف من 12 وا لبحث احتياحاته الغذائية والدوائية يوم 1 أب 


6 أي بعد يوم واحد من زيارة أربكان لإيران أا م تقتصر على بحث شؤول 


Oktar, op. cit., p. 2. (1)‏ | 
)2( رحلة الشرق لأربكکان» مجلة قضايا دولية» › ع346 س۰7 إسلام قاد 1996« 


ص 9. 
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حط أنابیب کر كوك یومورتالیك )اھا ںسں۷ وإنما لبحث ترتیب هذا الاحتماع 


a 1‏ : 8 : 5 
اراسي" وحلال اللقاء بين أربكان والرئيس الإيراني هاشمي رافسنجان تم 


الاتفاق على خاية حدود كلا البلدين ومنع تسلل مقاتلي حزب العمال 
الکرفستان» کما اتفقا على التنسيق الثلاني (التر کی = اغراي - السوري) اما 
فيما بخص سمال العراق فقد اتفقا على ضرورة الحفاظ على أمن العراق واستقراره 
وحماية وحدة أراضيه والتصدي للعدوى الكردية من الانتقال إلى البلدان الجاورة 
واتفقا كذلك على تقد المساعدات للدول الإسلامية في آسيا الوسطى والقوقاز 
E‏ ع الد لت الخد قلاق الاد ف ن وراء البحار البعيدة ويقصد با 
التتخلانت الاريك اة وة وه صمقت جرد لاطا أل ساني فلات 
زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى (2.5 مليار دولار ریا غل ر قق شرو ط 
منها زيادة مبيعات إيران من النفط والطاقة الكهربائية إلى تر كيا مقابل موافقة تر كيا 
على قيام إيران بتفريغ السلع والبضائع النێ تشتريها من و 
i i bed ae a, ll ee E Se‏ 

کان لأربکان هدف من زيارته لإيران إذ أراد أن يبين فمذه الدول و 
و جهة نظره الي لخصها فى كلمة ألقاها مام اکان بعد جردت فال > اقا 
أن يعر ف العام أن تر کیا الى أعر ضت عن الدول الإسلامية راا سن الرس غات 
إليهم لتتعاون نکاما سا ساسا واقتصاديا". لافتا أنظار الجحميع إلى أهميتها 
وقال: - "إن هذه الزيارات أهمية ا اا ف ي الأهمية الاقتصادية واليَ تعد 
من أهم مشكلات تركيا [العجز في ميزان تحارتما الخارحية] وهذه الزيارات ستزيد 
من حجحم صادرات تر کيا هذه الدول لا سيما وأن لدول آسيا موقع مهم ي 
الاقتصاد العالمي فهي تنتح حاليا %20.8 من الانتاج العالمى وسيزيد هذا الرقم ف 
سنه 2019م إلى %50.7 بينما سيتناقص إنتاج أوروبا وأمريكا واليابان إلى %39.1 


(1) روبرت أولسن» المسألة الكردية في العلاقات التركية الإيرانيةء ترجمة محمد إحسان» أربيل 
2 ص 74. 

(2) محمد صادق الحسيني» زيارة أربكان إلى طهران» مجلة شؤون الأوسط» ع55 مركز 
الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق» بيروت 1996» ص 11. 

(3) الجهماني» حزب الرفاه» ص 96. الحسيني» المصدر السابق» ص 11. 
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وهذايؤكد أهمية العلاقات مع هذه الدول الصاعدة". ورأت إيران أن زيارة 
أربكان حملت طابع المواجحهة الدائمة والمستمرة مع واشنطن» وعدت تلك الزيارة 
عة قوية مو حهة للإدارة الأمريكية الي كانت قد أقرت قانون "داماتو" الذي 
ی جحبه ا ر النفطية و صناعة الطاقة الإيرانية قبل وقت 


أربكان وردود الأفعال تجاه زيارته لإيران: 

ثارت زيارة أربكان لإيران ردود فعل حارجية وداحلية» فعلى الصعيد الخارحي 
سبيت تلك الريارة لزيد من القلق لدى الحكومة الأمريكية لا سيما وهُا حاءت بعد 
مه لخو شور وانحاه غل اتون ا بكان الوزارةء فلا يخفی بالتأكيد مدى خحطورة 
التعامل التر كي مع الزعماء الإيرانيين . فقد عبرت واشنطن عن استیائها وصدر عن 
االلسؤولين اا تصريحات عدة حملت في طياتما صيغة التهديد فجاء على لسان 
التحدث الرمي باسم وزير الخارجحية الأمريكية یکو لاس پرئز قائلا: - 'لقد قلنا 
بوضوح شديد للحكومة التركية إن إيران دولة يجب عزها وأضاف "نتصور أن 
مواصالة العلاقات مع إیران وکأن شیئا کی ا ا ر وإننا سنبحث بعناية 
تطرّر هذه العلاقة مشير إلى أن واشنطن لن تنتظر حيرا" . 

وانتقدت الولايات المتحدة اتفاقية الغاز الى وقعھا آرنکان واخ ر 
لقانون داماتو کما مر معنا فرد اکان .حل , دنك بطر يقة غير مباشرهة قائلا: 
حقبة خذيدة دات بين البلدين اارين اللسلمين وإن هذه الأمور لا تعن اس 
الأمريكية ولا أهدافهاء ولن تسمح تر كيا لأي طرف ثالث بالتدحل بالاجحاه المتنامي 
للتعاون بین تر کيا مع هقد الدوةآي لا 
(1) الطحان» حزب الرفاهء ص 78. 
Robert Satloff, "U.S.Policy toward Islamism: a theortical and operation over (2)‏ 

view Council on Foreign Relations, New york, p. 27. 
[nur Cevik, "Suspicions of The West about الحسيني» المصدر السابق؛ ص 11؛‎ )3( 


Refah", Turkish Daily News, 14 Aug. 1996. 


)4( سري الدين› العرب والفرات»› ص 187. 
(5) ناج علوش» تركيا أربكان - تركيا تشيلر» مجلة قضايا دوليةء ع261 إسلام أباد 1996ء 


ص [11. 


258 


وقكغقب أربكان:غلى ذلك قائلا: - إن إقامة العلاقات مع العام 
الإسلامي والعربي سيحقق قوة سياسية واستقرارا أمنيا للجميع» وإن كلنتون 
1t‏ عندما يعاقب الذين يتعاملون مع إيران وليبيا والعراق فهو إنما يفعل 
ذلك استكبارا لا حق له فيه واستهتارا ممصا الشعوب الأخحرى فهل على 
الاو بعك ذلك أن تستسلم هذه الهيمنة أم تدافع عن حقوقھاء تم هل بحق 
لتر كيا أن تضحي بعشرين مليار دولار قيمة خحسارقا عندما تقطع علاقتها 
الخارحية من أخل سمصاله . ويل وزير العدل شر كنف قارات أيضا 
باس - اإذا كانت الولآيات المتحدة وإسراتيل تتدخلان ق شؤون الشرق 
الأاوسط فلماذا لا تناقش الدول الأربع (ت ر کیا - إيران - العراق - سوريا) بين 
بعضها فة اله , ن ©. 

ولم ينظر البرلان الأوروبي بعين الارتياح هذه الخطوة» فقرر تمرير قرار 
وقف المعونات المادية حي عام 2000 بذريعة اتخاذ مشاكل حقوق الإنسان 
والدعمقراطية والأكراد وتمريب المخحدرات وغسيل الأموال ذريعة لتحقيق ذلك 
الغرض © 

أتا الوقق الألان اء عكس التو قعات ققد جذر وزير الخارجية الألان 
کلاون کییکل من عزل تر کیا قائلا: - "إن اتفاق النفط والغاز الذي أبرمته ي 
مع إيران في الاونة الأخحيرة لا يجب أن يفسر على أنه دليل على اقتراب أنقرة من 
لطر الإإسلامي المنشتده وحث کنيكل الغرب على بحنب أي انقسام حطير ي 
اللمستقبل من خلال الدعوة إلى المزيد من التفاهم المتبادل واستمر بالقول إنه "يجب 
ان یدل اورو یا کل فا ن وسغها لکی تین ٹر کیا أا تنتمي لأوروبا فت ركيا 
طلس اوسر قا مط العا ال و ی ا ا بین أو رو با 
والعا م الإسلامي والعا م الآسيوي" وأضاف کینکل قائلا: - الا يحب تحمیل اتفاق 
الغاز والنفط الذي توصل إليه رئيس الوزراء الت ركي بحم الدين أربكان اكثر مما 
بحتمل» الاتفاق يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية الطبيعية بين دولتين متجاورتين ويجحب 


)1( الطحان» خزرب الرفاهء ص ا 
(2) اربكان يدشن عهدا جديدا في السياسية الخارجية التركيةء جريدة بابلء 15 آب» بغداد 1996. 


(3) الضبع» ص 203. 
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أن ل دعل واستطرد قائلا: - "إن الاتففاق كان مزمعا عقده مند وقت 


ق 


اما چا الصعيد الداحلي قعل التقارب مح یر ال الذي ابداه رئيس الوزراء 


الت ر کی نحم الدین اُربکان واقتراحه عد قمة لحف الشؤون الأمنية في شمال العراق 
ممثابة عهد جحدید ف السياسة التر كية» وطرحت و جهات نظر متباينة تحاههاء فقبل 
کا الس كان هناك عدم ارتیاح من الانتقادات الأمر يكية» فالأو ساط التر كية 
وبجميع فصائلها أكدت على ضرورة حقيق زياره أربكان إلى طهران وعدم قطعها 
بسب الضغوط الأمريكية لان تر کیا دولة مستقلة وها مصا ها و سياستها حماية 
الوط الأم» لذلك فإن الأوساط السياسية الت ركية تبدو غير معنية بالتحذيرات 
الأمريكية لا سيما وأن تلك المباحثات تناولت موضوح حزب العمال وأمن الحدود 
اللشرقية الت ركية وهي سال تعن الاتراك جيعا وهي يدت مرتبظة جرب الرفاة 
وس لکڻ فن وة قر أبدت قلقا ظاهرا حول احتمالات تر دي العلاقات 
مع الولايات العحدة لاأ سيما وأا تعد تر كيا من أقوى القلاع في الحفاظ على 

)3( ٤ ك‎ 2 

مصا ها و ستراتيجيتها ي الشرق الاو سط . 
كما ظل بعض المراقبين اکن حيال تلك الخيارات اذ ذكر محلل الشؤون 
الدبلوماسية محمد علي بيراند قاملا - "إن إقامة علاقات مع دول الحوار والتعاون 
مع بلدا اإطقة لیس مرا سا لکن السيء اللحطلة الى احتیرت لذلك والأسلوب 
سرع هذه المبادرة الي قام ما أربكان"» وأضاف قائلا: - "إن ذلك سيعرض 
علاقات أنقرة مع الآحرين (الولايات المتحدة) لمخاطر کک و ورات شریکه 
شيل زيارة آربكان إلى إيرات وتوقيعه اتفاقية الغاز قائلة: - "بان تركيا تعاني من 
نقص جدي يي الطاقة وقالت إن الاتفاق يهدف إلى سد هذا النقص خحاصة وأن 


)1( کینکل یحذر من عزل تركياء مجلة قضايا دوليةء ع346؛ س4 إسلام أباد 1996» ص 8. 

Alirza & Bara, "Turkey: New Government...", Op. Cit., P:2. )2( 

Hakan Akpinar, 28 Sübat Post Modern Darbenin +9 أربکان ورحلة الشرق» ص‎ (3) 
Oyküsü, (Istabul 2006), s131. 

)4( کان یتفن غیذ جیه جردا بابل 15 ابت بداد 1296 
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Nl‏ 2 ع 
ي r‏ ف 
E.‏ ال ا 3ا ٠ : ENT‏ 
خحيمت على الاقتصاد التر كي باقامة علاقات اقتصادية مع حكومة إيران الامر الذي 
مراف ات أن يعمل على زيادة تأييد الرأي العام احلى» في مقابل ذلك زادت 
| ا i ۶ i‏ س ج 5 
لحاوف ف الساحة السياسية التركية من أن تؤدي حطوات ارپگان إلى إتارة 
في الر انات اللجدة وقد راض ر کیا إل عقوبات سن قبل واش“ 
نعرض تر كيا إلى عقوبات من قبل واشنطن . 
دا ۰ f‏ ۰ 8 ء أ 
ول على زیاره أربکان إلى طهران قام الرئيس الإإيران رافسنجان بزيارة إلى 
تر کا ق تھ ل م التو د تفافية بير 8 
E‏ 1 . | 
فقرات كان اوها تسهيل طرق المواصلات والنقل ال تم توقيعها من قبل الوزير 
الإيران ووزير الدولة الت ركي» أما بقية فقرات الاتفاقية فقد تضمنت الحفاظ على 
1 ا : 2.4 2 
E‏ ۰ ا 
ي رة التر كية-الإيرانية ومناقشة الخطوط الى تربط البلدين لتسهيل سفر 
1 ا ن ب ن 
لإيرانيبن إلى تر كياء هذا فضلا عن عقد اتفاق بخص نقل الطاقة من إيران إلى تر كيا 
ا ۴ ) ٤ a ٠‏ ۰ 
و ء مشاريع لتجهيز وتطوير االلاتصالات بين منظمة الاقتصاد التعاوين (ایکیں»› 
وف مؤ مر صحفي کر رافسنجان قاتلا‘ - a‏ الاتفاق لن کون ضد الولايات 
8 و کے 1 ن ۴ ر 2 إ۶ ع 
تخ وجوج ا کا عة ج ی ي امم وحدوا أرضية مشتر كة 
(ANS 2‏ :5 ع : 
للقضايا المتنوعة . فوصف أربكان تلك الاتفاقية ال تمت بينه وبين رافسجان ف 
r‏ چ 1 ااا 1 4 
ربكان في مؤتمر صحفي قائلا: - "أا تحتل [إيران] مكانة خحاصة على المستويين 
|“ ر أ 
الإقليمي والعالمي ومحظى باهمية متميزة بالنسبة للعا م الاک 2 
ق اقرع آزیکان اترم فاج اع 
ا ات 1 EE‏ ی اا ا 1 5 ا 2 
س خاو لغرب من إمكانية توقيع أربكان اتفاقية عسكرية مشت ر كة مع 


e E Ew Ed‏ آل ا 
ف سق ال ترا ر ها اهاه الق . ماقا ار کان خاد 


إطار الزيارة الى قام ها الأحير بأما حجر الزاوية في بناء الاتحاد الإسلامي وذكر 


| 


i 1 1 ا‎ 24 Jan. 1996, Washington, (2 
"Iran-Turkey Sign Economic Agrements", EIR, No..5, توت‎ 

Makovsky, "How toDeal Erbakan", op. cit., p. 4. (3) 

(4) الطحان» حزب الرفاهء ص 77. 
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ملاته الانتخابية إلى توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي مع الدول العربية والإسلامية 
وتعزيز العلاقات معها على المستويات كافة» لمواحهة ضغوطات الغرب والولايات 
المتحدة الأمريكية مؤكدأ على ضرورة قيام تكتل اقتصادي إسلامى يلعب دورا 
مورا حي اي الخال السياسي في مطلع القرن القادم (القرن الحادي والعشرين) بفعل 
ما تمتلكه الدول الإسلامية من إمكانات بشرية ومادية وطبيعية وقدرات فنية جحعلها 
مؤهلة للقيام بهذا الدور“. لأحل ذلك كله كانت زيارة أربكان الآسيوية قي عداد 
أوليات حدول أعماله عندما تسلم منصب رئاسة الوزراء في حطوة لتحقيق رغبته 
في حعل تركيا أ يابانا إسلامية وحفاظا منه على الموية الإسلامية» وتشجيعه على 
التحديث والتقدم والدحول في علاقات جحارية أقوى مع النمور الآسيوية» ولم تكن 
إيران وحدها هدف أربكان بل واصل رحلته فبداً في 16 آب 1996 زيارة إلى كل 
ساقم ایریا اور آتدویسیا اہ وقد رض تدا سن 
الوزراء والمسؤولين البرلانيين ومغة وخمسين من رجال الأعمال فضلاً عن عدد من 
الصحف 2. 

وقد أنممرت تلك الزيارة عن توقيع اتفاقيات للتعاون مع تلك الدول قي جحال 
الصناعة مثل (صناعة طائرات النقل الجوي وطائرات مروحية وبعض الصناعات 
الإلكترونية والدبابات والسيارات) وحفض الجما رکه فلا س توقيع حضر تعاون 
عسکري بین ترکیا وکل من باكستان وأندونيسيا لإنتاج طائرات نقل حربية بجهود 

مشت ركة فضلا عن ذلك تعهدت الدول الثلاث بالسعي إلى إنتاج غواصات وفرقاطات 
وتوقيع اتفاقية تبيع نبيع تر کیا .مو حبها 0 عربة مدرعة إلى با كستان و400 أخحری إلى 
ماليزيا“. من حانب آحر اتفق أربكان مع المسؤولين الماليزيين على زيادة حجحم 
التبادل التجاري بين البلدين وتوظيف روؤس الأموال قي إنشاء مشاريع في كلا البلدين 
في جحالات الصناعة والتعليم والثقافة فضلا عن تبادل الخبرات*. 


(1) أربكان يزور باكستان لتاسيس نواة الكتله الإسلاميةء جريدة الجمهوريةء» ع9321 17 آب» 
بغداد 1996 . 

Philip, "Suits and Uniforms", op. cit., p. 157. (2) 

(3) الطحان» حزب الرفاهء ص 79. 

[Inur Cevik, "Vist to Asia Shows Us The Strength ص 19؛‎ «alll جاسم« المصدر‎ )4( 
of Turkey’s Democracy", Turkish Daily News, 17 Aug. 1996. 
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وكان في استقبال أربكان في أثناء زيارته الرئيس الباكستان فاروق ليغاري 
ورئيسة الوزراء بنظير بوتو» وتم التباحث بشأن وصول حزب إسلامى الميول إلى 
السلطة في تركيا وتخوفت بوتو من إمكانية عرقلة العسكر لأمر كهذاء أو معن آخر 
لماذا لم يعرقل العسكر ارتقاء حزب الرفاه إلى السلطة؟ فكان رد أربكان أن ذلك 
دليل على متانة الديعقراطية الي تتيح لمن يقنع الشعب بأفكاره وبرابجه أن يصل إلى 
السلا ج ای کان إسلامياء وفسر المراقبون أن أربكان في هذه الزيارة قد تصٌف 
وض فة ضا ا ت ا الصا العليا لتر كيا مبتعدا عن حطابه الديي 
التقليدي أو شعاراته المعادية للخ ب 


ثانيا: أربكان والدول العربية 


أ - سوريا 

تعمد سوريا البلد اجحاور المسلم الثاني في الأمية بالنسبة للسياسة الخارحية 
التر كية خلال حقبة التسعينيات» وذلك لاعتبارات عدة أهمها وحود قضايا شائكة 
في العلاقة بين البلدين في مقدمتها مطالبة سوريا المتواصلة بلواء الاسكندرونة الذي 
ضمته تركيا إليها وأصبح يعرف بولاية هاتاي ورفض سوريا الاعتراف بذلك في 
حين صمت تركيا آذاما عن ية مناقشة للموضوع وحسبنا قول متاز سويسال 
وزير الخارجحية التر كي ف حكومة تشيار السابقة: اقل کان س 
موضوع لواء الاسكندرونة”. أما القضية الشائكة الثانية فهي احتجاج تركيا على 
مانسبته من إيواء سوريا لعناصر حزب العمال الكردستان لديها ودعمهم» فقد 
صرح دميريل لي مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس المصري حسن مبارك في أثناء 
زيسارة الأحير إلى تركيا ي 11 موز 1996 قائلا: - "نحن نعان من الإرهاب من 
حين لأخحر وإننا ننقل قلقنا وحزننا وشعورنا بالألم من قتل الأبرياء ونقول ذلك ف 
الاحتماعات وأن ما يحدث من قتل للأبرياء بجحب أن يتوقف إذ أن زعيم هذه 
اللنظمة الإرهابية [عبد الله أوحلان] يجد المساندة والعون من جانب الدولة الي 
نعدها الصديقة والشقيقة وهي سوريا". وكانت هناك مشكلة مياه الفرات ا ا 


[Inur Cevik, "Vist to Asia...", Turkish Daily News, 17 Aug. 1996. (1) 
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العقد الي عصفت بالعلاقات الت ركية السورية إذ بدا للسورين أن تركيا منذ مطلع 
اعات بدت باستحدام اإالياه نك الضبرورة التهديد سرريا إِذ كانت مشاريع 
السدود الت ركية ومن بينها مشرو ع (الغاب) تترك آثارها السلبية على تدفق المياه إلى 
تو و ا آنا بالتسة السورنا فق کانت تخرف من التهديد الذي بمثله 
الھارب الر کي اسا 

کی کله یز رام اراد السا ری سی اد زگرد ان 
بداية صفحة جحديدة فى العلاقات الت ركية السورية لذا جحد سوريا أو ل الدول العربية 
ال رحبت بعجىء حكومة أربكان وتسلّمه السلطة تأسيسا على ما طرحه في أثناء 
الات الانتحابية وف أثناء و حوده في المعارضة» فقد كان يؤكد على الدوام على 
أهمية العلاقات مع الدول الإسلامية عامة ومع الدول الحاورة خحاصة إذ قال: - 
"هدفنا تأسيس وحدة اسلامية أو اتحاد الدول الإسلامية» لا نجد أي موانع حقيقية 
للعمل المشترك بين الدول الإسلامية . ولي معرض حديثه عن العراق وسوريا حول 
إمكانية فتح باب للتعاون آباب قافا د "إا آل نفتح بابا؟ لأنه ۾ يكن هناك 
باب» نحن سنلغى الحدود بين البلدين ولن کتفی پفتح باب واس 2 

وق ية 29 ري ران 1996 أي بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة أرسل 
رفسي الوزراء السوري مود الزعبي برقية تمنغة لأربكان .عناسبة توليه منصبه 
اقسا کد 'تقته باستمر ا ار تطور وترسيخ علاقات الصداقة التاربخية العريقة 
القائمة بين سوريا وتر كيا لطا فيه حير الشعبين". كما أعرب وزير الخارحية السوزي 
فاروق الشرع عن تفاؤله بترأس أربكان للحكومة قائلا: - "إني أعتقد أن الحكومة 
الجذية الخ يتراسها أربكان معا تبن من مواقف إيجابية حلال الحملة الانتخابية 
وحلال مرحلة تشكيل الحكومة تدعونا إلى التفاؤل بأن العلاقات السورية - 
اتر كية بشكل حاص والعلاقات الت ركية - العربية بشكل عام ستعود إلى طبيعتها 
لوحود مصاح وروابط مشت ركة بين تركيا والبلدان العربية وأضاف الشرع إننا 
نعتقد أنه لن يكون للحكومة الت ركية خلاف مع أي من الدول العربية والإسلامية 


(1) مؤتمر صحفي للرئيس مبارك والرئيس التركي سليمان ديميريل في أنقرةء الهيئة العامة 
للاستعلÎمIت« URL, http://www.Z.siS.£0V.eg‏ 2008/3/5 ص |1. 
)2( الجهماني»› حزب الرفاهء ص 69-68. 
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عنما تاح بالاغبار فى سياستها | وا ا ا 
الصاح المشتركة والروابط التاريخية والإسلامية"". وإبان زيارة أربكان لإيران 
أعلن عن رغبته بتلبية دعوة وجهها له الرئيس حافظ الأسد لزيارة ا و ا 
على رغبة بلاده بتو یږ ق العلاقة بين البلدين» لكنه اث شترظ ف الر سالة الحوابية الى 
بعثها للرئيس الأسد عن طريق السفير السوري عبد العزيز الرفاعي تسليم زعيم 
: اننال غد انگ ا بیان 2 
حزب و 

وقد صرح أربكان في حديث له إلى شبكة شو التر كية التلفزيونية "عن أمله 
في تعاون دمشق مع أنقرة لمكافحة الإرهاب مشير إلى ات شوزیا سکس اا 

| ا . ٠‏ ا ف 
صداقفة ممع بلاده بدلا من العداء» ومتأملا أن تقطع سوريا صلاقا بحزب العمال 
الک دستاد "۵ 

jer lg ety IN, 
أن تبادر هذه بب إلى إزالة كل العوامل لی أ ادت ۳ اا الحالى‎ ls 
اة الختا د‎ ET 7 ۴ 5آ‎ ۳ E 
ي لعلاقات ین لبلدین» وتامل كذلك أن نتر حم ا الواقع التصر بحات الإيجابية‎ 
الي أطلقها السيد أربكان قبل ترأسه الحكومة الي أبدى خلالها رغبته في فتح‎ 
مع ا‎ ok EF 

وقد أظهرت سوريا حسن نواياها عير صحفها الرسمية إذ قالت: - "إن أي 
حطوة تأحذها الحكومة التركية الجديدة في الانفراج نحو دمشق ستقابل بإرادة طيبة 
وبخطوة ا اة ال اك سرریا لست ةا 4 الصراع العرقي داحل ر کیا 
وإن زج اسم سوريا في هذا الصراع كان بمدف (نحميل الأطراف الخارجية 
مسۇولية الأزمات التر كية الداحلية) ولفتت صحيفة تشرين اله الأنظار نو 
'الدور الإسرائيلي في ضرب العلاقات بين الدول العربية مؤكدة أن ت ركيا ليست 


(1) سري الدين» العرب والفرات» ص 176- 177. 

(2) عايدة العلي سري الدين» دول المثلث بين فكي الكماشة التركية - الإسرائيليةء دار الفكر 
العربي» بيروت 2000» ص 246. 

) معوض» المؤتمر العربي القومي السابع» ص 180. 

(4) سري الدين» دول المثلثء» ص 250؛ الجهماني» حزب الرفاه» ص 96. 
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حارج دائرة الاستفهام الذي بال الره سلون جیا ا إل آن افير 
البروت و کول الموقع ن ار کان وتشیلر حالت دون تطلعاته لتحقيق أهدافه بالتعاو ن 
مع E‏ وعملت على تحجيم حر كاته فلا المساحة الزمنية المسموحة لأربکان ولا 
يقة تشكيل الحكومة محا له بذلك» بل على العكس عمل و الأتراك 
فل تكبيل أربكان وإحباره على توقيع الاتفاقيات مع إسرائيل وإصرار المسؤولين 
الأتراك بضمنهم رئيس الجمهورية سليمان ديميريل على إقام سوريا بدعمها حزب 
العمال الكروستان *. فضا عن ذلك مواصلة شن الحملات الإعلامية وهديد 
القادة العسكرين الأتراك والتلويح في 6 حزيران 1997 باستخدام القوة ضد سوريا 
فقد أعلن أمين عام رئاسة الأ ركان الت ركية قائلا: - "إن ست دول تتصدرها 
سوريا ثم إيران ثم اليونان وصربيا وقبرص اليونانية وأرمينيا قامت بتزويد متمردي 
[حزب العمال الکردستان] ۴۸K‏ بصواریخ (سام 7) وتدریبھم على استخدامها. 


ب - العراق: 

برزت مواقف نحم الدين أربكان جحاه العراق إبان أزمة الخليج الثانيةء إذ إنتقد 
بقسوة موقف تو ركت أوزال رئيس وزراء تركيا الذي سعى لتدسيق المواقف مع 
قوات التحالف وتقدم المساعدات اللوحستية ههاء فقد صرح أربكان حينها بأن 
أوزال يحاول استغلال الفرص متخطيا الصلاحيات الدستورية لرئيس الجحمهورية لي 
حنن يجدر أن تضطلع .معا لحة هذه المسألة الحكومة أو مجلس النواب» ومن وجهة 
نسر آربكان إة على اثر كيا أن قذعل ل المشكلة ولا تسحاز ذا الطرف أو ذاك 
أو تصبح كما أراد هما أوزال تحت معية الرئيس الأمريكي حورج بوش . 

ولم یکتف أربکان بتو جيه الانتقادات لوقف أوزال من أزمة الخلیج فقط» 
وإعما قام مسا و حهود كثيفة للتو سط ب بين الأطراف المتنازعة لحل الأزمة» وذلك 


(1) دمشق تأمل أن ينفذ أربكان وعوده» مجلة قضايا دوليةء ع241» س7ء 15 تموز 1996» 
ص 6. 

(2) جلال عبد الله معوض» حال الأمة العربيةء المؤتمر العربي الثامن» الوثائق» القراراتء 
البيانات» (بيروت: 1998)» ص 139. 

(3) رضوان» المصدر السابق» ص 348. 

(4) مقابلة شخصية مع الأستاذ شوكت قازان في 2007/9/29. 
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عن طريق اتحاد الجحماعات الإسلامية"» ففي المؤتمر الذي عقد في عمان أيلول 
6 بدأ أربكان بالتوسط من خلال عقده اللقاءات مع الملك السعودي فهد ابن 
عبد العزيز»ء والرئيس العراقي صدام حسين ووفد الحكومة الكويتية في المنفى 
وطرابلس الغرب ومكة وكوتاهية لإيجاد السبل لحل الأزمة بنهج عربي إسلامي 
منطلقا من مبدأ أن أزمة الخليج هي شأن بخص الدول الإسلامية وعدم السماح 
للجهات الامبريالية والصهونية بالتدحل وإن المشكلات بين الدول الإسلامية تحل 
من حلال الصلح واحادثات ولا يحب أن تتحول أزمة الخليج خا بين الدول 
الإسلامية. وقد صرح أُربکان في المؤتمر الإسلامي المنعقد في مكة بتاريخ 10 أيلول 
0 قائلا: - "إن الهدف الذي تبنيناه وطرحناه في المؤتمر الإسلامى العالمى لمناقشة 
أوضاع الخليج هو أن علينا أن تمنع الحرب وطرحنا خحطة لحل ۴ المأزق الخطیر 
عن طريق التفاوض والصلح". 
وقد صرح آربکات ريده الجمهورية العراقية بتاريخ 5 یلول 1990 
قائ - إن ما يجري ف المنطقة ال حاولة للإضعاف قدرة العراق والمسلمين 
وأبعادهم عن قضية فلسطين.. من الهم حدا ان نقضل ونفرق بين مرقش انكر مة 
اتر اال الوه الأحنبي زموققف الشجب التركي المسلة العارض هذا 
الوحود. وأردف أربكان قائلا: - "إننا نشعر أن المسؤولين الأتراك يسعون من 
أل الوقوف ضد العراق لإرضاء الرئيس الأمريكي وإسرائيل لكن الشعب التركى 
الف عه السیاسة وقش جر إلا أن اندلاع حرب الخليج الثانية ولد 
انعكاسات كبيرة وخحطيرة على الساحة الإقليمية نظراً لأهمية العراق الاقتصادية وما 
لا شك فيه إن العقوبات الاقتصادية الي فرضت على العراق في 2 أب 1990 كان 
ها آثار سلبية على تر كيا ال كانت معتمدة في تحارتما على العراق» إذ أدى الحصار 


(*) اتحاد الجماعات الإسلامية: هو اتحاد أسسه أربكان ويعد أحد المنافذ التي تجسد طموحاته 
وتعبر عن تحقيق أحلامه في تأسيس المنظمة ااا اک ل لذ بد کان شرع 
الأطر الرسمية وهو اتحاد يضم ممثلين عن عدد كبير من حركات المعارضة الإسلامية سلامية في 
العالمين العربي والإاسلامي من مصر وباكستان ولبنان والأردن ودول شمال ريقيا 
والسودان وآسيا الوسطى. نور الدين» قبعة وعمامة» ص 77 78. 

(1) حوار مع الأستاذ نجم الدين أربكانء علماء ومفكرو الأمة الإسلاميةء مجلة الحرس الوطنيء 
چ تشرين الأول 1990 . 

( اسي المسكر آلساق, صن 45 
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الاقتصادي إلى توقف النشاط التجاري وتوقف ضخ النفط العراقي في الانبوب 
المتجحه حو البحر المتوسط غر اراضھا لخر ست سترات ها اى ,الضرر بالاقصاد 
)1( 
اكور > 


وعندما تول أربكان الحكم أعربت بغداد عن ارتياحها لمواقفه الإيجابية لا 
سيما ف قضية العرب القضية المر كزية فلسطين» وتفهم حز به للحلافات القائمة بين 
بلده والعراق وسوريا فيما بخص مسال المياه ومشكلة حزب العمال الكردستان 
, 2 ل اا ٠‏ ن ۾ ت : 
ورغبته ي وای با لمقابل انتقد نائب الحموعة البرلمانية من حزب الرفاه تاميل 
کرم الله أوغلو موقف الولايات المتحدة من العراق» قائلا: - "إن الولايات المتحدة 
تختلق القصص والروايات لنعنا من تعزيز أواصر الصداقة مع العراق واضاف إن 
سياسة الولايات المتحدة تقلقنا لا سيما وأا تؤ كد ما تسعى لمخحططات ضد 
النطقة بأجمعها"» مشيرا إلى أن الولايات المتحدة 'تحاول حلق مشاكل لتر كيا 
و إساعه علاقاما الدول الجاورة'» مؤ کدا واي ان ر کيا دولة مستقلة ولا تحاول 
الھرل من آی عا علے, اہر قطیط خلاافاقا اوہہ , کیا آکد کی کے 
قازان وزير العدل في حكومة أربكان قائلا: - "إن بلاده ستقف إلى جانب العراق 
في الأمم المتحدة وتدعم موقفه في مجلس الأمن الدولي من أحل رفع الحصار عن 
وة ي وأضاف قائلا: - ' إن تر کیا سکن إحدى الدول الى ستدافع عن حقوق 
ت . . : 8 ع Dr.‏ 
العراق ضد الظلم والذي تتعرض له اثر كتا أيضا". 
من حانب آخر أکد قازان في أثناء زيارته للعراق في 14 آب 1996 أن تر کیا 
قامت بتقدم طلب في الخامس من شهر آب إلى جحلس الأمن الدولي لتطبيق البند 
حراء الحصار الاقتصادي المفروض على العراق» ومن الجدير بالذكر أن مضمون 


(1) عبد المجيدء المصدر السابق» ص 25. 

(2) علوش» المصدر السابقء» ص 11. 

(3) سياسي تركي: واشنطن تختلق القصص لمنع تعزيز العلاقات مع العراق» الجمهوريةء 
ع9316 في 10 أب 1996. 

(4) شوكت قازان: تركيا تقف إلى جانب العراق ضد الظلم» جريدة الجمهورية» ع9324» 20 
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٤ 


عليها حصار بفتح التجارة الحدودية مع تلك الدولة امحاصرة وان يقوم جتن الاهره 
الدولي بتعويض هذه الدولة لرفع الضرر عنها“. 

أما فيما يخص قوات المطرقة الغربية العاملة في سمال العراق ضمن مشروع 
توفير الراحة» كان أربكان من أشد المعارضين لتلك القوات» إلا أنه بعد أقل من 
شهر على ټشکیل حکو مته أجحبر على التجديد هذه القوات لستة اه آحخر ن فقد 
لبت وزارة الخارحية الأمريكية دورا ضاغطا من أحل التجديد تدعمها المؤسسة 
العسكرية الت ركية فأجبر نواب الرفاه في البرلمان على التصويت لصاح التجديد 
ذلك ق رز 21996 . 

ووا على المعارضة الي انتقدت موقف أربكان من ذلك» أعطى برا لوقف 
حزبه قائلا: 'لقد مدد هذه القوات ك هس سنوات.. فھل تریدول أن 
تسسا ق ا اكول لسرا ج الساطة إا هذا بيد هن الإااف ت س 
عبر شوكت قازان عن موقف بلاده من تلك القوات قائلا: - "نحن مرتبطون 
بالبروت وكول الموقع في الائتلاف والموقف من تحديد بقاء القوات بت ركيا ليس برأينا 
الصرف بل هو رأي مشترك بين حزبي الائتلاف". أما فيما بخص تغيّر موقف 
أربكان من تلك القوات الي طا ما وقف ضدها في حملاته الانتحابية قائلا: - "إن 
الصورة لم تكن واضحة لنا من حوانب عدة وإن ترحيل قوات المطرقة بصورة 
فورية كان سيؤدي إلى نتائج سلبية". 

وعندما نوقشت عملية التمديد التالية الى سک في 6 كانون الثاني 1997 
وبناءٌ على هويته الإسلامية المستقلة م يقبل أربكان التمديد لقوات المطرقة المرابطة 
في الأراضي التركية فدخل أربكان في مباحثات رباعية مع الولايات المتحدة 
وفرنسا وبريطانيا للوصول إلى صيغة جديدة للاتفاق فيما يتعلق بتلك القوات 
اس قر ت اتسسون الإ كققاء بالقوة الحجوية المتواجحدة في قاعدة احرليك وأطلق عليها 


linur Cevik, "When will Turkey have a policy on North Iraq and Kurds?", (2) 
.100 نور الدين» قبعة وعمامة» ص‎ ؛اurkish‎ Daily News, 8 July 1996 

(3) الطحان» حزب الرفاه» ص 76. 

(4) الجهماني» حزب الرفاه» ص 99. 

(5) الطحان» حزب الرفاه» ص 76. 
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س 4ے ق اوس ۔ سے“ 4 


تخسة قر لمراقبة الشمالية) بدلا من قوات المطرقة» وحصلت حكومة أربكان 
على موافقة البرلان الت ر كي . بعد أن وضع أربكان شروطا على قوات التحالف 
مقابل موافقته على مديد مدة بقاء تلك القوات إذ قال: = إننا ف التمديك الاير 
وضعنا شروطاً على الولايات المتحدة ومنها رفع الحظر المفروض على العراق فيما 
يتعلق بالتجارة مع تركيا أأسوة بالأردن» وزيادة طاقة أنبوب النفط المار بتركياء 
اة و فة اراب اعراق وأن تلتزم الولايات المتحدة بقرارات الأمم المتحدة 
بعیدا عن مصالحها الخاصة وتوحيد الجهود حاربة الإرهاب وتقليل طلعات الطيران 
اللنطلقة من بامرن إفي دهوك] إلى النصف والعمل على نقل هذا المر كز إلى 
سرب ن ف 

من سانب ات رسعت کرم آریگان عند وصوغا إل اکم إل رفع 
الحصار الاققصادي عن العراق على الأقل من الناحية التجارية» ويي ضوء ذلك 


للتجارة الحدودية بين العراق وت ركيا وزيادة حجم التبادل بين البلدين" وأضاف 
قائلاً: - "إن الشاحنات الي تدخل العراق بالمواد الغذائية مقابل تزويدنا بالوقود 
اة عددها وستصل إلى أربعة أضعاف مما هي عليه الآن في حالة زيادة التجارة 
الحدودية مع العراق وقتح یه جدود م 
ج - مصر: 

حلافا للعلاقة مع سو ریا الک اقات د کا مع مصر تتسم بالإيجابية و كان 
هناك تبادل متواضل للزيارات على مستوى رؤساء الجمهوريات ورؤساء 
الحكومات كان آحرها مشا ركة الرئيس التر كي دعيريل في قمة شرم الشيخ في آذار 
من عام 1996 أي قبل ثلاثة أشهر من تولي أربكان الحكم. ونما هو جدير بالد كر 
أن الرئيس مبارك كان أول رئيس عربي ومسلم يزور تركيا بعد تولي أربكان 


(1) إبراهيم الداقوقي› القوات الغربية في شمال العراق من المطرقة إلى الاستطلاع» مجلة قضايا 
دولية»ء ع367› س8 13 كانون الثاني» إسلام أباد 1997» ص 13. 

Iinur Cevik, "Can The Americans appreciate what RP has done for them?", (2) 
.4 الطيار» المصدر السابق» ص‎ ؛اurkish‎ Daily News, 27 Dec. 1996. 

(3) رئيس الوزراء التركي - التجارة مع العراق ستكون أضعاف ما عليه الآن» جريدة 
الجمهورية» ع9297 3 تموز» بغداد 1996. 
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الحكم. فقد قام قي 11 تموز 1996 بزيارة تركيا وقابل رئيس الدولة وبحم الدين 
أربكان وأشاد بالحفاوة الي تلقاها منهم» وحرى التصديق على عدد من الاتفاقيات 
ن هذه الزيارة و ارتب التعارن رال ف لعفا ° 

استنادا إلى ذلك كانت مصر حطة مهمة ضمن خحطة زيارة أربكان الخارجية» 
واستغرقت رحلته إليها يو مين ٳذ استقبل اربکان ٤‏ مطار القاهرة ن قبل نظیره 
رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري وتم خلال الزيارة الاتفاق على توقيع 
بروتوكول بخصوص القضايا الاقتصادية منها توقيع ثلاث اتفاقيات بشأن التجارة 
وتوسيع الاسعقمارات التر كية المضرية والتعاون بين البلدين»ء وقد لس أزبكان لدى 
زيارته للرئيس المصري حسن مبارك رغبة في تطوير العلاقات الثنائية .ما يخدم 
مصلحة الشعبين والسلام في المنطقة“. 

وقد تمحورت زيارة أربكان الذي وصل القاهرة يوم الأربعاء 2 تشرين الأول 
لمقترحات الي طرحها أربكان حلال احتماعه مع رئيس الوزراء المصري إقامة 
معرض دائم للمنتجات المصرية الت ركية في ميناء الاسكندرية» لتصدير هذه المنتحات 
ف دول اسیا الو سطی وقد ١ک‏ البيان الختامي للزيارة على ضرورة تشجيع القطاع 
حاص ف البلدين للدحول في بحث مشترك أكثر من فاعلية لفرض التعاون بين 
البلدين للمشاريع المشتر كةء وعزر دا التطور الا حير سعی E:‏ لإقناع مصر 
وغيرها من البلدان العربية بإمكان الاعتماد عليها أو التعاون معها في خحطوة مهمة 

7 ف دک E‏ م 

الرئيس المصري لأربكان انتقد الأحير الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية 
وعدها استفزازية ودعا المسلمين إلى الوقوف في وحهها حاولا قي الوقت نفسه 
التقليل من أهمية الاتفاق العسكري الت ركى الإسرائيلى الذي مثله بشراء كيلوغرام 
تفاح من السوق» وأكد في حتام زيارته لمصر "أن إعادة فتح النفق الحاذي للمسجد 
الاقصى مرفوض وأن الاستفزازات الإسرائيلية من شأمًا إحهاض المسيرة السلمية 


[Iinur Cevik, "Let’s Hope Mubarakis Really Satisfied", Turiksh Daily News 12 (1) 


July 1996.‏ 
(2) معوض» المؤتمر القومي السابع» ص 173. 
(6 اسر اتشسة ضس 174 


أ 


لذلك نحدد الدعوة إلى العام الإسلامي والقوى امحبة للسلام إلى الوقوف في وحه 
المساسات اللاسراقة". 


ق = لیوا 

إذا كانت الأحواء الإيجابية هى السمة المميزة لزيارة أربكان إلى مصر فإن 
عط ته التالية وهی ليبيا قد عادت على أربكان بنقد قاس ۾ یکن قد اعد له عدته 
ففي سعيه لتوٹيق علاقته مع الدول العربية متجاهلا الانتقادات» قام بزيارة ليبيا على 
الرغم من تحذيرات واشنطن فقد صرح نيكولاس بيرنز المتحدث الرسمي باسم 
الخار حية الأمريكية "الشكوك والمحاوف تساور أمريكا من كل دولة تقوم بتحسين 
علاقاتا مع هذا البلد"» وأضاف إنه 'لايعلم إذا كانت واشنطن أبلغت أنقرة رمیا 
بتحفظاتما بشأن تعاملات أربكان مع طرابلس والخرطوم". وذكر أن "خحطوة رئيس 
الوزراء أربكان أمر حطير وحدير بالإلتفات من وجهة نظر الحكومة الأمريكية . 
وقد شاطر بعض أعضاء حكومة أربكان ومنهم نائبه عبد الله غول وشريكته ني 
الحكم تشيلر هذا الرأي وألحوا عليه بعدم القيام بمذه الزيارة لا سيما وأن غول قد 
تلمس إشارات غر إيجابية من الرئيس اللييي معمر القذاني جاه تر كيا عند 
حضوره احتفالات (الفاتح من سبتمير) قبل نحو شهر ونصف من الزيارة. إلا أن 
أربكان أظهر اندفاعا غير محسوب عندما قرر القيام هذه الزيارة في 25 تشرين 
الأول 71996. وحافزه لذلك هو اقتصادي إذ أحذ على عاتقه استعناف العلاقات 
الاقتصادية مع ليبيا الو ي توقفت منذ سنوات وكذلك إثارة مشكلة الديون الي ي 
ذمسة لييسيا وعدم دفعها مستحقات الشركات التركية إذ ذكر ا أربکان خحلال 
اجختماغة اسع رؤساء ومؤسسات ا ممصا مع ليا قاتلا - "سنبذل کل ما ف 
وسعنا لإحياء العلاقات الاقتصادية الي أوقفت مع ليبياء وأضاف قائلا: = "إن 
استغناف إعادة العلاقات لاستعادة اموال ها أهمية بالنسبة لاقتصادنا'» وما یذ کر أن 


الحكومة الليبية ال فرضت عليها الأمم المتحدة ا قرا ساسا ۾ تسدد دیوما لت رکیا 


Ilurn Cevik, "Let’s hope Mubarak is really satified", ¢1996-10-5 «Jبڊ جريدة‎ )1( 
Turkish Daily News, july 1996. 

Philip Robins, "Suits and Uniforms Turkish Forign Policy since the cold war", (2) 
Churst & co., (London: 2003), p. 159. 
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الي زل (500 ملیوت دولا ق المتوات الأحيرة نما أدى إلى توقف النشاطات 

رة ق البسيا اوعن الع روف آنا الغ گات الت ر هة كات فد القت ق 
السبییات عشاریم ف لیا قدرت اها یا کر ین یری دور" 

وقد مرت اللقاءات الأولى للزيارة عن نتائج إيجابية في البحالات كافة بين 
البلدين وتم الاتفاق على تشكيل ثلاث لحان فرعية (الاقتصاد والتجارة للتعاون 
موقضف حرج عندما انتقد سياسة أنقرة مع (إسرائيل) واصفا الاتفاق بينهما بأنه 
"حطر على الأمة العربية وأمنها"» فضلا عن انتقاده لموقف الحكومة التركية مر 
قضية الأكراد إذ قال: - "يجب أن يأحذ الأكراد مکامہ كدولة ضمن منطقة 
افق الأ رظ وة لے جریا أن لا فال اناس يسعون وراء استقلاهم" فرد 
اوپگاك على مطالبة القذاقي .منح الاكراد استقلاهم قائلا: - "إن تر کیا لیست لدیها 
مشكلة ک ديه وإعا مشكلة اوسا 

۹ اثارت زيارة آریکاف إل ا رود افغال اة ر ارخا ققد وجدت 
أحزاب المعارض ة في الإحراج ۾ الذي تعرض له أربكان فرصة سانحة للنيل منه اذ 
قدمت أحزاب المعارضة لحجب الثقة عن حكومته من بينها حزب الان 
الديعقراطي كما ذكر وز وزد لخارجية السابة ق ماز :سوټسال وس ارا هه حز ب 
السار الدعقراطي "أن ا ال وضعت البلاد في وضع كهذا لا يمكن أ 
نستمر › وقدم حزب |۱ لعي اس الج ف بدو ره مذ كرة لتو حيه اللوم فقال اک 
الحز ب ماد مقاب - إن امد کر أعدت استقازں اُربکان بعد عودته من جو لته 
رة ,عل الراب فة 4 عن ل قق اسع ا ات 
الصحافة العلمانية حملة قاسية على أریکاك قبت فة جھی ریت مهالا کت 
عنوان آیکان يدافع عن لسا" اما صحيفة صبا ح فقد نشر ت تصر بات القذاق ف 
IInur Cevik, "Gaddafi’s out Bursts Strengthen Ciller", Turkish Daily News, 11 (1)‏ 

Oct. 1996. 


" Iinur Cevik, "Gaddafi’s Hurts Erbakan, Rafah and The Turkes", Turkish Daily (2) 
News, 17 Oct. 1996 


Iinur Cevik, "Rafah Becoming Its own Enemy", Turkish Daily News, 18 Nov. (3) 
.240 .1996؛ سري الدين»› العرب والفرات»› ص‎ 
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مقال تحت عنوان "ليلة العار" جاء فيها "إن زعيم حزب الرفاه أفقد تر كيا ماء 
الوجه لعدم حبرته' كما نشرت صحيفة خريت مقالا على صفحتها الأول جاءِ 
فيه "الأمة ستطلب تقلع خسابات وقالت: - م يصدر ع نا ربكان أي ردة فعل 
roy‏ الإجيب الليسى الع ف مخف بالنظر 1 النشش غنذما كان 
يتكلم ما شكل إهانة وفضيحة لا سابقة بقة ها في تاريخ تر كي" . 
کما صرح مسعود یلماز قائلا: - "إذا حاول دكتاتور إرهابي أن يعطي 
العبر للدولة الت ركية» فإن المشكلة تكمن في حفة أربكان وأنه يستوحب على السيد 
اکا آك وة قا ال رة جاه أن عرد اق بن لطا الل "جك 
ةمه القصر الجحمهوري ليقدم استقالته". 
e EY a Deak‏ ق e‏ ا ا 
مسنعو د لسا یکا ل رور قاط مسد لي ماقا إن را م بحصل 
إلا على %21 من الأصوات لا يحق له أن يغير السياسية الخارحية الت ركية وحىّ 
رفيقته في الائتلاف ل تتقبّل ما حرى وحاولت فصل نفسها عنه من خلال توجیه 
اللوم إلى ی یگات قر غا: - "إن حكومة أربكان سو ف تدفع تر کیا للظلام". 
"و إن کا ا ت عا فیا کیا فا کھج لسن وی جم کا 
ا س اک ا کر ا ا جا وك ا کک 
اا فة موا سلا س اكا وأا سه عات اليا مقي جلى لات رر 
الداحلية وهو من أعضاء حزما [الطريق الصحيح] محمد اغار برفضه توقیع قرار 
الحكومة الذي يضفي الصفة الرمية على الزيارة نما يجردها من هذه الصفة وتصبح 
زيارة حاصة"“. من حانب آخر قلل مسؤولون رافقوا أربكان من الانتقاد الذي 
وجه لرحلته إلى ليبيا من حانب واشنطن وش ركائه في الائتلاف الحاكم والمعارضة 
التركية وقال متحدث باسم الحكومة "إن الحكومة الت ركية هي الي تتلك صلاحية 


س 


I[Inur Cevik, Erbakan Return to Country Angered by Moammar, Turkish Daily (1) 


News, 9 Oct. 1996 
IIinur Cevik, Those who Refuse to Cooperate with this Government, Turkish (2) 


Daily News, 21 oct. 1996 
Libyan Backs Kurds: Irking visiting Turks", Newyork Times, 14 Nov. 2007, p. 1. (3) 
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تقرير السياسة الخارجية لتر كياء نحن لنا علاقات دبلوماسية مع ليبيا و من الطبيعى 
أن تكون لنا علاقات تحارية معي" . زسار ای قر الین اا ا 
ي ليبيا مؤكدا أن تصريح اقذان لا ختلف کٹیرا عما یردد بعض رؤساء | الدول 
الصديقة لنسركيا ومن بينها الدول الأوروبية "7 وذكر غول مستغرباً "ل نكن 
لوز آل القذاني سيصدر هذا التصريح" ودافعت صحيفة مللي كازيت الناطقة 
بلسان حزب الرفاه بالقول "إن أولفك الذين يحاربون لوضع بلادنا تحت السيطرة 
الغغفربية دون مراعاة سياسة مستقلة ووطنية لوضعها ف مسار سياساها التار ية 
لإنقاد e‏ حن حنوكم بسبب زيارة أربكان لليبيا الشقيقة فشكوا رئيس وزرائهم 
إلى الغرب واخحدوا يستعدو نه ضد بلادهم... لقاع |" 

أما بالنسبة لأربكان فقد صرح لدى عودته من ليبيا بالقول "عدن e‏ 
كقادة الرومان» وإن هذه الزيارة أغمرت زيادة التبادل التجاري .مقدار ثلائة أضعاف 
اا أا يما نخص تصرات القذان فقد عبرت حن منطق فسني نو 
ما . بدلیل تصريح القذاقي الذي جاء فيه: = لف الاسقهاج التي أثر خرل ويار 
ری گان ناتج عن الدفاع عن مصال أمريكا وليس عن مصال ST‏ 
الصعيد الخارحي فقد سبّبت زيارة أ أربکان انزعاجا للولايات المعحدة مما دفعها إلى 
توجيه تقريع شديد إلى تركيا على لسان المتحدث باسم وزارة الخارحية الأمريكية 
نیکولاس بيرنز جاء"فيه: - 'إنه أمر مفاجيء بالتأكيد أن يذافع رئيس وزراء ذولة 
حليفة عضو في حلف الشمال الأطلسي عن إرهابي" وعد موقف أربكان مغرأ 
للقلق بالقول: - "إنه يثير القلق الشدير"°. وأمام تلك الموحة المجومية الى تعرّض 
ها آربكان من الداخحل (أحز اب المعارضة) ومن الخارج (أمريكا) اضطر إلى تغيير 
أسلوبه بالتخفيف من هجته وتغییر شعاراته وقال: - رحلتنا الخارحية لم تكن ضد 
حلفائنا الغربين ولا ضد الولايات اة مضيها ا نعمل بابحاه تحسين الروابط 


(1) أربكان هاجم إسرائيل» بابل 1996/10/15. 

(2) درويش» ج1ء المصدر السابقء» ص 65. 

(3) الجهماني» حزب الرفاه» ص 102. 

Alan Makovsky, "The Making of Foreign Policy on Turkey", Voice of Atatürk, (4) 
6 April, 1997, Washington, Pp. 4. 


Satloff, "U.S Policy Toward", op. cit., p. 29. (5) 
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الوثيقة بالفعل مع الانحاد لأوروبي ٠‏ ر اهاز إلى "أننا نريد علاقات جيدة مع كل 
لا ف لقره وف الغرب وقي أماكن أخر N‏ . وقد أكدت نائبة رئيس الوزراء 
ووزيرة ا ار سيس خلیاها اساسا أر بكان الخارجية قائلة: - 
تر کا قلق a E e‏ 
: و ۹ 'الوقت نفسه لا 
وما "تستعد لتعزيز علاقاتا مع جيراها في الشر ق" ولکن 

قات کا ا eae‏ 
نتخلى عن علاقاتنا مع العام - ١‏ ب واستمرت بالقول إل فحو ی 0 
و E FR‏ 


ثالثاً: مشرو ع مجموعة الدول الثماني THE DEVELOPING (D-8)‏ 

قادت راتا اآربکان الآسيوية والأفريقية إلى تبلور فكرة إقامة اتحاد اقتصادي 

 ; ٤ 8‏ ۶ ا ا 
إسلامى آسيوي - افريقي فأعلن أربكان عن مشروع ضم جحموعة الدول 
الاسادمية النامية إل حانب ترکیا کل من (إیران - باکستان > بنغلادیش - 
۰٠ ۰‏ 1 5 م ۴ 3 5 N‏ ال فا 
ماليزيا - مصر - نيجيريا - آندونيسيا) وقد أظهر مشروع 0-8 بال حزب الرفاه 
يبحمل رؤية للوحدة الإسلامية قي المقام الأول» ولتصور أربكان بأن عضوية تر كيا 
لخاملبة ر ف الاتحاد لاوروسي پا إذا ۾ يكن لاي سبب 

ا ار ن 
الاتحاد لأرروسی ليس إلا تاد سپجی» his‏ التشخيص اى eT‏ 
فاذا تکن وروا من سی اا اتر ومان وکیا اسیا 01000 ن بای 
واقتصادية» وفى المققام الثاني إن أربكان ا کار سوت آتعزیز 
تعاوفا مع العام الإسلامي تحت تلك الظروف بل إن مثل ذا التعاون الك 
0 

ستكون 0-8 أداة لتحقيقه خلافا لعضوية الاتحاد الأورو رورا 
| 
ن رسا میک 58 رفیادن ارکب مرا عورا بانس اذریکان لأنه يرمز اى 
التحدیى م جانئب البلاد الإإسلامية والعربية ضد النظام الدولي الحديد )ا بعد 


)1( الجهمانيء حرب الرفاهء ص 104. 
(2) علوش» ترکیا اربکان - ترکیا تشیلر» ص 22. 
Hykan, "Refahyol Plicy", op. cit. BP. 3)‏ 
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المرب الباردة المقشسم باللاستغلال الغربي للدول النامية والكيل .بمكيالين 
(الإدانة والقهر) وفقا لأربكآن فإن البلاد النامية مستعدة لنظام دول بديل عادل 
و إا على استعداد للتعاون مح بعضها البعضص لک يتتحقق ذلك مع قبو ل تر کا 


e ET 


يعد مشرو ع 8 اه اصدا مبادئ حزب الرفاه ق الجتاسة الخارجية اد 
يجمع عدد من الدول الإسلامية» ففي 9 تشرين الثاني 1996 استضافت أنقرة بحنة 
حبراء من تلك الدول للاحتماع و التحضير لنوع من التفاهم الاقتصادي بينها 
رتفر آريكن ن الافماة فافلاو رن كل درل خن هك الحرل عة ف جال 
ماء فمصر دولة رائدة تي أفريقيا والعا لم العربي وتركيا في آسيا الوسطى» وكل 
دولة منها عضو قي تنظيم إقليمي» ولا يعي إنشاء هذه الجموعة تخلي أية دولة منها 
عن التنظيم الذي تنتمي إليه ومن الضروري إنشاء مجلس لرجال الأعمال وكذلك 
للتعامل الاقتصادي والسياسي والعھکری سن قلت الد ل“ . وقد صرح المندوب 
الت ر كي أوزمان ر ك قائلاً: - "إن هذا المشروع وحد من أحل التعاون المشترك 
وإن الدحول فيه م يقتصر على الدول الإسلامية فقط, الباب مفتوح مام الأقطار 
غير الإسلاي 3 وقد استذكر أربكان .مناسبة مرور تسع سنوات على تأسيس 
مجحموعة ال D-8‏ قائلا: - "لق تبلور أساس فكرة تكوين جحموعة ال 5-8 ف 
شهر تشرين الأول 1996 وذلك في أثناء ا محاضرة الي نظمت من طرفنا بخصوص 
'التكان ق الس واضاف آركة فنك = اقل ك ار ل الأعضاء 
أعماها بشكل دؤوب ومكثف إذ استطاع مندوبوها أن يصلوا إلى انعقاد قمتهم في 
5 حزيران 1997 من خلال عمل اللجان ومشاركة أعضاء الدول ف فترة قصيرة 
ا 0 ا ۳ 


.156 شحاتە» ص‎ Ergin, A.6 .E., s.173 )1( 

(2) معوض» المؤتمر القومي العربي السابع» المصدر السابقء ص 173؛ الغزالي» المصدر 
السابق» ص 3. 

Turkey - 8-Developing Group, EIR, vol. 124, No. 6, Jannuary 1997, p. 11. (3) 

(4) كلمة الأستاذ نجم الدين أربكان ألقاها بمناسبة مرور تسع سنوات على تأسيس مجموعة 0-8 
في قصر تشيراغان» 14 حزيران 2006. بشأن ذلك ينظر ملحق رقم (11). 
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شعار مجموعة الدول الثمانية 0-8: 

اتضذت ججحموعة الدول الثمانية 5-8 شعارا بشكل بجوم ست وهذه النجوم 
تشير إلى الأسس والمبادئ الرئيسة للمجحموعة وهي إلا للحرب بل السلام > لا 
للقتال بل الحوار - لاللشنائية وسياسة لوجهين بل العدالة - لا للتكبّر والطغيان بل 
الساواة - لا للاستعمار بل للتعاون - لا للتضيق واهيمنية بل حقوق الإإنسان 
والديقراطية]. وعلى الرغم من أن أربكان لم يستمر في الحكم إلا ثلاثة أيام بعد 
احتماع القمة المذكورٍ إلا آل ی کا از م وثيق معه إذ واصل مشرو ع ال 5-8 
تقدمه و كان خرصا بدو ره على استضا ستضافة أربكان في اجتماعاته السنوية بوصفه 


رابعاً: موقفه من الولايات المتحدة الأمريكية 

كان أربكان وأحزابه لنحو ربع قرن من الزمن ناقدين متواصلين للامبريالية 
الأمريكية ويتهمون منظمة حلف الأطلسي (الناتو) باستغلال تر کیا وینتقدول 
الأتراك الذين يريدون الارتباط معهم بام مستغربين» وأن معاداة التغريب یب متجدذرة 
فت ق فا أربكان وحزب الرفاه» فالإسلاميول يتصو رون أن التغريب هو 
اتک ا تر كيا في الحالات الاقتصادية السياسية والاجتماعية» وک 
ما وجه حزب الرفاه انتقاداته للأحزاب السياسية الأحرى بأها "تقليد للغرب . 

فلم يکل حزب الرفاه كسابقه حزب السلامة الوطي عن نقد السياسة 
الخارجحية الأمريكية طالا إن الولايات المتحدة تمثل العدو للح ركة الإسلامية» و كثيرا 
ما صرر واشنطن أداة بيد الصهيونية (إسرائيل) فقاد الإسلاميون المعارضة ضا 
سياسة واشنطن في حرب الخليج الثانية ومشا ركة ت ركيا في التحالف والمساحة 
بعملية توفير الراحة للأكراد في شال العراق". 


(1) كلمة للأستاذ رجائي كوتان الرئيس العام لمركز البحوث الاجتماعية والاقتصادية في اجتماع 
س التمانية 14 حزبران 2006. 
Prof. Dr. Necmettin Bi bake, "Islam and The West Dialog With 1 Prospects"‏ 


Milsin, Istanbul 2006, p. 3. 
Sayari, "Turkey’s Islamist Challenage", op. cit., p. 10. (3) 
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ٹر اُربکان أن ميزان القوى ف العام يتجه و ایکا وإسرائيل م کدا هذا 
بققوله: - "أنه لم يعد في العالم سوى قوة واحدة وهي الولايات المتحدة وبالنسبة 
لنطقتنا فليس نن العا سوق (إسرايل] واليهرة هم الرلآيات الضىة". إن 
حزب الرفاه كان يأمل في حال وصوله إلى السلطة إعادة تشكيل السياسة التركية 
الخارحية وذلك بالحد من العلاقات السياسية والأمنية مع الولايات المتحدة 
والأوروبية الغربية والبحث عن علاقات أوثق مع الدول الإسلامية والعربية في 
الخرق الأوسط وسال أفريقيا"“ “. وبالمقابل ذكر المتحدت الت مي باسم الإدار 
الأمريكية نيكولاس وار کشا غل حبر تول ار کت کاس الو ز راه قاواوء - 
نعلم أن هم حږٍ ق التصويت وهذا النوع من خوت ایی بیت کا ساز اال 
نحن لدينا مصالح ونرغب بإجراء اتصال مبكر وصريح مع رئيس الوزراء الجحديد 
زعيم الحزب الإسلامي لنتأكد أن مصالحنا مشت ركة» هناك رهان كبير على 
مستقبل تر كيا والرفاه جزء منه"» وأضاف "إن على أمريكا مراقبة الأقوال والأفعال 
علے د مسوا .فر كيا تشكل بالسة رليات اخحدة آهة استراتيجية فهي 
تعد من "الدول الارتكازية" وتمشل الدرع لحلف الناتو لما يقرب من 50 عاما و حط 
دفاع أولي أمام ثلاث دول عدها راعية للارهاب ونافذة على ما كان يعرف 
بالاتحاد السوفيات سابقاء فضلاً عن علاقاتما مع (إسرائيل) والأهم من هذا كله أا 
أففوذج لدولة علمانية راسخة العقيدة وديعقراطية لبيرالية» لبلد ذي أغلبية 
إسلامية. لكن الولايات المتحدة مع ذلك قد توقفت أمام هذه المسألة فقد أشار 
ماکوفسکي إلى هذه المسألة قائلا: - "ماذا عسانا أن نفعل عندما تسقط قيادة 
سياسية صديقة وحليف إقليمي بين يدي شخحص يحمل رؤى معادية للمصالح 
الأمريكية"» وكل هذا كان سببا مقنعا للنظر بقلق وذعر إلى حكومة يقودها 
أربكان فوحوده على رأس السلطة خحلق صعوبة أمام مهمة مناصري تر كيا 
التقليديين ضمن الإدارة الأمريكية لإزالة الشكوك لدى الكونغرس والاتحاد 


(1) درويش» الجزء الأولء المصدر السابقء» ص 68. 

Kemal, "Post Cold War", p. 4. (2) 

Steven Erlanger, New Turkish Chief~s Muslim Tourstirs U.S woory", The (3) 
NewYork Times, 10 Aug.1996, p. 2. 

Satloff, "U.S. Policy Toward Islamism...", p. 26. (4) 
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الاور وي سي بأن تر كيا ماتزال دولة علمانية وديعقراطية موالية للغرب فوقوع 
أربكان تحت تأثير نظرية المؤامرة وتصرجاته السادرة لر عقب الكثيرين من يعدون 
أنفسهم أصدقاء ٿر کیا من الولايات المتحده ا و تعاطف أربکان 2 الراديكاليين 
اا ا“ و ا و - مصر - الجزائر ومن بينهم 
فلسطين) يغير مسألة الأمن انيا" . فطرحت آراء عدة داحل الحكومة الأمريكية لي 
و عل رکا ا امع العش أن من مصلحة واشنطن اللابتعاد عن 
أربكان منذ اللحظة الأولى ا المنصب مع إبقاء الدعم ا تاتا اللخلمانيين 
واتباع اسه 'انتظر وترقب' في حاولة اک ن ارال رم اطو یق اقواله 
وأفعاله الملموسة وهو في السلطة وليس الحكم عليه من مهنته بوصفه سياسيا 
إسلاميا» بينما شجع اخرون على زیاده القيود عن طریق تشدید الولایات المتحدة 
قب ضتها على أربكان .منعه من فعل أي شيء يضر ممصا الولايات المتحدة بصورة 
E‏ ونصح البعض الأخحر بحل احر» فملاحظة أن حصة الإسلاميين من 
التصويت قد ازدادت قي الانتخحابات البرلمانية التر كية حلال عقد من الر زمن› فالا بد 
من احتضان اربکان کونه اول رئيس ورزر رك اساشی کرک قضاا عن ذللق سد 
کے الاه n‏ إاسلاميا غير متطرف يفتقر لثله قي العا اللإسلامي» لذلك على 
,اظن قبل ذللكف لتو كد على مصداقية أمريكا باتباعها الإإحراءات الديعقراطية 
حول 2 اذ تعد هده الاسة کا سا الولايات المتحده تاه 
الإسلامیین” . وانطلاق من الرسائل التطمينية الي أرسلها أربكان في إعلان برنامج 
حکومته انتهج حزب ا ارفاه مع وصوله للساطة في أسايعه الأول ثي الحك EF‏ 
مغايراً للق انطبا ع بأنه يحتفظ بعلاقاته الطيبة مع الغرب ٠‏ 
واتجحه إلى تركيا مبعوثان رسميان من الإدارة الأمريكية قبل حصول حكومة 
أربكان على منح الثقة وما بیتر تارنوف المستشار قي وزارهة الخارجية الأمريكية 


Makovsky, "The Making of U.S. Foreign Oe 1 1 
Satloof, "U.S. Policy Toward BARS. 
Satloof, "U.S. Policy Toward Islamism... ', Pp. 27-28. 
Alirza, Bulent and Baran, zeyno, "The Troubled Government Riially Falls", 


policy Briefs, June 1997.p. 2. 
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وجان لودال المستشار تي وزارة الدفاع وأعلنا بأن آمريكا تعطي دعمها لأربکان 
7 ن حلفاء أمريكا العلمانين '" وأضافا تارتوف: - "إن االعلمانية ليست شر طا 
لعلاقات أمريكية - تركية قوية" وهذا تکون أمریکا قد وضعت يدها بالاتاه 
الصحيح فهي على يقين مثلها مثل الكثير من الإسلاميين والعلمانيين الأتراك بأن 
زفسن الإسلاميين قد جاء". فاأثار ذلك قلقا شديدا لذى العلمائيين الأ الك 
وتصوروا وحود تفاهم مسبق بين الولايات المتحدة والرفاه. 

وي 3-تموز-1996 احتمع أربكان مع المبعوث الأمريكي بيتر تارنوف» 
وبعد انتهاء الاحتماع صرح تارنوف بالقول: ا ا وس ا ا 
وتناغما حيداء حيث مت مناقشة كل ما مخض الأمن الأمريكي في هذه المنطقة". 
وفي تعليق له على ائتلاف الرفاه مع الطريق الصحيح قال: - 'إنه مر طبيعی ق 
بلد تکقراطی مغل تر کیا وآضاقم د إن آمریکا هة بر کیا جدا لان تر کی 
الاي والدعقراطية بلد مهم لأمريكا وستساندها في كل الحالات". بالمقابل 
وجه أربكان رسالتين إلى أمريكا خلال اللقاء الأول قال "نحن أصدقاء أمريكا 
اد ر رات اي للدفاع عن مصالحنا الوطنية في علاقتنا مع البلدان 
کر @ ق ا تارنوف لأربکان "اننا نكتفي ونسعد بأن تکونوا 
أصدقاءنا أما الباقي فإنه أمر يخصكم وحدكم". كما سلم تارنوف أربكان رسالة 
واضحة من الإدارة الأمريكية تتضمن شروطا لاستمرار تعاون أمريكا مع الحكومة 
التركية الجديدة منها: - "أن تتم حماية مصالح واشنطن في تر كيا واستمرار 
مشا ركة ت ركيا الكاملة والفاعلة في حلف مال الأطلسي وربط تر كيا بالمؤسسات 
الخريية شل الاد الأوروبي وحلف سمال الأطلسي وأن تلعب تركيا دورا 
مهما تجاه الولايات المتحدة"» و"تعزيز الاستقرار والأمن في ذلك الحزء من 
العام . 

ينما رد أربكان على المبعوث الأمريكي الرمي قائلا: - "إن على إسرائيل 
الانسحاب من الأراضي الفلسطينية الحتلة كخطوة أولى لضمان السلام قي 


٤ “ |‏ 1 ت س ء : 5 
سكت الاوشط > وقد صرح أربکان بعد الاحتماع قائلا: - "إن استقرار 


Satlof, "U.S. Policy Toward Islamism...", p. 29 0 
Macovsky, "The Making of U.S. Foreign Policy...", p. 3. (2) 
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= مسجت د س کے س ا 


zane 


المنطقة ضروري لتر كيا لتكوين علاقات متينة مع كل الأقطار الإسلامية الشقيقة 
ria ٤‏ 

كما أعلن أربكان: "أنه يرغب بعلاقات صداقة مع الولايات المتحدة › 
وأضاف: - "إن ق کا وأمریکا کانتا دائما صدیقتین و ستبقیاں کذلك'“ وق 
إشارة أحرى إلى العلاقات الحميمة بين البلدين حضر أربكان الاحتفال بيوم 
الاستقلال الأمريكي قي الرابع من تموز الذي ترعاه السفارة الأمريكية في تركيا في 
اليوم ذاته الذي صادق فيه البرلان على حكومته» وبعد ذلك بأسابيع قليلة استقبا 
٤‏ ع ٤‏ £ 7 
أربكان مادلين أولررايت وزيرة الخارجية الأمريكية في أنقرة“. وقد صرحت 
اوا برايت بعد ذلك قائلة: - "بأما وحهت لأربكان رسالة واضحة حاء فيها أنه 
رئيس وزراء منتخحب پشکل دمسوری و بطريقة دقر اطية TET‏ له المبادئ الى 
ترتكز عليها وسوف تركز عليها السياسة الأمريكية جاه ت ركيا وهي (استمرار 
الدعقراطية وأهمية السوق اقتصاديا والعلاقة مع حلف الناتو استراتيجيا والأسس 
العلمانية للحمهورية التركية الديمقراطية وإسرائيل والمسالة المتعلقة بالعراق) 
وأضافت أولبرايت "إن أربكان فهم الرسالة". إلا أن هذه العلاقة سرعان ما 
فسرت باها ضربة موجحهة للادارة الأمريكية والرئيس كلنتون الذي وقع على قانون 
داماتو قبل ذلك بأيام» فضلا عن ذلك جاءت دعوة أربكان للرئيس الإيران 
رافسنجان إلى أنقرة واقتراحه بإقامة تعاون صناعي عسكري مع إيران» كل ذلك 
بعث من حديد المحاوف الأمريكية منه ودفع الإإدارة الأمريكية للتفكير جديا 
بإسقاط حكومته إلا أن الخبراء أشاروا على كلنتون أن لا يدحل في مواحهة صريحة 
مع أربكان”» لكي لا يجعل منه بطلا إسلاميا في مواجهة الولايات المتحدة» ومن 
نمة يلتف حوله الشعب الت ر كى أو كما قال بعض العلمانيين أن لا يدفع الأمريكيون 
الأتراك اک اخان آربکان: وللتعبير عن متانة العلاقة م کا قام کلنتون بتمر ير 
Stepnen Kinzer, "Meeting U.S Envoy, Turkish premer Takes aPro-Arab stance", (1)‏ 


The NewYork Times, July 1996. 
Hale, "Turkey’s Domestic Political Landscape", p. 2. (2) 


Staloff, "U.S.Policy Towards Islamic", p. 28. (4) 
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صفقة الأ ل الي توقف توريدها قي الأشهر الماضية على أثر قيام اللوبى 
اليوناني في الكونغخرس الأمريكي بعرقلة شراء تر كيا لفرقاطتين بحريتين مع عشر 
طائرات مروحية متطورة من نوع كوبرا ١ط0٥»‏ لتفويت الفرصة على أربكان 
استغلال الموقف فالعديد من الأتراك رأى أن واشنطن إذا وضعت حظ ا غير معلن 
علبي الأسلحة على غرار الحظر الذي وضعته عام 1975 بعد التدحل المسلح في 
قسرص فإن هذا العمل سوف يغذي شعور الكراهية تحاه الولايات التحدة وججعل 
زب الرفاه اقدر على الاستفادة سياسيا من هذه المشاعر الغاضبة”". ثم حاءت 
زاره أربكان إلى ليبيا لتمثل قطيعة حقيقية مع الولايات المتحدة الأمريكية ركما 
اضافتل وسا آلأذأان في الولايات المتحدة لاستبدال الحكومة التر كية الحالية 


بحكومة بن 


خامسا: موقفه من السوق الأوروبية المشتركة 

انطلق أربكان في معاداته للسوق الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي“ من مبادئه 
الإسلامية السابقة الذكر في التكامل مع العام الإسلامي كون تر كيا بلد إسلامى. 
2 وقف بشدة ضد احاو لات التر كية المتواصلة للانضمام لتلك السوق» فظل 
اربكان [يكرر] تصريحاته في السبعينيات ضد الانضمام لتلك السوق (كما أسلفنم 
ومن هذه التصريحات» "أن تركيا يحب أن تدحل ليس إلى السوق المشتركة الغربية 
سل إلى السوق المشتركة للدول الشرقية» وتركيا قياساً إلى الغربيين متخلفة وقياما 
للسشرقيين متقدمة» إذا دحلست تركيا في السوق المشتركة في ظل شروط اليو 
ستتحول إلى مستعمرة» السوق المشت ركة تشبه اليوم بناية من ثلاث طبقات ف 
الطابق الأعلى اليهود والأمريكيون» في الطابق الأوسط المنفذون الأوروبيونب ل 
يبحثون عن خادم - حارس يجلس في الطابق السفلي» هذه الغاية يراد أن تدحل 


Makovsky, "The Making of U.S. Foreign Policy...", p. 4. (1) 

Satloff, "U.S. Policy Towerds Islamic", p. 29. (2) 

(*) السوق الأوروبية المشتركة: هي منظمة مؤلفة من الأقطار الأوروبية تأسست بعد 
الحرب العالمية الثانية لتقليل العوائق التجارية وزيادة التعاون بين أعضائها وبناءَ على 
اة اتر يخت في عام 1992 اتخذت تسمية أخرى أطلق عليها الاتحاد الأوروبيء 
Market European. Wike pedia, www.org,./wiki/.com‏ 
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را إل السرق المشتر كة" وعندما كان أر بكان زعيما لحزب السلامة الوطي كان 
ر أن وروا المسيحية تريد إبتلاع تر كيا المسلمة: - "إن الذين يريدون إدخحال 

تركيا فى هذه المغامرة يبذلون اندم کي د ج الأمة أن التكامل مع أوروبا 
هو أبعد بکثير من ونه سوقا اقتضادیا مه مشت رکا» بل هو هدف اجتماعي ونقايي 
وسیاسی وايدولوجي. إن حكاية السوق المشتركة بدأت قبل اتفاقية روما (مع 
تر کیا ام 3) ومرتبطة بقرار المتمر الكاثوليكي في روما. إن السوق المشتر كة 
نظام متطور , للاستعمار الجديد المتوافق مع شروط عصرنا قام به الغرب 
لاسرال ورات أربكان أن إنضمام تر كيا يفقدها عنصر السيادة» فقد ذ كر في 
عام 1 بأن الدحول إلى المحموعة الأوروبية يعي فقدان اللاستقلال'» وقي موقف 
لھج قال: "إننا نعارض الانضمام إلى اجحموعة الأوروبية لأن هدفها إقامة دولة 
واجداة وتفقد الذول بعد ذلك سيادقا. 

وقد وصف أر بکان وحزبه في حملاته الانتخابية عام 65 الاتحاد 
اورا سى قائلا: - "بأنه (اتحاد) الدول المسيحية الى تشکلت بناء على توجيه 
البابا' وقال "إنه بدلا من السعى إلى عضوية السوق الأوروبية وتطوير علافات 
اقتصادية أوثق مع الغرب يجب على تركيا أن تأحذ زمام المبادرة في إنشاء سوق 


إسلاسة wl‏ وتوسيع علاقاتما التجارية مع الدول السا ی رقاطر 
الأتر اك أربكان في اعتراضه على إنضمام و کا للاتحاد الأوروبى لأن 
الاتعاء ال التائ الفربي ألخر شىء اتردادة آل تر کی رید کر ضمن هذا الإطار 
ارسین کالايا سيوغلد أستاذ في جامعة | لبو سفور قائلا: - "الغراب لا يعم ا إلا 
غيدنا ترق اله اة لذلكة لحن لا یکاد ينتهي التهديد حى يعتبرنا من حضارة 
الرفاه وزعيمه اربکان إزاء 


البعض من 


1 و i ٤‏ 1 آنحرون موقف حززاب 
» | 
العلاقات االاقتصادية الدولية پکو نه یتحد ی کک مساعي تر کیا لتحقیق ا من 


أ ١ | . N te‏ 
التكامل مع الاقتصاد العالمي» وذلك لأن التجارة التركية مع الاتحاد الأوروبي 


Sayair, "Turkey’s Islamist iir OZ, 
.36 الرفاه هل ينقذ تركيا من عجزها الاقتصادي 3 المصدر السابق» ص‎ 4 
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تعادل ما يزيد عن نصف الصادرات والواردات التر كية كما ا هو لاء a‏ 
محاولة من الحكومة الإسلامية في تر كيا إلى إعادة تنظيم العلاقات التجارية بعيدا 
عن الغفرب باتجاه الشرق الأوسط سيكون نكسة کبری لمر کیا ق الحال 
الاقتصادي. وقد اعتمد أربكان مع فوز حزبه في انتخابات 24 كانون الأول 
5 استراتيجية جحديدة لتبديد عخاوف العلمانيين ومن نة لزيادة فرص الاندماج 
في حكومة ائتلافية فمثلا أسقط أربكان معارضته لاتفاق الاتحاد الكم ركي مع 
الاتحاد وروي فقد صرح قائ : - إن الاتفاق مقبول مع بعض التعديلات 
وامتنع عن انتقاد الغرب وأوضح أن حز به ل یطالب بسحب تر کیا من حلف 
الأطلسي"“. فتخحلى أربكان عن لغة العداء للاتحاد الأوروبسي مع تشكيل 
حکو مته الائتلافية قي 29 حزيران 1996 من خلال إطلاقه تصريحات مثل "سننتهج 
سياسة متوازنة مع ا لوق الراب ۽" وسنسعی ! لى حعل فكرة علمانية الدولة ف 
جستوئ العلمانية الاأوروية" وقصده من ذلك تطمين الدول الغربية بأن تر كيا 
ترغب بتقوية علاقاما معها على الرغم من جحيء حزب الرفاه المعروف .ميوله 
الإسلامية©. 

أما فيما يخص موقف الاتحاد الأوروبى من حكومة أربكان فقد أصيبت 
العواصم الغربية بصدمة كبيرة عندما تولى أربكان الحكم لأا نظرت إليه بالخوف 
والشك وافترضت بأن الاحياء الإسلامي المسلح سوف يدفع تر كيا إلى روح 
الحروب العثمانية الأوروبية» إلا أن أربكان حاول طمأنة الأوروبيين ق الوقت 
الک می ی ا تی ) شعاراته السابقة بقة ال تحلت بأوضح صورة مشرو ع 0-8 
الذي تحدثنا عنه سابقا فكان لأربكان رغبة بتحقيق أحلامه وتوجيهها بزعامة نظام 
إساامي عالى إذ صرح لإلحدى الصحف الأجيية قائلا - "ن تعر بات جب 


إعادة صيغة العا e‏ 


Andrew K. Riemer, "Turkey and the European Union: ANever Ending Story" (1) 
International Studies Association, 20 Feb 1999, Washington D.C. p. 2 

Kernal Kirisci, "Post Cold-War Turkish security and the Middle East", Middle (2) 
East Rereivew of International Affairst issue, July, 1997, p. 6. 

(3) قدورة» حزب الرفاه بين المبدئية والذرائعية» ص 21. 

S.Amjad Hussain, "Has The European Union A Christian Club?", IMES, 2001, p. 4. (4) 
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لذا حذر كلاوس كنيكل وزير الخارحية الألمان بأن تركيا أربكان تبتعد عن 
الخرب وتتجه إلى علاقات أوثق مع العا م الإسلامي بسبب خيبة أمله من الاتحاد 
اورب وفشله فى مساعدة تركيا إذ يقول: - "إن ت ركيا تشعر بأنه قد أسيء 
نعاتها رأ وكات ربقيةالسياسين تاروت هرارة من الاهاة الأررويي *. 


سادساً: أربكان والاتفاقيات التركية الإسرائيلية 

برز أول دور لت ركيا في القضية الفلسطينية عندما شا ركت أمريكا وفرنسا قي 
نة التونيق الثلانية الى انبثقت عن قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة للقيام بدور 
الوس يط بين المطالب الفلسطينية والدعاوى الصهيونية على أثر استيلاء الصهاينة 
على الأراضي الفلسطينية عام 8 وإذا کانت قد ادعت باتخاذها موقف الوسيط 
شاد أك آتازت خا الصلحة اقرب وذ مااع كانت اف ھار کا سیا 
في ابتعاد العرب عن تركيا“. 

من حانب آخر بحد أن ت ركيا أبعت التدرج قي تطبيع العلاقات مع إسرائيل 

حيث اعترفت يها ف 28 آذار 1949 . فبداً التمثيل الدبلوماسي بين تركيا 
و( سرائيل) في بادئ الأمر بفتح قنصلية وتعيين قنصل إسرائيلي في إستنبو س E‏ 
وذهب عدنان مندريس رئيس الوزراء بعيدا ني تصريحه في أثناء زيارته لواشنطن ف 
حر يران 1954 قائلا: - "إن الوقت قد حان للأعتراف ضحق إسرائيل في الياة". 
كذلك تسهيل هجرة أكثر من (41) لف يهودي إلى فلسطين احتلة في الخمسينياتء 
ثم اتخذت العا بعد ذاق ماما جديا سن الان قلت رة د الثقافية 
والرياضية الاسر اة إل تر كيا واسعمرت تلاك العلاقات سي المبعييات . 


James Dorsey, "European Rebuilt strength Erbakan Dreams of Closer Islamic (1) 
Ties", Washington Report, Middle East Affairs, March 1997. 

(2) إيبراهيم خليل أحمد» نصف قرن من تاريخ العلاقات التركية - (الإسرائيلية)» مركز 
الدراسات الإقليمية جامعة الموصل» حزيران» 2000» ص 2. 

(3) الجهماني» تركيا وإسرائيل» ص 54. 

(4) علي عبد الهادي الدليمي» العلاقات الاقتصادية التركية - الإسرائيلية وأثرها في الأمن 
الاقتصادي العربي› مجلة الحكمة» ع164» س2 شباط» بغداد 1999» ص 29. 

(5) أحمد» نصف قرن في تاريخ العلاقات» ص 5. 

(6) عبد الهادي» العلاقات الاقتصادية التركية» ص 30. 
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بدت العلاقات تتطور أکثر للا سيما ف اجالات العسكرية فأحذت (إسرائیل) 
زود رکا ا الي استخدم البعض منها كالمدافع والصواريخ والرشاشات 
عندما قام الاتراك بغزو قبرص في عام 1974ء وتم قي تلك المدة تعيين مستشار 
عسكري تركي في (إسرائيل) بمدف توطيد علاقتهما العسكرية» كما شهدت الد: 
بين عامي (1984-1980) فتورا في العلاقات الى بينهما في الحجالات كافة وكان 
ينظر إلى (إسرائيل) على أما تشكل خحطرا على تركيا إلا أن تلك النظرة تغيّرت 
بعد عام 1985 وأصبح ينظر إليها بشكل إيجابي وتعزز ذلك بإنسحاب القوات 
الإإسرائيلية من لبنان عام 1985 . 

ولي اس ذلك أعيدت العلاقات العسكرية بين الطرفين وكان التمثيل 
الدبلوماسي على مستوی آقل هو وزير مفوض» وتم تشكيل لحان مشت ر كة لبحث 
ومناقشة القضايا العسكرية والأمنية بينهما وتم التوقيع في عام 1989 على اتفاقية 
سک اة محدودة بين سلاحي الحو الت ركي والإسرائيلى بمدف التعاون في محال 
التدريب وتبادل المعلومات الإسرائيلية. 

وميزت للمدة بين عامي (1996-1991) بأما مرحلة بناء العلاقات السياسية 
والاقتصادية والسكرية بين تركيا وإسرائيل» ففي الجال السياسي رفع مستوى 
التمثيل بين البلدين إلى مستوى السفراء كما قام وزير السياحة الت ر كى آنذاك عبد 
القادر اتش بزيارة إلى إسرائيل عدت الأول من نوعها بوصفه أرفع سول تر کي 
يزور إسرائيل» وأسفرت عن توقيع معاهدة في حزيران 1992 لغرض تسهيل 
ازارات السياية 2 

كما توالت الزيارات الرمية من قبل المسؤولين الأتراك والإسرائيليين للتأكيد 
على التعاون الاقتصادي والعلمي والتعاون الإقليمي وتنسيق الجحهود المشتركة مع 
الولايات المتحدة الأمريكية» إذ قام الرئيس الإسرائيلي عزرا وايزمان في 25 کار 


(1) الجهماني» تركيا وإسرائيل» ص 58. 

ر 1 

)2( و iE‏ نجیب العزاوي» ابعاد التعاون العسكر ي الإسرائيلي› دراسة گی الدوافع والاهداف» 
مجلة ام المعارك» مركز ام المعارك»› بغداد 1998« ص 260-259؛ هلال »› المصدر السابق› 
ع 173 ) 

M. Hakan Yavuz, "Turkish - Israeli Relation Through 9-1 of Turkish Identity, (3) 
Journal of Palestine Studies, vol. 27, Autuman 1997, pp. 26-29. 
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القاف 4 بزيارة إلى ت ر كيا استغرقت ثلاثة أيام تم فيها بحث سبل تطوير العلاقات 
وتعزيزها وس وردا على ذلك فامت تانسو نشیا رئيسة الوزراء بزیاره اا 
(إاسرائيل) في 31 آذار 1994و تم حلاها التوقيع على العديد من الاتفاقيات 
السياسية والاقتضادية والأمنية“. 

أما فى حال العلاقات العسكرية فقد سمحت تر كيا لإسرائيل عام 1990 بإنشاء 
كما سمحت تركيا في أثناء حرب الخليج الثانية عام 1991 للطائرات الإسرائيلية 

TT E 
باستخدام مطاراقا العسكرية لأغراض التجسس على العراق . وضمن إطار‎ 
الزيارات بين ت ركيا و(إسرائيل) كثف العسكريون من كلا الطرفين حهودها لتونيق‎ 
العلاقة وتناول المباحثات العسكرية والتعاون في جحال ما عرف باسم مكافحة‎ 
الإرهاب وأففرت الجحهود الت ركية (الإسرائيلية) حلال المدة (1995-1990) عن‎ 
ا ا‎ f : 

توقيع اتفاقية التعاون العسكري والأمن في 24 شباط 1996 . فضلا عن ذلك 
وضمن هذا الاطار ذكر ماكوفسكي "أن ت ركيا تعمل على تطوير العلاقات مع 
إسرائيل لكى تحصل على الأسلحة المتطورة والتقنيات الأمريكية من إسرائيل أو عبر 
الععمسكرية» وتسهم في إحداث تحسن اقتصادي ت ركي من خلال التبادل التجاري 

ا ١ء‏ )4( 
مع إسرائيل . 

ويرى حاكان ياووز أستاذ العلوم السياسية بجامعة ليسبو غ بفرجينيا ' إن من 
شأن التعاون الاقتصادي ما بين إسرائيل وت ر كيا أن يؤدي إلى تشكيل كتلة إقليمية 

(5). O: 

حامعة من دول متمانلة ف الذهنيات وتتمتع برعاية الولايات المتعحدة الأمريكية 0 


(1) أحمدء 'الاتفاق التركي - الإسرائيلي" جريدة الثورةء 18 تشرين الثاني 1998. 

(2) العزواي» أبعاد التعاون العسكري التركي الإسرائيلي» ص 262. 

Usher, "Apotent comloinat", op. cit., p. 27. (3) 

(4) هشام فوزي عبد العزيزء التقارب التركي من إسرائيل في التسعينيات» مجلة البصائرء مجلد 
5 ع2 أيلول 2000ء جامعة البتراء» الأردن» ص 116. 

(5) المصدر نفسه» ص 117. 
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f َ‏ ا أ ۴ َ ي 0 م 
وقد ارت الجهود التر كية - الإسرائيلية حلال مدة ما بين (1995-1990) عن 
إحداث تطورات حدرية في العلاقات السياسية الاقتصادية والعسكرية بين البلدي. 
للمدة مابين (1998-1996) في مقدمتها توقيع الاتفاقيات العسكرية بينهماء ف 
إطار عقد الاتفاقيات العسكرية بین تر کيا و(إسرائيل) تم التوقيع في 24 شباط 
6 ال مشرو ع اتفاو قية للتعاون والتدريب العسكري المشتر ك ن کر کا 
وإسرائیل م تلاه اتفاق آخحر قي 26 آب 1996 واتفاقیات اأُخحری فی عامی 1997- 
8. واخدت المباحثات الي سبقت توقيع الاتفاقيات صيغة سرية» إلا أنه ف 
نيسان 1996 سرب البعض منها في الصحف التركية والإسرائيلية في حين م 
TE‏ قن عفدن برو اف تتعلق بطبيعة العلاقات العسكرية و محالاتما 
واهدافهاء ألا ا شا توفر من معلو مات حوها من خلال التضريات والمقابلات 
وهي کان 
- في مجال القوات الحوية: 
٠‏ السماح للقوات الحوية لكلا البلدين بإجراء تدريبات في الجال الجوي 
السنة في الأحواء التركية). 
8 تبادل المعلومات والخبرات في جحال التدريب العسكري للقوات الجوية. 
e ۱‏ ¢|“ ف 
الا حص (قونية وابجحرليك). 
٠‏ حديث إسرائيل 54 طائرة حربية تركية من. طراز (۴4) بتكلفة تبلغ حوالى 
(635) مليون دولار. 
© يت 48-طائرة من توغ (56) من علال مويل مؤسمة إسراتي ليا“ 
ستقافورية بقيمة 75 مليون دولار. 
6 توو تر کا ادت منظومات الدفاعات المضادة للصواريخ: بطاريات 
الصواريخ آرو الإاسرائيية الصنع والقيام بالتصنيع حشر ك ا سا 
و ا 


ٍ ن د n, i‏ 1 
@ الققيام باتش عسي المستقبلى امش ك للصاروخ جو - جو الإإسرائيلي 


(بوباي 1 بوباي 2) بصفقة تصل قيمتها 500 مليون دولار أمريكي. 


ر 
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مشروع مستقبلي مشترك لتصنيع طائرة إنذار مبكر» على غرار الاو كس 
بتكلفة 800 مليون دولار. 
۵ تزوید تر کیا ب 10 طائرات من دون طيار للاستطلاع. 
- القوات البحرية: 
۵ زیار ات متبادلة للقطع البحرية بينهما 

6 تنفيذ مناورات بحرية مشتر كة قد تشتر ترك فيها وحدات بحرية أمريكية 

(وستكون المناورات كما أعلن عنها في 1998 قبالة الشواطئ السورية 
- القوات البرية: 

6 تنفيذ مناورات برية مشتر كة. 

۵ مشروع ا ا سا یی 5 یار وار امریکي. 

۵ مشروع تعديث دبابات (160) بقيمة 50 مليون دولار امريکي. 

ه قيام إسرائيل بتزويد تركيا بأجحهزة وأنظمة أمنية إلكترونية ونشرها على 
الخدود الت ركية لمنع التسلل إلى داحل تركياء من سوريا والعراق. 

- في جال الاستخبارات: 

6 تبادل المعلومات والخبرات. 

٠‏ تبادل الوفود العسكرية لمراقبة المناورات الي يجريها كل طرف على حده. 

هم الاستخدام المتبادل للأفلام العسكرية الوثائقية لكل طرف والتعاون التام 
بين أستو ديوهات الأفلام والصور والوثائق العسكرية. 

بناء شبكة إلكترونية تسمح بالتجسس ورصد التحر كات والاستعدادات 
العسكرية» على طول الحدود العسکررة مع کل من سوریا وإیران والعراق. 

۵ وضع معلومات وصور الأقمار الصناعية الإسرائيلية وأحهزة التجسس 
الإلكترونية تحت تصرف الحيش الت ركي في مواحهته مع (حزب العمال 
الكردستان). 

6 تبادل المعلومات فى الميادين العسكرية والاجتماعية والغقافية والتعاون في 
بحالات التاريخ ,الاح وصقظ لالفات المسكرية“. 


(1) الجهمانيء تركيا وإسرائيل» ص 107-105. 
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د - ردود أفعال الدول العربية والإسلامية تجاه العلاقات والاتفاقات 

التركية الإسرائيلية: 

طرح الاتفاق العسكري الت ركي - الإسرائيلي العديد من التساؤلات من قبل 
اللراقبين لا سيما وأن إسرائيل كانت على وشك تطبيع بح غلاقاقا مع بعض الدول 
الععربية لذا نحد أن ذلك التقارب الت ر كي - الإسرائيلي و ردود أفعال حارجية 
وداحلية عديدة وعلى المستويات كافة» فقد أبدت الدول العربية والإإسلامية ردود 
أفعا ها بالمعارضة والتنديد والشحب منطلقة من كون تر كيا دولة إسلامية ها ارتباط 
دپ و تاز سے عم مع العالمين العربي والإسلامي» أضف إلى ذلك آما جاورة لبلدان 
عربية وإسلامية مهمة عسكريا واقتصاديا وبشريا وهي (إيران - سوريا والعراق). 
فق ا ذلك الاتفاق بأنه إحياء لسياسة الأحلاف ال ظهرت في المنطقة قي عقد 
السات ققد طذت ريا أف فلك الاقاق مكل طا على سا لتا قاد 
بالعديد من الإجراءات لتوضيح حطر تلك العلاقة وتديدها للمنطقة» وأبدت سوريا 
قلقها على لسان نائب رئيس الحمهورية عبد الحليم حدام إذ قال: - "إن التحالف 
الک ف ا ا ا ر رو الرق الجا 
التصدي ها كما إمُا سعت ای توطید علاقاتما مع كل من إيران والعراق واليونان إذ 
وقعست مع الأخحيرة اتفاقا عسكريا عام 1995 كان أحد بنوده السماح للطائرات 
الععمسكرية لدى الدولتين باستخدام مطارات الدولة الأحرى في حالة وقو ع إعتداء 
عسكري على أي منهما“. وعلى أثر تسريب بعض المعلومات السرية عن الاتفاقية 
العمسكرية والأمنية التركية- الإسرائيلية في نيسان 1996 قامت وزارة الخارجية 
السورية باستدعاء السفير الت ر كى في دمشق وأعربت عن احتجاجها على تلك 
الاتفاقية» كما نشطت الدبلوماسية السورية في اجالين العربي و 
جبهة موحدة لمواجهة التعاون العسكري التركي - الإسرائيليء فعقدت موقر للقمة 
قي العاصمة السورية دمشق في 21 حزيران 1996 شا ركت فيه كل من مصر 
والسعودية وقد تمحض عن ذلك المؤتمر إصدار بيان أعربت فيه الدول المشا ركة عن 
قلقها إزاء ذلك التحالف وطالبت من تركيا إعادة النظر ف ذلك الاتفاق^. 


Usher, "Apotent Comliona", p. 27. (1) 


1 
)2( سري الدين»› العرب والفرات»› ضر 172: 
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کا س وور ا لار ية رر قورف افر ع عن فلن ولوت فلات - "إن 
التحالف الت ركى الإسرائيلي من شأنه ان ا س ع ر 
بمدف الضغط عليها وعلى الدول الحاورة [إيران والعراق] وح الدول الخليجية ي 
ظل تعاون عسكري وأمي يهدف إلى إضعاف الأمن القومي العربي وزيادة 
العسيطة الإ رأة وا لر کية على الاراظس العربية» والسعي لإحداث إنقسام 


(1) 


اا السا أرق سس قاد قرح الاق الصري حسي مبارك في 29 أيا 

66 بأنه أبدی عدم تفهمه لوجهیّ النظر التر كية - الإ سم رائيلية بشأن آهداف اا 
التدريبات الحوية المشتر كة عحاذاة السواحل السورية بدعوى محدودية اجحال الإسرائيلي 
اللوي وقد حدذر الرئيس مبارك من أي اعتداء تر کي على سورياء لأنه سيؤدي إلى 
مشكلات كبيرة فى المنطقة". تواصل الاهتمام اللصري بالعلاقات التركية - 
الإاسرائيلية ا إذ قام الرئيس حسيْ مبارك بزیارة تر کيا يوم 11 تموز 1996 
للوقوف على حقيقة تلك الاتفاقية وقد قدمت تر كيا تفسيرات لعلاقاتما العسكرية مع 
إسرائيل بأُا تقوم على المنفعة ال 8 ولست ية كد طرف انر رفا 
يتعلق بالموقف العراقى من تطور العلاقات العسكرية الت ركية اللإسرائيلية فقد اتصف 
بالتنديد والشحب من اول القصريحات الإعلامية ال أكدت على أن هذا الاتفاق 
يبهدف من ورائه إلحاق الضرر بالأمن القومي العربي وغايته حدمة المصالم الأمريكية 

تسيق الجهود علنا بين حليفتيها ت ركيا وإسرائيل ضد مصال المنطقة العربية e‏ 
وبسبب المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الي يعاني منها جراء الحصار الاقتصادي 
الففروض عليه نم يكن له دور فاعل في هذا الجال» مع ذلك أكد مندوب العراق لدى 
لاهم التحدة في 16 نيسان 1996 بأن "ت ركيا لم تراع الرفض العربي والإسلامي 
لتلك الاتفاقية وم تراع حساسية حيراها العرب والمسلمين (إيران - سوريا - العراق) 
ا ی فااقت ق ا واس عل امزال مسا ار ق الأوسط. 


1) معوض» صناعة القرار» ص 268. 

2) معوض» صناعة القرار» ص 333-238 

6 مؤتمر صحفي للرئيس حسني مبارك ا التركي سليمان ديميريل. 
4 أحمد» الاتفاق التركي الإسرائيلي. 

6 معوض» صتتاعة القرار» صن 243-242: 


) 
) 
) 
) 
) 
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أما لبان فقد أعرب عن قلقه من التعاون العسكري الت ركي - الإسرائيلي 
وعده اذیا الل ن القومي العربي والإسلامي عامة وسوريا بخاصة» كذلك 
أدانت ليا ذلك الاتغاق وغبرت غن قلقها إزاء الحلف العسكرى التر کی 
الإإسرائيلي الذي وصفته ب المشبوه" الذي (يستهدف النفط والمصادر المائية) 


4 


فد ررأتفنهة آنة مره ضد الآمة العرية والسلين كسا أغهج إا 
جها للك اتقارب وعدت ضد مصاخ تركب أنه سيئر غضب الشعب ارك 
السلم عليهاء وف أثناء احتماع رؤساء دول منظمة التعاون الاقتصادي اللأسيوية 


یکن الذي عفد ق شهر آيار 1996 ف عشق آباو عاضمة تر کمنستان سیت 
إل ارس الإيرافت هاسمي رافسنجاي والتر كي سیلمان دعيریل وتباحتا يي 
موضو ع الاتفاقية العسكرية والأمنية التركية - الإسرائيلية وقد نفى دعيريل عقد 
تركيا لاتفاقيات عسكرية سرية مع إسرائيل» وأن أنقرة تسعى لتطوير علاقاتما مع 
إيران فيما أكد رافسنجان بأن الإسرائيلين سوف يستغلون تلك الاتفاقية لضرب 
ارات چ جانب ار ر وزير الدفاع الأمريكي ديك تشیو ف عن از تیا ح بلاده 
تحاه الاتفاق إذ. صرح قائلا: - "إن الولايات المتحدة تنظر بإيجابية شديدة إلى 
العلاقات بين إسرائيل وتر كيا وإلى الاتفاق الاستراتيجي الذي تم التوقيع عليه بين 
البلدين". آنا على الصعيد الداعلى المي وعلى الرضم هن الاعتراضانت 
والتنديدات العربية والإسلامية بشكل عام فإن تر كيا م تأبه بها فقد صرح دميريل 
قائلاً: - "إن مصالے الأمة التركية هم بکثیر من أي اعتراضات عربية على علاقات 
تر كيا مع إسرائيل مؤكدا على أن تر كيا دولة مستقلة ولا يحق لأي كائن من كان 
E‏ ا 

وباللسبة للأتراك المؤيدين للتعاون مع إسرائيل فقد نظروا للاتفاق الت ر كى 
الإسرائيلي ااي الصاح الاقتصادية فمثلا الد كتور (حسن قوي الخبير ي 
العلاقات الدولية) دعا إلى استفادة تر كيا من موقع اليهود المهم قي التجارة العالمية إذ 


(1) هشام عبد العزيز» العلاقات العسكرية الإسرائيلية - التركيةء مجلة جامعة أم القرى» ع 
السعودية 1998ء ص 13. 

(2) سري الدين» العرب والفرات» ص 237. 

(3) عبد العزيز» التقارب التركي من إسرائيل» ص 125. 

Nicol Pope, "Expanding Ties with Israel", Middle east, No.579, 17 July 1998 (4) 
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aaa أ_أ‎ 


ا - "زق ارام الان الا ا شی رووا ر ان 
ارا ران ا را پا س r dte‏ 


هام لإسرائيل ومجموعات اللاستثمار اليهودية الأخرى من أجل الاستثمار ي آسیا 
الو سطى وغيرهاء ومن ار لروؤس الأموال أن تستثمر فيها بأمان وني 
خا دحول تر کیا فی تعاوںن مع مع سرائیل فان للك سکس ا لأسواق لمال 
الا 


اسنا الباحث التركي ارسين كالايسي أوغلو ى أن عقد تلك المعاهدات لا 
تکل a is BE‏ مضايقة الدول ل العربيةء كما إن إقامة مشاريع مشتر كة 
فى مشروعات دفاعيهة لاتضع شرطا أمام صفقات الأسلحة الي حتاحها الم سسىة 
العسكرية بعمق قي بيئة ترى أا أكثر عدائية بازدياد ا لک لکن المعارضة التر كية 
قد استغلت ذلك لانتقاد الحكومة» فقد ذ كر بولنت أجاويد زعيم الحزب اليساري 
الديعقراطي أن مثل هذه للعاغدات شک عا ملا استفزازیا نيران ترکیا وان تکون 
السساسةا اة مجيه عاي اش إقليمي ولا تسعى لتنفير أو استبعاد أي من جيران 

تت کيا اشر اق اظن واک الك عا حمد على بیراند قائلا: - قك ناشت 
اعا ت إقامة علاقات تر كية - ا ا اقل " وأظهر أسفه للاضطرار تر کیا 
"للمشاركة ف مواحهة ! اس ائيلية - سورية إيرانية"» أما الحلل الت ركي جنكيز تشاندار 
ات ا الک االو “کک سے اة دا کے ا کا 
ترتكز على إسرائيل في نحقيق الارتياح لإسرائیل» غير أن هذه اليا با جر 
لتلك الدولة سواء على مستوى المنطقة أو على مستوى النظام الدولي". أما من 
وحهة النظر الإسرائيلية فرأى أحد المسؤولين لين الإسرائیلين قائلا: - "نحن أهم بلدين يي 
هذا الإقليم و e aS‏ ين يريدون ان يحافظوا 
على الشرق الو سط كما كان لكن القوانين تغير 1 ا 


(2) ار سين كالايسى أوغلىء التعاون التركي الإسرائيليء مجلة المستقبل العربي وحه ر 
العربية بيروت»› ع242 س4»› 9,›, ص 45. 
)4( عبد العزيز› التقارب التركي من اسر ائيل» ص 177. 
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ه - أربكان وموقفه من الاتفاقات والعلاقات التركية - الإسرائيلية: 

إن أقسى من رد على هذا الاتفاق هو بحم الدين أريكان فقد كان» كما مر 
معنا ناقدا متو اصلا للصهيونية طوال مشواره السياسي» و كما کان سناش واصلل 
انتقاداته المرة للتعاون الت ركى الإسرائيلى في أثناء حملاته الانتخابية فقد رفع ف أثناء 
تلك الحملات شعارات تندد بالصهيونية وإسرائیل کان من بينها شعار 'شستخرر 
آق س" اقساد عن ذلك أعلن خلال تلك الحملات يانه سيعمل على إلغاء اتقاقية 
التعاون مع ع إسرائيل» هذا فشا س آنه بد معارضته للاتفاقية ف البرلان ثي 10 
نيسان 1996 عندما كشف النقاب عن بنودها السرية في أثناء استجحواب وزير 
الدفاع الت ركي من قبل أحد أعضاء حزب الرفاه. ووعد أربكان بإلغاء الاتفاقية 
واستبدالها بسياسة ت ركية خحارجية تقليدية مع التأ كيد على العلاقات مع الدول 
العربية والرغبة في تأسيس سوق إسلامي أطلق عليه اسم حلف إسلامي“ 

وتحدث عن موقف حزبه وأهدافه ودوره على الساحة السياسية بعد وصوله 
لالسلطة قائلا: - "إن حزب الرفاه إنطلاقا فى مبادئه الوطنيه يريد أن يخلص تر كيا 
من غخططات الامبربالية الغربية» وعندما أرادت الصهيونية إنشاء (دولة إسرائيل) 
جحعلت سقوط الدولة العثمانية شر طا ااا للك و ادعلت تر کیا ق خروب 
لفات سف الأطالين 2 ضاف اام - الق سرب الال م عام روا9 
-1922) وبعد إسقاط الدولة العثمانية وقيام دولة إسرائيل تريد الآن حعل تركيا 
اة (إسرائيل) في السوق الأوروبية المشت ركة" وأوضح أربكان دور حزب الرفاه 
قائلا: - "الحزب الوحيد الذي يعارض ذلك هو حزب الرفاه الذي يبذل طاقته من 
أجل الاستقلال الفكري والاقتصادي والوقوف في وجه المخحططات 3 
والصهيونية لذا فدوره الآن عبارة عن ج کو فا و 
من غر المعقول أن يتم توقيع الاتفاقية الإسرائيلية في وقت كانت الانتخابات 
التركية ال حرت في 24 كانون الأول 1995 قد أسفرت عن فوز حزب الرفاه 
وكان أُربکان قد وعد ناحبيه بقطع العلاقات مع إسرائیل و كانت إعلانات حزبه 
(1) درويش» المصدر السابق» ج2» ص 348. 


1 
Sayari, "Turkey’s Islamist Challenge", op. cit., p. 10. (2) 
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موحهة لإدانة الصهيونية وإسرائيل. وقد أثارت هذه التصريحات وآخرها تعهد 
أربكان في 22 أأيار 1996 بالتصدي للاتفاق» مخاوف إسرائيل من إمكانية إقدام 
أربكان على ذلك» فجاءت زيارة الرئيس الإسرائيلي حاييم وايزمان إلى تر كيا قبل 
امميار حكومة يلماز وتشيلر لغرض الحصول على ضمانات تركية بهذا الصدد» إذ 
انتما القلق الشديد والتوحس من تأثر علاقاتما فيما لو وصل أربكان إلى الحكم إذ 
كان الخطاب السياسى لحزب الرفاه يوجه الانتقادات (لاسرائیابشان القضايا 
المتعلقة بتر كيا وتخوفها من ججيء أربکان إلى السلطة» كما انتقدت صحيفة مللي 
كازيت الناطقة باسم حزب الرفاه في مقال ما حاء فيه: - كان العار الذي حلته 
سے کا رها أول بلد إسلامي يعترف ب (إسرائيل) وهي الان تحمل اا ار 
كوفا اول بلد إسلامي تتحالف مع إسرائيل في ظل ظروف العدوان الإسرائيلي 


عل ا 


و - حكومة أربكان وموقفها من إسرائيل: 

مثل ججىء جحم الدين أربكان إلى السلطة بوصفه أول رئيس وزراء إسلامي 
عامل شرا لمحاو ف الدوائر الغربية والإسرائيلية إذ أعربت الأو ساط الصهيونية 

E‏ ےک کان ۵ اتی الیاقات اة د الاس اة بعد أت 
عن قلقها من نجاح أربكان بي : . لعلاقات التر كي ي سر الي 
وصلت أوحها إبان عهد رئيسة الوزراء السابقة ووزيرة الخارجية الحالية الي سبق 
وأن وقعت الاتفاق المار ذكره في أثناء زيارتما ل تل أبيب في شباط 1996. فقد 
در السفير الإسراتيلى ب أنقرة الوك تيل قائلا: - "إن لأربكان مواقف معادية 
إسراتیل ٤‏ 7 اران الس عن قله من مو قف أربکان من اللاتفاق السك ت 
الإاسرائيلى قائلا: - "إن حكومة تر كيا الحديدة برئاسة حزب الرفاه الإسلامي 
ستعمل دون شك على إلغاء صفقة قيمتها 600 مليون دولار لتحديث طائرات 
فانتوم الت ركية في إسرائيل وتزويدها برإدارات وأحهزة إلكترونية » من جحانب 


1 


آحر أصدرت وزارة خحارحية إسرائيل بيانا في 9 تموز 1996 جاء فيه: - إن 


)2( درویش› المصدر السابق› ج1 ص 63. 
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المصال المشت ركة بين الدولتين لاتتغير بتغير الحكومة هنا أو فى تركياء وأعلنت أا 
تعتقد أن تر كيا مرف شریک قرا ومسا ي بك غملية الساي ن ااه 
سما تر آریک رئاسة الوزراء انتظر الكثيرون أن يضع تلك الشعارات وضع 
التنفيذ إلا أن الضغوطات الكبيرة الي تعرض ها وحّهت هذه العلاقات ف غير 
الوجهة الي كان يخطط أو يدعو هماء فقد صرح قي أثناء تشكيل الحكومة في 
ريراك قاشلا بان پا سوف تلتزم بكافة التعهدات والاتفاقيات الدولية 
ولكنها لن تلترم بتطبيق البنود الي تتناقض مع الأمن القومي التركي"» وبدا 
لمسراقين الأسراك أنه برسي من وراء ذلك الاتفاق العسك کري اتر کي" 
الإ سال تک آ کد السفير الا سرائيلي لالاذاعة الإسرائيلة: - ات تس 
ريكان لرتاسة السوزارة ف ترکیا لا كل حظرا عل العادقات اة ن 
البلدين . وعلى ما يبدو أن تصريح أربكان بأنه "سيعيد النظر فى الاتفاقية 
اة الد اللإسرائيلية وا الس ۲ ح الوطنية مثل رسالة تطمين لإسرائيل 
حول استمرار العلاقات بين البلديء” وڈ کر سی اشا رئيس معهد السيا 
الخارحية في أنقرة قائلا: - "سواء مع أربكان أو غیره فإن السياسة الخارجية 
التر كية نمليها العوامل الجغرافية والتاريخ والاقتصاد والوضع الاحتماعي والسياسي 
والوضع او 


ز - أربكان والتوقيع على الاتفاق الترگے - الاننرائیلی: 
واجحه آریگاة ”فوا رة س قبل القوى المتنفذة العلمانية والعسكرية 
ممدف إحراحه وإظهار ضعف موقفه أمام الجماهير الي انتخبته فأجبر على 
المصادقة على الاتفاقية مع إسرائيل. فمن الجحدير بالذكر أن العلاقات الخارجية 
مع (إسرائيل) كانت تدار من قبل جنرالات الجيش الت ركي وكان على أربكان 
أن يتقبل حقيقة أن الجنر الات الأتراك هم أصحاب القوة وهم بخالفونه ي 


(1) درويش» المصدر السابق» ج2» ص 65. 

2) أحمد نصف قرن من تاريخ العلاقات التركية الإسرائيليةء ص 26؛ معوض» المؤتمر القومي 
العربي السابع» المصدر السابقء» ص 184. 

Usher, "Apotent compination", op. cit., p. 27. 418 الداقوقي› ئ ظل حكومة أربكان» ص‎ (3) 

(4) هلال» المصدر السابقء» ص 172. 
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سياسته» إذ قال وزير الدفاع تورهان تايان في أثناء زيارته إلى إسرائيل: ليس 
لدينا مشاكل مع الدولة اليهودية على الاطلاق» نحن نشق ببعضنا وحن 
الوحيدون الذين نمتلك الديمقراطية في هذا الجزء من العا ". وقد فرضت 
الم سسة العسكرية على حكومة أربكان اس واقعا يصعب القيام بتغييره وتحديه 
سواء إن كان فى السلطة أم المعارضة) مما أحبر أربكان على تغيير موقفه من 
ماوت العسگری ہین ترکیا ورشرافیل) مرا بان ت مصلحه تر کیاء نذا فام 
أربكان فى 28 آب 1996 بعقد اتفاقية الدفاع مع إسرائيل» وقي 5 کانون الأول 
6 وقع أربكان معها على اتفاقية أحرى متعلقة بالصناعات العسكرية» تقوم 
إسرائيل بمقتضاها بتحديث 54 طائرة ت ركية من طراز ۳-4 على مدى مس 
سنوات مقابل مبلغ (600 مليون دولار). وعلى أثر تصاعد التوتر جراء توقيع 
أربكان على الاتفاقية الت ركية - الإسرائيلية صرح من جانبه قائلا: س ا س 
تولى رئاسة الحكومة وجد أن لدى تر كيا نحو 600 طائرة أمريكية من طراز (۴4 
) حتاج لقطع غيار فقامت الحكومة مطالبة واشنطن بتزويدنا بقطع الغيار فكان 
الرد الأمريكى "عليكم أن تطلبوا قطع الغيار من إسرائيل'“ فقامت تر كيا بطلب 
قطع الغيار من إسرائيل فكان الرد الإسرائيلي هو المساومة على السماح 
للطائر ات الإسرائيلية بالتحليق فوق شال العراق» لكن الحكومة الت ركية رفضت 
هذه المساومة وقررت دفع نمن قطع الغيار کاملا بدون شروط وتم الاتفاق"“ 
مبرراً ذلك بالقول: - "إن هناك مر كزين في العا لم لصيانة هذه الطائرات في 
الولايات المتحدة وإسرائيل وإن تركيا لجأت إلى إسرائيل بعد رفض الولايات 
اة تسن ذلك 2 ,ر أضاف "إن القن الأتراك ميكرنؤة :ق المستهل قادذرين 
على ۴ ڏزاف بات 2 


Usher, "Apotent compination", p. 27 (1) 

(2) نواف الزروء استراتيجية التحالف والأهداف المعلنة والآفاق المحتملة الملف السياسي» ع600 
5 تشرين الثانى 2000» ص 3؛ معوض» الموتمر العربي الثامن» ص 198. 

Robins, op. cll, ISK 6) 

(4) دوريش» المصدر السابق» ص 67. 

(5) أربكان هاجم إسرائيل» بابل» 1996-10-5. 
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المبحث الرابع: إسقاط حكومة أربكان 


أولا: أربكان والمواجهة مع العسكر 

1 پک اریگان طوال حياته شخحصية حبوبة من قبل الجنرالات الأتراك 
والسبب واضح هو علمانية الجيش» فقد سبق أن قبض عليه من قبلهم أكثر من مرة 
وحوكم محاكمات عسكرية متعددة» وعندما تولى أربكان السلطة ساور البعض 
القلق من إمكانية تدخل الحيش على غرار ما حدث قي الجحزائر» فصر ح أُربكان 
مطمفنا: - الا أرى احتمالا لحدوث انقلاب عسكري يقطع الطريق على تسلم 
الرفاه السلطة» فت ر كيا ليست الجحزائر لقد شهدنا انقلابات عسكرية كثيرة ورأينا 
كم أعادت تر كيا إلى الوراء وتر كيا تعرف حزب الرفاه» من لا يريد أن يكسب 
عشرة أضعاف؟ إن حزب الرفاه سوف يضاعف المكاسب عشرة أضعاف لذا من 
غير الممكن أن يكون للانقلاب أي نصير لا داحل الجيش ولا داحل الحتمع المدي. 
إن حزب الرفاه جاء عبر الدعقراطية برغبة الأمة ودعمها"» من حانب آخر صرح 
حسن مزارحي أك أغضاء عرب اقام قاتلا - "لا أظن أن علاقات الرفاه مع 
الجيش ستكون سيئة» المجحيش هو جيشنا ونحن ضد الانقلابات ". 

ورای وط الاقين :الان © هناك ما يشبه الاتفاق بين الم سسة 
العسكرية وأربكان تمحور حول عدم معارضتها اسل أربكان السلطة شريطة 
استمرار روابط تركيا مع الغرب» وعدم المساس بالنظام العلمان الأتاتو ركى ولعل 
تصريحات أربكان وقيامه بزيارة السفارة الأمريكية لتهنغة السفير بعيد الاستقلال 
الأمريكي في (4 تموز) وزيارته لضريح أتاتورك وتعهده بالعمل عبادئ العلمانية 
وتدوينه في سجل الزوار إن مبادئ أتاتورك ستكون الأسس الي تقود الحكومة 
الجديدة"» يفسر وحهة نظر هؤلاء. فجاء رد العسكر بام سوف يدعمون هذه 
لمهمة وعارضوا أي إضعاف لعلاقات تر كيا القوية مع أوروبا وإسرائيل والولايات 
التحدة وصرحوا: - "بأمُم سوف يتساهلون مع ارتقاء حزب الرفاه السلطة طالما 
ااد لا يسعى لتغفيير الوضع القائم والانقلاب على مبادئ السياسة الداخحلية 


(1) نور الدينء تركيافي الزمن المتحول» ص 61؛ حرب» هل تتجه حركة أربكان لتشدد» ص 78. 


299 


والخارحية". وحذر رئيس هيئة الأ ركان العامة الجنرال اماعيل قرة داي "من 
حاولة تغيير النظام الديعقراطى والعلمان وحر البلاد إلى ما ماه ا ظلامية القرون 
الوسطى" مؤكدا على أن حرية المعتقد لا بعكن أن تكون مضمونة إلا في إطار 
النظام الديعقراطي ". لکن الأسلوب اتدل الذي طهر بة أربكان قاذم فن جاتب 
از إل أن تواجه مع قادة حزبه الذين دعموه بسبب الشعار ات الى أطلقها بي 
أثناء الحملة الانتخابية ومع الله أبن وم جوب ارود حا سدایا اعا 
كا يال هذه الأسعلة وغيرهك وقرف كيف بفوة الأفلذف الیگرتی بغیدا ع 
الفوضى الاقتصادية والسياسية الي توقعها العديد من المراقبين»› رأف يعض الاين 
أن الإسسة السك سف م وك لا قرو عرب ارد راوتا غا 
وافققاده المصداقية مام ناحبيه لعدم قدرته على تنفيذ وعوده مع سلسلة المشكلات 
الداحلية المتراكمة الي تعان منها الحياة السياسية. 
ب 5 he N N # iS‏ اک a‏ 
كما توقع بعض الباحثين ومنهم الباحث المصري الاستاذ فهمي هويدي ذلك 
إذ قال: - "تمن أن لا تتورط قيادة الرفاه في تشكيل الحكومة الت ركية في الوقت 
الراهن فلدي قناعة قوية بأن ثمة أطراف عدة لن تتردد في العمل على إفشال 
رتهم باي من» ولو اقتضی ذلك تخريب الاقتصاد وترويع العمال وتمزيق ا 
ولعلي لا أبالغ إذ قلت أن توريط لط کے یل اک غد یکرت ندرا ییا 
91 
اش ن شياطين الإنس للإيقاع بم في كمين لا يراد هم أن يخرجوا منه سالين" . 
ورآف البعض أن حكومة آریکال د نشار عرض لضغو ط داخحلية وخحارجية» 
قق كاد گے الاک ر ج ع آبو اظالب رئيس و ا ا ےک 
الح ام للدراسات السياسية والاستراتيجية) قائلا: - "أتصور أن كرا من القوى 
سواء بالداحل أو الخارج سوف تظل متحفزة دائما للحكم على هذا الائتلاف في 
کل کبیرة و صغيره سنو اف يقوم بها وسوف يکون الحكم على هذه التغيرات کا 
قاسيا إلى آقصى درجة ولا يتوقع من هذه القوى إعطاء مساحة زمنية طويلة للحكم 


Kanzer, "Turkey’s New Premier Mister", op. cit., p. 1. ( 
.109 الجهماني› زب الرفأهء ص‎ ( 
( 
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على هذا الائتلاف". وما يعزز ما سبق ما ذكره تصريح رئيس الأركان العامة 
اماعيل حقي قره داي إذ قال: - إن القوات المسلحة تبنت مبادئ معاصرة 
وعاعای ووا وی 8 17 ۷ ہیں کات ای کی جد ای ا یی 
أو غافط ن وسا ااا الت اتد فد رور سک اھر فلے رای یکات 
للحكومة وبعد استقرار سياسي داحلي على أثر الإحراءات الي قام بها مثل زياد 
لرواتب ال كان هما انعكاس على الواقع الاقتصادي الاجتماعى عققا ا ا 
المدوء ۶ ولم غلاقاتة مع القادة العسك رين مر حلة حديدة :فاتحذ ١‏ ریکان 
حطوات غير مسبوقة في السياسية الداحلية والخارجية الى انتقدت لزعزعة المبادئ 
اروا راا اماس ید اعا الداحلية تبن الدعوة إلى حل غير عسكري 
للمشكلة الكردية الي اشتملت على مقترحات منها: - منح الحقوق الثقافية 
للأكراد مثل حت اللغة واتخاذ مبادرات لإقامة وسائل اتصال مع القادة الأكراد ي 
تر كيا ما أثار سخط الحناح المحافظ سوا الاك ج 
سن ااب لني سارلة أر اق الل منظهر المحتدل إذ أراد أن يتو حد ف 
الدولة ويخالف غرره من الحر كات الإسلامية الأصولية الى تسعى إلى تقويض 
الدولة» كما سعى حزبه في الوقت نفسه إلى غرس المبادئ الإسلامية السياسة 
الت ركية» وهكذا ولأول مرة في تاريخ الجمهورية الت ركية اغتنم أربكان شهر رمضان 
ليقوم بدعوة أصحاب الطرق الدينية إلى الإفطار قي مقر رئاسة الوزراء وقال: - 
إت ملا افسل ياق من :باب الخرخة يرق السب والكرلك كما أضدر اوامرة 
الشخحصية لوزير الدولة بتعديل وقت استراحة الغذاء في دوائر الدولة لتناسب 
أوقات الصلاة» كما اقترح بناء مسجد في ساحة (تقسيم) في مركز إستنبول وأخر 


(1) مقابلة صحفية مع الدكتور حسن أبو طالب أجراها الصحفي حسن محلي المقيم في أنقرة 
منشورة في جريدة الجمهوريةء ع9286 30 حزيران» بغداد 1996. 

(2) زياد عزيز الجلبلي واخرون» أثر الدين في السياسة التركية ضمن كتاب الإسلام والعلمانية 
المصدر السابق» ص 138. 

(3) محمد نور الدين» لماذا لم يقع الانقلاب الرابع؟» مجلة الوسط ع273 بيروت» 1997ء 
ضن [11. 

Cevik, Aray of New Hope for The Kurdish Issue. (4) 

Chtena, "The Military in Modern Turkey...” , ‘8 المصدر السlبa« ص‎ «٬روشاع‎ )5( 
Oop. cit., p. 10 
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في حيط الققصر الجمهوري في أنقرة» والسماح للموظفات بإرتداء الحجاب في 
الجامعات والدوائر الرسمية”“. كذلك السماح للحجاج ا ا آم ا 
ومع جلد الأضاعي الى كانت سابقا كرا على شركة الطيران ال ري . 
فضلاً عن ذلك ذهب أربكان وحزبه بعيدا إلى حد ۾ يسبق له مثيل من حدي 
لسلطة القوات المسلحة فظل غير مبال لطلب الأموال الذي قدمته القوات المسلحة 
لتخطية النفقات الناكة جي السانات العسكرية في سمال العراق» كما دعم بعض 
الخطط من قبيل (احضاع رئاسة الأركان لوزارة الدفاع» ما يعي وضع القوات 
e‏ المدنية» فضا اع إحضاع قرارات الحخكمة الغسكرية العليا 
تحت إشراف القضاء المدن والتأكيد على حصول العسكريين على الترقية ممن 
قفون اوساق اللاي وقد قرت ب الاو ساط الخربية حلاف اط ات 
بأمُا تشير إلى قيام أربكان (بعملية أسلمة) وأن سياسة أربكان تمثل "عملية أسلمة 
عبر منهج متدرج وتصاعدي" الأمر الذي أثار قلق العسكر لا سيما وأن أربكان 
سض إل خلال اقساط جديدة سياسية وثقافية في الجحتمع الت ركيء ومع أن تلك 
الخطوات» مثل إطلاق حرية إرتداء الحجاب والسماح للحج برا وبناء مساحد في 
ماد غامة ك ينبغي 1 ودر ٤‏ النظام العلمان إلا أن الجيش عد تلك الخطوات 
على آمُا بداية التقريض التدريجي للنظام العلمان في البلاد“. 
أما على صعيد السياسة الخارحية ومع أن أربكان م يتمكن من إحداث 
تغيير حذري حقيقي في السياسية الت ركية إزاء أوروبا وأمريكا وإسرائيل والعراق 
وإيران وسوريا إلا أنه أعطى لواشنطن ذريعة لوضع علاقاتما مع حكومته على 
المحك أثر زيارته لإيران ف آب 1996 إذ ترججمت تلك الريارة ق حينها ضربة 
مباشرة للرئيس الأمريكي كلنتون (كما مر معنا) وعزز ذلك بزيارته لليبيا 
دعوة الرئيس الإيراني رافسنجان إلى أنقرة نما زاد موقف واشنطن تصلبا جحاه 
یکا ل ف الذي دفع كلنتون لإطلاق إشارة واضحة إلى "أنه يرغب باستبعاد 


4 
ی 
ء 
۱ 


(1) الجهماني» حزب الرفاه» ص 110؛ شحاتة»ء المصدر السابق» ص 156. 

IIinur Cevik, "Why are The DYP deputies so much against Refah?", Turkish (2) 
Daily News, 29 Jan. 1997. 

Poul, Refahyol policy toword..., ., p. 4. (3) 

Hakan Akpinar, 28 Şubat Postmodern Darenin ÖOyküsü, (îstanbul: 2004), s.157 (4) 
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الحكسومة ذات الأغلبية الحد د5 وهذا بحد ذاته مؤشر مهم للعسکر لک 
يتحر ك بهذا الاجاه. ۰ 
ثانيا: مجلس الأمن القومي وحكومة أربكان 

على أثر التحولات السابقة بدأ ابمحترالات عتعضون ویقلقون من ثبات 
الحكومة على مبادئها الإسلامية تما دفعهم إ! لى اتخاذ إحراءات سريعة للحد من 
وجات یکاہ غلم خش سب ههر هنی رل دقان س وجه الجنرال 
اماعيل حقي قره داي رسالة تحذيرية في 20 كانون الأول 1996 إلى رئيس 
الجمهو رية دعيريل يطالب فيها التمسك بالمبادئ العلمانية والحافظة على استقرار 
الأوضاع قي البلاد2 

وغل آثر ذلك حدث سليمان دمیريل إلى أربكان قاقلا ت "تسود قناعة عامة 
نکم انحرفتم عن طرية ق الجحمهورية العلمانية والديمقراطية وإنى اظ اسساب ها 
القناعة رأيهم"» وأضاف دميريل قائلا: - ا سکم کسکرمه مرگ ذا فرش 
ستکون ق س "2 وتحت ضغط العسكر اضطر الرئيس سليمان دميريل للموافقة 
على جعل ما وصف اللخطر الأصولي بدأ على حدول أعمال جحلس الأمن القومي 
المققرر عقده في 28 شباط 1997 إلا أن الشرارة الى أشعلت نار المواحهة بين 
اریک ان والعسكر هي حادثة سنجان «هعمز8» وفحوى هذه الحادثة قيام احتفال 
مناسبة يوم القدس ف 31 كانون الثاني - 3 شباط 1997 برعاية رئيس بلدية المديتة 
الذي يمى لمرب الرفء©, وكان من بين المدعوين السفير الإيران محمد رضا 
باقري» وممثل منظمة التحرير الفلسطينية ي تر كياء ومحمود ابن الشيخ أحمد ياسين» 
وقادة حزب الله وخر اة ماس يي لبنان وفلسطين» وكانت أكثر الفقرات ااا 
في هذا الحفل حطاب السفير الإيران الذي جاء فيه "إن الإنكلي ولدوا ابن السفاح 

[أي | سرائیل] والأمریکان ربوه وهم ما زالوا بنا ی ا 


Staloff, "U.S Policy Towards Islamic...", Pp. 27. (1) 


1 
I[Inur Cevik, Does Rafeh have Avested Interest in angering the Army?, Turkish (2) 
Daily News, 20 Dec 1996.. 


)3( راهيم خليل أحمدء خارطة الحركات الإسلامية في تركياء سلسلة شوون إقليمية رقم (2)» 
ارشیف مرکز الدراسات الإقليمية» جاأمعة الموصل» 2000 ص 13 
) 4( أولسن؛ المصدر السابق» ص 82؛ ساامة» المصدر السابق» ص 126. 
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بالقوة وما كان ا ا بدا لای سا ا ر 
قائ "إن وء الدين : يعقدو ل اوت مح الولايات ١‏ امحده 
راا وف ارت بي قبل الشباب الأتراك عاحلا ا" فاستشاط 
فارسلت تلاتین دبابة مدرعة لاعتقال رئيس البلدية اا مده تسع 
عشرة سنة بتهمة السكوت على انتقاد العلمانية ال د شيلو اباد ادات 
غا قا ن آربکات والعسكر تحلت آثاره في اجتماع بحلس الأمن القومي»› 
فجاءِ تدخل الجيش ضد حكومة أربكان بعد مرور أيام على حادثة سنجان ومحدث 
القادة الععمسكريون عن قلقهم حول التو تو حهات الأربكانية المضادة للعلمانية 
والكمالية والديمقراطية كما أثارتمم زيارة شو کت قازان لرئيس بلدية سنجان لي 
اأ وطلب من آربکان أن يعمل على القضاء على الرجعية 
على البلاد ال تعمل للقضاء على العلمانية والمبادئ اا من خلال دعوة 
الجماعات الإسلامية إلى طعام الإفطار وغض الحكومة النظر على النشاط ا 
في البلاد وسماحها بفتح مدارس ٠الأئمة‏ والخطباء ودور انت ندریس القرآن ف طو 
البلاد a‏ واا المسلحة التر كية حامية النظام م ی عقر 
ا با کو حاددة E‏ ت eT‏ 
اقتال ورير حار جيه (إسرائیل) ديفيد ليفي بعد بعد مما رسة الضغوط عليه من الم سسة 
العسكرية وتردد من طرفه فما كان منه إلا أن أبدى غليظ الكلام له بلهجة كانت 
قاسية في حديثه مع ليفي إذ وجه الحديث اليه قائلا: - "على إسرائیل 
من الاراضي الى , احا هند ترات وب علیها أن تخل غن حط طها الحدیده 
نتا اسع طا ن اتنس ت مقدسة ليس بالنسبة لليهود والمسيحيين 


جعية الى ذزت بقركا 


lIinur Cevik, "As The Tanks Roll Through Sincan Township", Turkish O (1) 
News, 5 Feb. 1997.; Oktav, Changing Security, op. cit., 3 

./ يافوز› ص‎ ‘Hale, "Turkey’s Domestic.."., p. 5. @( 

.83 حرب» من اسقط الرفاه» ص‎ ‘Chtena, "The Military in Modern Turkey., p.17 (3) 

)4( إبراهيم الداقوقي› الاختلاف الثقافي لا يقف اقا دون انضمام تركيا للنادي الأوروبي› 


www.rezgar.c0m. +3 ص‎ 2005/9/8 
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فحسب وإنما للمسلمين أيضا"» "وإن السيناريو وبعض الأفكار المطروحة الآن 
تزعج مليار مسلم » وما کان من ليفي الذي کان مشدوها إلا ا اا کا 
يجيب التلميذ المذنب معلمه "إن إسرائيل كانت مخلصة لكافة اتفاقيات السلام"» 
ات ا 8 ت ۴ ا & e‏ 1 £ 8 
وإن الققدس مم تكن أبدا عاصمة لدولة أحرى". كما إن أربكان تجاه الحديث 
عن العلاقات العسكرية بين تر كيا و(إسرائيل»". 
| 

مع ذلك بم تحر ن قرو اة ا نقلاب عسکري جدید بسبب سعي تر کیا 
الانضمام للاتاد الأوروبي» فا س ن عدم رعبة الولايات ١‏ المتحدة بدلتة کا 

چجاء غلی اسان مادلین أو لبرایت وزيره الخارحية وقتذاك فال س "قن اتا 
وبشکل قاطع ان علی تر کیا رار اي فر البوراطبة - الصتر اطي العلمانية» 
ییا وات ا ےا ل 

زدات لامور يدا 2 أن یکو نوا د ضمن السياق اليمقراطي وليس 

باستخدام طرق غير دستورية» نحن نقدّر الدستور الديمقراطى العلمان لتر كي". 

TT 8 1 ٤ ء‎ ۴ 0 | ٣ 

م العسكر بانقلاب عصري أو ما أطلق عليه پاس الهادی"' أو ما يعرف 
E a E‏ إذ ا الأمن ا شباظ 
تنفيذها وعت ا RE‏ انی ماس it,‏ 

ومن أبرز هذه المطالب: 
as .1‏ ر أي 4 1 

1 بدا العلمانية المنصوص عليه ف المادة الرابعة من الدستور الذي يعد من 

البادئ الي استقرت في دستور الجمهورية بحب أن يحمى بكل دقة وعناية 

وحصوصية ويجب أن يطبق دون أي تعديل» أو تمييز ق القوانين الموضوعة 
لحمايته» وإذ ما تبين أن القوان نين الموحودة غير كافية عند التطبيق» فيحب أن 
بحري تنظيمات حديدة بمذا الصدد. 


O 0‏ الإاسکار ر 
E 2|‏ ا 11 1 
Terh‏ اعاب القومي e‏ ریق اال ي وان 
توضع حت رقابة التنظيمات المختصة ف الدولة 

)1( الجهماني› تركيا وإسرائيل» ص 66. هلال» المصدر السابق» ص 180. 

Staloff, "U.S.Policy Towards Islamism...", Pp. 31. (2) 

[Inur Cevik, "Government Accepts Fundamentalist Threat", Turkish Daily (3) 


‘News 14 March 1997.‏ هلال »› المصدر السابقء ص 1937. 
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^ 


3 


الاحيال الشابة مسبقا بحب الوطن» والأمة وأتاتورك 


ومن أحل شحن أدمغة 
| يه ومن أجل تعليمهم الحقائق الجردة» بمدف التعرف على وسائل 
واحمه ور 

النظم الحضارية اللعاصرة للأمة لتر كية› ومن أحل حاية هده الأجيال فن ا 
ف التيارات المتصارعة يجب اتخاذ التدابير الاتية 


e 


يحب أن يتم تطبيق لام اليم اليد تيا سنوات د 2 


الوطن» وأن يکون هذا ملزما. 

ب. یجب أن تححذ التدابير التنظيمية والقانونية كافة» والادارية اللازمة لإظهار 

وإبداء السيطرة واللسؤولية والفاعلية لوزارة التعليم لتعليم القومي على دورات 
وتحموعات تحفيظ ت توف يظ القرآن الي سيستمر فيها الصبيال الذين أتموا التعليم 
الأشاسی وأت يون ذلك رعنا برغبة اسر االجيسن اغا“ ولغرض 
مناقشة وبحث تلك المطالب والنظر في إمكانية تنفیذها قام ار بکان بعقد 
احتما ع مع نائبته تشيلر استمر مد ساعتين في مقر رئاسة الوزراء وبعد 
اك ی ج سار اتیکین 200 - "إن الحكومة تتعرض مند مده 
للضغط من ة قبل الجيش وإن القوات التر كية الي erg‏ 


2 1 


الا 
ا 0 تستغل ل و السياسي لإحضاع التحالف | ي 


قائلا: - "إنه من اا أن يظل الإنسان ا ا ا بو جه 
O‏ "إن حل هذه المشكلة هو 


ف البرلان وقصد من وراء ذلك إلقاء المسؤولية على أربکان وحزبه يي 
3N.‏ 
نود الم زيا الخلا ٣‏ 
جا ایر صرح احترال شتیق برا اتا د "إن الجيش لن يقوم باي 
من س 
ن الحافظة على مبادئ الديمقراطية والنظام العلمان للدولة وينتظر 


IIinur س‎ The e a ّ E 1 
ااا چ و‎ net Meets to out Problems", Turkish Daily News, 13 (2) 
١ أزمة سياسية مرتقبة في تركياء جريدة القادسية» ع5226» 27 نيسان؛‎ ؛MNarءط‎ 7 

1997. 
)3( اليش يلوح بوزقة الانقلاب العسكري»› جريدة 
Akpianir, A.G.E., s.187.‏ 
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القادسية» ع5232 9 أيار؛ بغداد 1997 . 


من الحكومة مراعاة كاملة هذه المبادئ". وقد عد المراقبون ذلك التصريح تحذيرا 
مرطنا حكومة او ا وردا کا هلات التضخيم حول إمكانية حدو ت 
انقلاب عسكري صرحت تشيار قائلة: - "إن القوات المسلحة الت ركية هى حارسة 
الدعقراطية وحن ضمان الديمقراطية ف البلاد لن الشعب تستانكنا اما هؤ لاء الدين 
ينظ ر ۆن اتاد اللانقلاب القسکر ی 1 و تقلع إندا ر للحكومة من قبل جلس الأمن 
القومي فعليهم أن يخجلوا من اأنفسهم أمام هذه المطالب ا 
ثالثا: موقف الأحزاب العلمانية من حكومة أربكان 

تیت الأاحزراب العلمانية المعارضة (الوطن الام بزعامة مسعو د يلماز و حر ب 
السار الديعقراطي بزعامة بولنت أجاويد و حزب الشعب ب الجمهوري بزعامة دينيز 
بیکال بدعم ا لجيش للقيام بإفشال حكومة أربكان وإسقاطها وقد استخدمت تلل 
الأحزاب البرلان والصحافة لتحقيق ذلك» فمثلا قامت عن طريق الديعقراطية بست 
حاولات لحجب الفقة عن الحكومة. والاعتراض على أدائها لا سيما على الصعيد 
الائتلاف وإقام الحكومة بالإهمال اللوم على رئيسها بتقسيم تر كيا إلى علمانيين 
و إسلاميين وتقويضص المبادئ الأتاتوركية وال احع عن اللاصلاحات الغربية الحديثة 0 


IInur Cevik, "Let’s Seek Consensus on Secularism and Democracy", Turkish (1) 
.14 سليمان» المصدر السابق» ص‎ ؛Daiاy‎ News, 4 March 1997 

(2) الداقوقي» مستقبل الحكم في تركياء قضايا دولية» ص 19. 

I[Inur Cevik, "Can The Coalition Government Really Govern", Turkish Daily (3) 
News, 17 May, 1997. 

(*) وهو حادث اصطدام وقع في 3 تشرين الثاني 1996 في منطقة سوسورلك شرق تركيا تسبب في 
مقتل ثلاثة أشخاص في سيارة واحدة هم عبد الله كاملي وهو قائد لجماعة منظمة متطرفة مطلوب 
من قبل الأنتربول والشرطة التركية لقيامه بعدة جرائم من ضمنها اغتيالات لشخصيات سياسية مع 
صديقته عارضة ازياء ورئيس شرطة سابق أما صاحب السيارة فكان نائب برلماني لحزب 
الوطن الام أظهر هذا الحادث علاقات واضحة بين إرهابي مطلوب دوليا ورجل أمن وشخصية 
سياسية بارزة» الأمر الذي وضع الحكومة أمام مسؤوليات كبيرة» للمزيد من المعلومات ينظر: 


Hale, "Turkey’s Domestic Political", p. 4.; Poulton, "The Turkish State..." 
pp. 16-17. 


(4) معوض» الأزمة السياسية التركية واحتمالات تطورهاء ص 116؛ حكومة أربكان أمام اختيار 
جديد لحجب الثقةء جريدة القادسية» ع5240ء 17 أيارء بغداد 1997. 
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شا کر الاوك آمك الرلاة فان - "إن اخيش لرن يسمح جحموعة من 
ذوي "العقول الرجحعية يدم النظام واستمر ني حدیثه متحاملا على حزب الرفاه 
رة كر ظا على النظام من حزب العمال الكردستان"» فرد عليه أربكان 
قائلا: اکت :اغا اکا وا الاطلاں "۳ کا استغلت: تلك الأحراب 
اللضجة الإعلامية ال صاحبت زيارة أربكان» إلى ليبيا في فتح ملف قضية اهبة 
اا لتأحيج الرأي العام ضد اُربکان فقد عد یلماز وبیکال وأحاوید إن هذا 
الإحراء غير ملائم قانونياً مؤكدين أن حزب الرفاه تلقى في عام 1989 هبة ليبية 
تقدر بقيمة (500) ألف دولار من جعية الدعوة لالإسلام الليبية» لدعم نشاطات 
حزب الرفاه إلا أن عبد الله غول وزير الدولة "نفى قطعيا أن يكون حزبه قد تلقى 
تلك المبالغ ق تصريحات أدلى ما لوسائل الإعلام . قائلا: - "إا مسألة قديمة ف 
قالب حديد أما أربكان فقد صرح من جهته للصحفيين: - "إا عودة للأكاذيب 
السابقة". ولجأت هذه الأحزاب كذلك للإعلام للنيل من حكومة أربكان 
والسعي لاسقاطها فقد صرح أجاو يد "أن الجحمهورية الت ركية الديعقراطية والعلمانية 
E EE E‏ اء = ن اس ف را الوه أزمة 
حكومية بل إن هناك أزمة نظام قد تکون اأ حطر : من أزمة یک اة رعا بر قا 
و ف ی 

وم يقتصر الأمر على عناصر المعارضة للطعن في هذه الحكومة إذ برز دور 
بعض أعضاء حزب الطريق الصحيح في ضرب الحكومة من حلال إبداء تأكيداهم 
للحيش بأن سياسة الرفاه تعمل ضد مبادئ أتاتورك العلمانية وأن وحود تشيلر في 
الائتلاف ناببع من مصلحتها الشخصية باستغلال وحودها بالسلطة لتجنب 
النطارم القتافة ده 


(1) الجهماني» أتاتوركية القرن العشرين» ص 70. 

lIinur Cevik, "Can We Have Government of National Consensus, Turkish Daily (2) 
.1996/10/12 حزب الرفاه يتلقى هبة ليبياء جريدة بابل»‎ ؛Neسs,‎ 6 May, 7 

(3) الجهماني› حزب الرفاه» ص 114؛ معوض» المؤتمر العربي السابع» ص 176. 


٠ . 34 رضوان› المصدر السابق› ص‎ (4) 
IInur Cevik, "Turky Can’nt Afford Such Poliltical Maneuvering", Turkish Daily (5) 
News, 3 Apr. 1997. 
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رابعا: دور الإعلام في إسقاط حكومة أربكان 
شاءت الأوضاع الت تعیشها تركيا أن بصبح أربكان طرف ي حرب مستر؛ 

مع مجموعات (کارتلات الاعلام الضخمة) إذ إنقسم الإعلام التر كى بأنشطته 
الحستلفة اللسموعة والمرئية بين موالين لحزب الرفاه من أمثال (صحيفة اكش 
هوه (المساء) وصاحبيها إرول اكسوي yمksھ‏ 8۲۵1 وعمد أعن) ضد محموعة 
)حريٽ e Huriyet‏ ایدن دوغان هه05 1ح) ومحموعة دينيك الي تصدر 
جحريدة الصباح . فقد استاءت هذه الكارتلات الضخمة من النفوذ اشا 
للصحافة اا ا برعاية حزب الرفاه وموظفيه في الحكومة فتحالفت معا 

أجل إسقاط الحكرمةء فحفلت افتتاحيتها وأعمدها اليومية بنقد الحكومة ر 
رثیس وزرائها اربکان2. 

فعند توحجه الحكومة باتحاه الغرب تنتقد لأا تخرج بذلك عن هج حزب 
الرفاه وإذا سارت باجحاه الدول الإسلامية تنتقد لأا تخالف توجهات الدولة 
العلمانية» م حاءت فضيحة سوسورلك وموقف حكومة أربكان منها فرصة غينة 
للسصحافة لتيل مته وقد عقب وزير الدولة عبد اله غول قاقلا - "إن بعيز 
الحهات الي لا يسرها مشار كة الرفاه في الحكم تسعى فى ١‏ انتقاد كل خحطوة يخطوها 
ون کانتٹ تلك النطوة ضمن دائرة مصال تلك الحهات» وكأمم لا يريدون تفاهم 
وتفهم حزب الرفاه بروح العصر وسعيه بإحراء الحوار مع الاتحاهات كافة لتحقيق 
مصاح | البلاد. 
كما إنتقد أربكان وسائل الإعلام المرئية والمقروءة ووصفها بأنما تمثل رأس حربة 

ضد حکومته وقال: - "إن هؤلاء قد اقترضوا منذ عام 1982 وحن اليوم مبلغ 6.2 
ترليون ليرة تركية (50 مليار دولار) من الحكومات التعاقبة ولم يسددوها لحد الآن 
وهؤلاء يريدون استمرار الأنظمة والحكومات الفاسدة كي تستجيب إلى مطالب0. 


Hakan Aslaneli, The War Between The Government and The Media, Turkish (1) 
Daily News, 7 June 1997. 


[Inur Cevik, "Time for Recnciliation and Cooling off in Turkey", Turkish Daily (2) 
.2007/9/29 مقابلة شخصية مع الأستاذ ياسين خطيب اوغلو في‎ .N News, 24 March 1997 

(3) الداقوقي» في ظل حكومة أربكان» ص 19. 

(4) وسائل الإعلام التركية مدانة للدولةء مجلة قضايا دوليةء ع573 ص 9. 
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خامساً: دور رجال الأعمال في إسقاط حكومة أربكان 

إنلضم أصحاب رؤوس الأموال والمصالح الي تتمتع مكانة كبيرة في الوسط 
الت ر كى وها صلات ويقة مع الغرب إلى قائمة المطالبين بإسقاط الحكومة» فقد وحدوا 
حكومة الرفاه مديد لمصالحهم لا سيما وإا أظهرت مواطن الفساد والاستغلال 
والاحتكار بدعوقا لتطبيق النظام لمال افق انکر روت نے رآ سیاسات ایکا 
الأو ساط الاقتصادية المتحكمة بالاقتصاد التر كي والمتمثلة باللوبي الاقتصادي المعتادة 
على استقراض الأموال الطائلة بوسائلها ا لخاصة من بنوك الدولة وبفوائد بسيطة تحت 
غطاء المشاركة بالمشاريع التنموية» وهي في حقيقة الأمر تستخدم لإيداعها ثي خزينة 
الدولة كقرض داحلي يتقاضى هؤلاء من ورائه فوائد طائلة» وكانت فئات كثيرة تربح 
م ذلك لا قطعت سياسة أن بكان الاقتصادية الطريق أمامهم» فلجاً هذا 
اللوبى عن طريق شراء ذمم عدد من نواب الطريق الصحيح للانسحاب منها". 

وو صر جحت تشيار ركه أربكان قائلة: - "إن القوى الخفية (الصهيونية 
والعلمانية) ال تضررت مصالحها من إحراءات حكومة أربكان قد رصدت 75 
و وار را2 کب النواب من حزب الطريق الصحیح"“. كما هاجمت 
الاتحادات التجارية الكبيرة والجمعيات الحكوميه أربكان بفعل المصالح الشخصية 
وقضايا حاصة تم امبالغة فيها بصورة مصطنعة وبدأ البعض منهم N‏ 


وا ون 31 يام ال وقد ا کد أُربکان دلت بنهسه اد قال: "بعض 


سی وا 


رخال الأعمال وقفوا ضدنا لأننا عندما وضعنا ميزانيتنا للدولة أردنا ميزانية عادلة» 
فال الأعمال كانرا يضعوت مزالت في البتوك ويخضلون على فائدة كبيزة جد 
وإعفاءات كثيرة من قبل الدولة تكلفنا شر ات مليارات الدولارات في الميزانية» 


خا عة :وا سن الأموال المحصصة لرحال الأعمال وخحصصناها لاحتياحات 


اا راوع ا رش ار 


[Inur Cevik, "Let us Have A Caup and Face The Conseguences", Turkish Daily (3) 


News, 10 Oct. 1996.‏ 
(4) منال لطفيء مقابلة صحفية مع الأستاذ نجم الدين أربكان» مجلة الشرق الأوسط 23 تشرين 
الأولء بیروت؛ 2007. 
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سادسا: موقف الغرب من حكومة أربكان 

ها لا شك فيه أن هناك أطرافا حارجية لعبت دوراً ني الإطاحة بحكومة 
أربكان مثل الولايات المتحدة وإسرائيل» فقد أحدثت سياسة أربكان الخارجية تحاه 
امام الإسلامي والعرب إنرعاجا لتلك الأوساط فمثلاً كان لتشكيل المحموعة 
ف من الدول الصناعية الإسلامية الثمانية (0-8) انعكاسات سلبية على 
تلك الاوساط لما سينتج عن هذا التعاون من حلق قوة اقتصادية صناعية منافسة لا 
يستهان مهاء لا سيما وأنه سيعد الأضخم من نوعه من ناحية عدد السكان 
والإمكانيات المتاحة» وهذا يعن تحقيق أحلام وطموحات أُربکان فی حعل تر کیا 
زعيمة للعالم الإسلامي وتلتف حوها البلاد الإسلامية. وهنا بمكن للمرء أن 
مور ا 4دت عن ترات حراء ذلك على مصالح تلك الدول الاحنبية. وقد 
بین ازیکان في حديثه أن هناك جهات إستاءت من حزبه بسبب السياسات الي 
ج ومن هذه الحهات الدوائر الغربية والصهيونية إذ ذكر قائلا: ا 
الأشهر الي قضيناها في الحكومة حققنا ثلاثة أشياء أولاً: ت ركنا صندوق النقد 
الدولي وقلنا هم إننا لانريد تطبيق برابحهم الاقتصاديةء ثانيأً: وضعنا ميزانية تجعل 
مصاريف الدولة ومواردها متوازنه وهذا م يتحقق قبلنا أبداء ثالثا: أسسنا تحالف 
الك الشمانسية الإسلامية » واستطرد أربكان موضحا الهدف من إنشاء تلك 
احموعة قائلا: - "كانت فكرة إنشاء تلك احموعة الى تأسست وصدر ميثاقها 
حلال قمة عقدت في إستنبول في تموز 1997 بعدما تبنتها حكومة أربكان خلال 
و حم وي الرفاه) و كان هدفنا تغيير تركيبة النظام الدول الي تسيطر عليها 
قوى ليست بينها قوى إسلامية» تحالف القوى الثمان كان نواة وبداية تأسي 
صوت للعا م الإسلامي في شؤون العام لخلق بحتمع دولي أكثر عدالة اکن ا ۲ 
يعحب الكثير من القوى العالمية واليهودية» دائما ما أقول للأتراك: - لاذا لا 
ر فغ اهود اليهود اشر التأثير ات اتم قال الدول الثمان 
وتح ر كوا ضده لنعه. لکن ف العام اللإسلامي م يكن هناك إدراك للنتائج المائلة الى 


Ergin, A.G.E., s.180. (1)‏ 
(2) لطفي» مقابلة صحفية مع الأستاذ نجم الدين أربكان المصدر السابق. 
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4 ا i‏ [ اخ e‏ 
وحاء تفسير الباخت فواز حرحس قي كتابة ا(أمريكا والإسلام N‏ 
1 قا لما ذكره أربكان» فقد تسأل لاذا أيد 
ارات بقا 
القشرب وأمريكا بالذات إسقاط حكومة أُربکان؟ فأحاب "بأن أربكان بالرغم من 
اصفاته الشخحصية الممتازة الا أن اجحموعة الاقتصادية الإسلامية الى کاو 
اء - ء 
ع ۴ (9m‏ 
وأصوليته كانتا كافيتين لإسقاطه . ّ 
1 أربکان رقف ال زب الرفاه قائلا: - "إنه حلا 


احتماعات حلف تمال الأطلسى "الناتو عام 1990 قالت مارغريت تاتشر: - حن 

أسستا الناتو لمواجهة السرفات الان السوفيات إنتهوا فهل نلغي الناتو؟ ولان 

الھک الدع ليس له عدو لا يکن أن یبقی ا کان لا بد من ايجاد عدو جدید 

بكلا ف الاتعاد السوفياق قالت تاتشر أن العدو موحود وهو الإسلام را 

i lS‏ - "حلال هذه الأحواء ظهرت حكومة الرفاه في ت ركيا ماساقوله 

لان أنقله ما قاله بيرحنسكى فهو قال: - "ما دام حزب الرفاه في السلطة في تر كيا 
20 = 


لن بمكننا تحقيق أهدافنا لا بد من حل حزب الرفاه . وقد سبق ذ كر تطور 
i‏ فاه و ك ة إل هذه التفاصيا .. 


سابعاً: الإطاحة بالحكومة في 18 حزيران 1997 

) 8 الأو ساط العلمانية ما فيها المؤسسة العسكرية من الإطاحة بحكومة 
Aa E FES‏ 
عسكري ومارسة الضغوط على بعض اعضاء حزب الطريق الصحيح بوسائل 
لإفماء التحالف مع أربكان» فضلا عن ذلك كان لرئيس الجحمهورية سليمان دعيريل 
ر حوري إذ قام بتوجيه أربكان إلى ضرورة الالتزام .عبد العلمانية عن طريق إرسال 
مذكرة الي فى 24شباط 1997 وتذكيره بالمادة 174 من الدستور الت ركي الي تنص 


.)3( 
يه . 


۱ e . ۴ 


(1) الطحان» تركيا التي عرفت» ٠‏ ) 
ّ ۰ ۰" 
)2( تنجد الدين اربکان» مستقیل حوار الحضارات بین الإسلام والغرب»› در جمه مصظفی محمد 
الطحان»› مطبعة الخليج العر بي› : ر 
J‏ ( : 2 


ص 14. 


2ا 


حانب آخر صرح دعیریل قائلا: إا الدولة لست عدوة للدين والأزمة الى تعيش 
فيها الآن تسان من استغلال بعض السياسيين للدين"» و بدا واشا أن درعیریل قصد 
بتصريحه هذا اُربکان» و کما قام دعيريل بتطمين بعض الحهات بأن مطالب العسكر لذ 
ممدف إلى إعادة تطبيق المادة 163 الشهيرة. فض عن طرح ديريل فكرة إحراء 
انتخابات مبكرة الى تزامنت مع تصعيد التوتر بين القيادة العسكرية وأربكان لعدم 
تنفيذه مطالب جحلس الأمن القومي الي سبق وآن أقرت يي 28 شباط 1997ء وقد 
جظی هذا الطرح ایند بعض الأحزاب العلمانية» بالمقابل رأى الب ارسلان تو ركش 
أن فكرة إحراء انتخابات مبكرة سيعقد الأزمة بدلا من حلها والخوف من تحقيق فوز 
أکبر حزب الرفاه» لذا وجد تو ركش أن تشكيل حكومة انتقالية تحقق مطالب العسك 
وتعمل على تعديل قانون الانتخابات من ثمة تحجيم حزب الرفاه والتقليل من نفوذه 
إلا أن أربكان أعلن رفضه لتلك الفكرة وقال: - "لا داعي لإحراء انتخابات تشر يعة 
خديدة مۇکدا على أن حکو مته قوية وتعمل بشکل جير" . 
اطا ا بخص مطالب مجلس الأمن القومي فقد إحتج أربكان عليها قائلا: 

بان الحكومات التركية تشكل ي البرلان وليس في جحلس الأمن القومي"» وظل 
ارپکان رافضا التوقيع لی قلاق الظالي هة “ج آيام» فقام بعقد احتماع مع 

روساء الأحزاب ليوضح أن تلك المطالب هي ضد الدقراطية الت ركية لتقف معه 

ضد تدخحل الحيش والضغط على الحكومة إلا أنه لم يحظ بتأييد تلك الأحر اب©. 

ما آدی بعد ذلك إلى تصعيد التوتر من حانب العسكر ضد أربكان ومطالبته 

بتنفيد مطالب مجلس الأمن القومي الي أقرت في 28 شباط 1997 لا سيما المتعلةة 
السار الدينية فصرح أحمد تكدال 1ء٣‏ أحد أعضاء حزب الرفاه قائلا: - 
إن اسر ا فرفضنإغادف: اندارس الدية وإن اهود الى يدل غاا سك 
بالففشل"» وأضاف "إن الذين يريدون إغلاق المدارس الدينية سيصطدمون بإرادة 
الشعب الت ركي ولا تستطيع وزارة التربية ولا الحكومة إغلاقها" كما صرح غول 


Sirma Evcan, "What Happen if she wins?" Turkish Daily News 28 Fab. 1997, (1) 

(2) أربكان يصعد الموقف مع معارضيه ويرفض الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة جريدة 
القادسيةء ع5231 14 أيار» بغداد 1997. 

(3) هلال المصدر السابقء» ص 193. 
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قاقلا - "إنة يفضل أن تسقط الحكومة الحالية على أن يشارك في حرية إغلاق 
ماس ا والخطباء". كما أزدات حدة النزاعات والخلافات بين أعضاء 
حزبي الائتلاف O EE ge‏ ات وذكر السکرتير العام لحزرب 
الرفاه أورهان أصيل تورك: - "أن رئيس الوزراء أربكان لم يوقع على مطالب 
مجلس الأمن القومي وأن کا تکن ¿ ملزمة بذلك"'» بالمقابل صرح یلدرم 
كرتا وزير الصحة وأحد أعضاء حزب الطريق الصحيح قائلا: - "إن تصريح 
السكرتير العام لحزب الرفاه هذا وإن كان يعكس وحهة نظر حزبه فيما بخص 
طالب فلس لاسن إلا أنه يعن أن الأيام الصعبة مقبلة أمام الاتئلاف 
ا e‏ 

وعلى الرغم من الضغوط الي تعرض هما أربكان لأكثر من جهة لإجباره على 
توقيع تلك المطالب» كما هو الحال مع اجيش ورئاسة الجمهورية والدور | الذي 
قات ةة أجزانبت المعارضة والقوى المتنفذة جاءت أقسى الضربات من a‏ 
تشيلر ف الائتلاف عندما دعت أر 8 اى الرضوخ لطالب العسكر إذ هددت بين 
التوقيع أو الاستقالة وفسخ الائتلاف 

ومع إصرار أربكان اد ا الل اب ال ا ج ب 
احتدام اة وزيادة الضغوط عليه. فوقع على هذه طالب لكنه أراد إدحال 
بعض التعديلات من لال تر يلها إلى صيغة توصيات منطلقا من حرصه على عدم 
تدخل اليش في السياسة لا سيما وأن آخد اا رالات اقل اص س = امم لن 
يعدلوا عن هذه المطالب إلا إا ت مرق هخه الحكرمة أو ركت منصبها' : 

بالمقابل أوضح أربكان موقفه هذا لقاعدته الحزبية والقوى الاجتماعية المساندة 
له بأنه ملتزم ببرو تو كول الائتلاف ومع أن سن القوانين والتشريع بيد البرلان وإ 
الحكومة مسؤولة فقط أمام البرلان إلا أن قوة الدولة الت ركية لا بعكن مقاومتهاء 


(1) الجهماني» حزب الرفاه» ص 3 تركيا على حافة أزمة سياسية جديدة» جريدة القادسيه 
ع5235 0 أيار 1997. | 

)2( النزاعات والخلافات تعصف بالائتلاف الحاكمء جربدة العراق»› ع6248 29 آذار»› بغداد 
17. 

)3( ترکیا بين الديمقراطيةء ع375 ص 16. 

Chtena., "The Military in Modern Turkey...’., p.18 (4) 
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ويعود ذلك إلى طبيعة الدولة وحوهرها ذات التوجه الغربي وماحها للدعقراطية 
بمساحة صغيرة وضمن دائرة مبادئ أتاتورك. على الرغم من ذلك نحد أن 
أربکان فوت الفرصة على الجيش للإطاحة بالحكم المدن والتصادم مع الإسلاميين 
من خلال الامتناع عن الإدلاء بأي تصريح يثير غضب الجيش. وعقب عبد الله 
غول في 7 آذار 1997 بقوله: - "يظهر أن بعض الأطراف السياسية قد دحلت فى 
علاقات سرية مع بعضها لتطوير الاحداث وتصعيدها إلى ما وصلت إليه "و أضاف 
قائلا: - "إن نظاما عسكريا قد أطل برأسه ف السياسة الث ركية بعد الألحذات 
الأحيرة في البلاد وهذا يعي بأن الديمقراطية قد تم التضييق عليها فباتت لا تستطيع 
العملء هذا من الأفضل لتر كيا الإتحاه نحو الانتخابات المىك "©. 

وعلى الرغم من حنكة أربكان السياسي المخحضرم وواقعيته ومرونته إلا أن 
لمؤسسة العسكرية في تر كيا ظلت تضيّق الخناق عليه ففي 22 نيسان 1997 عبر 
دعيريل وتحت ضغط العسكر عن أسفه لأن الدستور لايخوله الحق فى الدعوة فى 
إحراء انتخابات مبكرة بوصفها الحل الأفضل لتجاوز الأزمة الراهنة“. 

وقي 13 يار صرح أربكان أن المناورات البحرية الي تم الاعلان عنها بين 
ق وإسرائيل والولايات المتحدة ار جحقت أ الستو ات القبلة . وجاء رد فعل 
المؤسسة العسكرية على لسان كبار مثليها إن المناورات لن تؤحل" وأيدقم بذلك 
تشيلر إذ صرحت في 14 أيار بأن "حطط إجراء مناورات بحرية مشت ركة مع 
إسرائيل ستمضي قدما رغم تصريحات أربکان» وان سلطته لا تعطيه الحق بإصدار 
هلا البياك موكدة أنه م يضدر فن الغسکر .إلا أن غول آکد مک ,ذلك اذ 
قال: - "إن احتماعا ضم أربكان ورئيس الأ ركان الجنرال اسماعيل حقي وغول 
نفسه تناولت التدريبات البحرية المشتركة» وأنه جرى خلال الاجحتماع الاتفاق 


(1) اسحاق أحمد الفرحان» مواقف وآراء سياسية في قضايا عربية إسلاميةء ج 2» (الأردنء 
5)» ص 29. 

(2) هلال ادر السابق» ص 201. 

(3) الداقوقي» مستقبل الحكم في تركياء ص 20. 

(4) معوض» الأزمة السياسية التركية» ص 116. 

Bulent Aliriza and ZeynoBaran, "The Troubled Government Finally Falls", (5) 
Policy briefs, June 1997, p. 2. 
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على تاجيلها"“. وقد مثل تصريح أربكان بتأجيل المناورات التركية الإسراتيي 
الق الج قصمت ظهر البعير فقذ صرح أربكان فل "اق راء عحاوزات 
لاحتيار التجهيزات الي ستشتريها ت ركيا من إسرائيل منصوص عليه في الاتفاف 
ولکسن ذه المناورات أرجفت إلى السنوات المقبلة". فأدى ذلك التصريح لإعلال 
اهجوم على أربكان في وسائل الإعلام ووا بعض الحللين آن. تضريح أربکان هذا 
زاك سس حدة المواجحهة بينه وبين ال ف وف خحطوة إضافية لعزل اُربکان 
وتحعجحيم سلطته قامت القوات اللسلحة التر كية بعمليات عسكرية في شمال العراق 
قا ب الال الرسسفاين دون إبلاغه عن الخطة مسبقا وتبرير ذلك "للحفاظ 
على سرية العملية منطلقة من مدا إذا علمت الحكومة فمن شأن ذلك إفساد 
العملية" على حد قول أحد الجنرالات في رئاسة الا ركان العامةء وتم تكثيف 
زارات الجر الات إلى إسرائيل ي هذه المدة بالذات والاتفاق على توقيع معاهدات 
وكان القصد من وراء ذلك هو المضي يي إضعاف حكومة أربكان. ومنها زيارة 
الجنر ال اماعیل قره داي فى شباط 1997 برفقة وفد صحفي من (13) شخص دول 
إبلاغ أربكان س ذللى بأنه "ليست هناك حاجة للحصول على ا ر 

الضغوط الى مورست على اربکان وحزبه تبي رئيس الادعاء العام فووال سافاش 
Savas‏ رفع دعوی مام المحكمة الدستورية ضد حزب الرفاه وإهامه بانتهاك المبادئ 


وک 


العلمانية وقد اتهم سافاش حزب الرفاه بجر تر كيا إلى حرب أهلية كما وجه امامه 
ضمنيا ى مؤقر صحفى عمده ف 7 ايار 1997 لسیاشسینن يمرن ال خزرب الرفاه 
ااا ته قله فول قائلاً: - "سنجعله أي (رئيس الادعاء العام) بمثل أمام 
(5n‏ 


القضاء لقد قدّم وثائق غير قانونية ولا أساس ها ضدنا". في الوقت نفسه تعرض 


بض أغضاء حز ب الطريتق الصحيح للضغط والتهديد فقد ذ كر أربکان اا = 


(1) هلال» المصدر السابق» ص 179. 

(2) سري الدين» دول المثلث بين قكي كماشة» ص 459. 

(3) محمد نور ليدن» حظر حزب الرفاه في تركياء مجلة شؤون الأوسط ع69» بيروت» 1998؛ 
ترکیا على حافة أز مة سياسية جديدة جريدة القادسيةء» ع5235ء 10 أيار بغداد 1997. 

Yavuz, "Turkish-Israeli Relation"., p. 30. (4) 

(5) الجهماني» حزب الرفاهء ص 147-146؛ أوجار» المصدر السابق» ص 349. السيدء المصدر 

التاق صن 135. 
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"50 نائبا من حزب الطريق الصحيح تعرضوا للتهديد بأمُم إذا ساندوا الحكومة 
الائتلافية بين الرفاه والطريق الصحيح فإُم يعرضون تر كيا لتدحل عسكري من 
قبل اليش كما حدث عام 1980 في انقلاب كنعان إيفرين" واستمر أربكان 
بالقول إن "شريكتنا في الحكومة تشيلر حاءت وقالت لي ن 50 نائبا من حزبي 
لا يلون الاتغعك؛ تلك حن ٤‏ مأزق ولا بد من انتخحابات جدیده le‏ 
الانتخابات يمعكن أن نسير في خحطتنا للحكومة الائتلافية من حديد» بحسب اتفاقنا 
المبدئي مع تشيلر قلنا إذا اضطررنا بسبب أي أزمة إلى انتخابات مبكرة فسنغير 
رئيس الوزراء معن أن أتنازل أنا لتصبح هي رئيسة للوزراء وصوتنا في البرلان 
بأغلبية 251 نابا على قرا إحراء الاتشعابات لال ثلاثة أشهر لكن ما حدث؛ بعد 
ذلك كان مخالفاً لمبادئ الدعقراطية فنحن كان معنا 291 نائبا في البرلمان» لكن 
حلال الأزمة أعطي حق تشكيل الحكومة إلى مسعود يلماز الذي كان حزبه الأقلية 
في البرلان". وعلى أثر تواصل الحملات المستعرة الي شنتها رئاسة الأركان 
العامة ضد حكومة أربكان والمتمثلة بالشجب العلي هما وتواصل عقد الاجحتماعات 
الدعائية للعلمانية مع بحموعة متنوعة من شرائح الجتمع عا فيها الأكادييين وأعضاء 
السلاطة القضائية والصحافة لتحفيز العمل الشعبي للدفاع عن العلمانية» ونشر 
كتيبات عسكرية علنية حول (الأصولية) وأثرها على أجهزة الدولة لتأكيد عزم 
اقات انسل ار ية باا ما الت معية بالسياسة ولو قبت ق الفكارك“. 

وتعرض أربكان وتشيلر لمضايقات متزايدة من وسائل الإعلام ونقابات رجحال 
الأعمال واتحاد غرف التجارة والتنظيمات المدنية الأحرى» ورأى العسكر ضرورة 
ا لحد من تغلغل الرفاه والأربكانية في الاقتصاد عبر اتحاد موسياد الذي يضم عشرة 
آلاف شر كة إسلامية متنوعة النشاطات وذلك بإصدار قائمة ضمت مايقرب المئة 

مؤسسة لعدم التعامل معها مستقبلاً كوفما تدعم الح ركات الإسلامية ماديا ولت 
تلك المؤسسات شركة أولكر ان العملاقة في جحال تصنيع الأغذية ومؤسسة 
هاس القابضة وجعية كومباسان التعاونية الى تضم ست وتلاتين شر كة واقمت 19 
جمعية و55 محطة تلفزيونية و51 محطة إذاعية وعشر محلات و1200 جعية طلابية 


)1( لطفيء مقابلة صحفية مع الأستاذ نجم الدين أربكان. 
Alirza & Baran, "The Troubled Government", p. 2. (2)‏ 
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اة إسلامية و وتواترت الإشاعات عن قرب قیام انقلاب غعیسکر ی 
على عرار ما حدث في الانقلابات السابقة» ما دقح تشيار إلى إقناع أربكان بتقلىم 
استقالته قبل منتصف ليلة 8 حريران مبررة ذلك بالقول: - "من الصعب الحفاظط 
على أعضاء حزما لانسحايمم عل آثر الشغرط والاقراات ال شوضرة *ا و 
الحقيقة كان أربكان وتشيلر قد توصلا ترا إلى قرار الاستقالة قبل 18 حزيرال 


کاس اقا a‏ التناوب وعندما فا دبمیریل أربکان عن سبب للك الاستقالة 
أجابه قائلا: - "ضيح التكم مسحي ". وأحيرا انتهت أشهر من التوتر السياسي 
واللضغوط المتواصلة فما كان من اُربکان إلا أن قدم استقالة حكومته» في ضوء 
الاتففاق الس بات رل قغیار شریکنه ي الائتلاف مهام الحكومة» إلا أن 
عاو لاما فشلت لتجاهل الرئيس دمیريل تحالف أربكان وتشيلر ودعم حسن 
ازغ وس زت الرجكه الكبرى» مع أن دمیریل کان قد أعطى وعدا لشیار 
خلافة أربكان قي إلاطة باعتبار أن الأحزاب الغلاثة (الرفاه - الطريق - الوحده 
اک قط ماعب ہلا ودا س الاك ع کل دود بز وم کے 
الوطن الام دشكيل الحكومة“. وكانت حجة دعيريل ذلك أن حقه الدستوري 
جه اة كاي زعيم الأغابة البرلمانية بعد استقالة رئيس الوزراء السابق» 
لكن في الواقع أن دميريل وني محاولة منه لإرضاء الأوساط العلمانية المتحاملة على 
اُربکان نسي حققة مهمة أن أربكان م يقدم استقالته جراء انفراط الائتلاف وإعا 
ازل لشيلر حسب الاتفاق المبرم يتوم وکل اتر ذلك وجهت اتمامات من قبل 
الأطراف لدييريل بأنه يقوم الل طا اکا فق 181 و 
کو اکت او زال اھا urkut‏ 1 رئیس الىز ب الديمقراطي دميريل قائلا: - "إن دميريل 
يطمح الحصول على بعض الصلاحيات التنفيدية من وراء تحريضه هذا" . 
زت الس العسك ية هذا الدور بأنه ينسجم مع الدستور الت ر کی وتحدیدا 
انين الان اسراح بدعوة حاية الأراضي الت ركية والجمهورية التر كية من 


وقد 


(1) حزب الرفاه يخوص صراعا مريرا للبقاءء ص 88. 

[Inur Cevik, "Erbakan Goes Today but Ciller come?", Turkish Daily News, 13 (2) 
.20 يافوز› المصدر السابق» ص‎ ؛June‎ 1997. 

)3( أوزجان» تركيا الديمقراطية والعسكر» ص 14. 
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النشاطات الي تمددها وما يقوم به أنصار التيار الإسلامي فو أت ظا عل 
الدولة من أعدائها وفي مقدمتهم حكومة أربكان”“. وقد علق كمال البياتي (رئيس 
القسم العربي بو كالة حیهان 2۸ط للأخبار) على دور العسكر فاقلا س "ية 
على الرغم من أن النظام الديمعقراطي الت ركي الذي أسسه كمال أتاتورك عام 1923 
على مرتکزات علمانية وقومية إلا أن المؤسسة العسكرية لا زال دورها مؤثرا في 
توحهات تر كيا وف الحقيقية إن المؤسسة العسكرية ضغطت على حزب الرفاه ولا 
يستطيع أن ينكر هذه الحقيقة وهي الي سامت بشکل رئيسي في تحطيم حزب 
قاد واه من ساط عاك 1597" 


) 


1 
2 


(1) عبد العزيزء دور التحالف التركي - الإسرائيلي» ص 14-10. 


) مقابلة كمال البياتيء رئيس القسم العربي بوكالة جهان للأخبار» برنامج أكثر من رأي» قناة 
الجزيرة» 2001/9/23. 1 
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Dafgitimltd. Şti, (Istanbul: 2006 ). 


خامسا: البحوث والدوريات 

أولا: العربية والمعربة: 

ه أحمد» إبراهيم خليل: 
نصف قرن من تاريخ العلاقات التركية - الإسرائيلية» مركز الدراسات الإقليمية» 
الموصل» 2000. 

الإمام» غسان: 
المارد التر كي نائم فهل من مصلحة الغرب إيقاظه» جحلة الوطن العربي» العدد 400 
باريس 1984. 

ê‏ اوزتورڭ» کمال: 
مشكلات الأمن الداخلي» جحلة قضايا دولية» العدد 347» أسلام أباد1996. 

۵ اوزجان» مصطفی : 
تر كيا الديمؤقراطية والعسكر» مبحلة قضايا دوليةء أسلام أباد» 1997. 

اوغلو» ارسین کلارسین: 
السياسية الخارجية الت ركيةء إزاء الأمن الاقليمي والتعاون مع الشرق الأرسط, العلاقات 
العربية... إلى أين؟» جحلة المستقبل العربي» العدد 244» السنة الثانية» بدون 1991. 

۵ اوعلو» بيرج بیر: 
تر كيا ازمة من رأسمالية الدولة إلى الاستعمار الجديد» م.ب.م.» بغداد 1983. 

۵ البحراني» محمد حسن: 
افاق العلاقات الايرانية - التر كية» قضايا دولية» العدد 347 أسلام أباد 1997. 

تركيء السيد أخد: 
الاحزاب العلمانية في تر كياء جحلة السياسية الدولية» العدد 131 السنة الرابعة والغلائون»› 
کانون الثان» مصر 1998. 
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تشاد» دیفید بار: 
مستقبل تر كيا يعتمد على المعر كة بين المغتربين وبين مدارس القران» جلة القبس» العدد 
3ء الکویت 1984. 
الجاسر» محمد طه: 
الجحركات الاسلامية في تر كيا 00الى أين؟ محلة العربي» العدد 500» الكويت 
200. 
جاسم» صهیب: 
زيارة اربكان إلى ماليزياء جحلة قضايا دولية» العدد 348 أسلام اباد 1996. 
الجبوري» دهام محمد علي: 
الم سسة العسكرية البنية والوطنية» بحلة دراسات احتماعية» العدد2 السنة الثانية» مر كز 
الدراسات الاقليمية» الموصل»› 2000. 
الجليلى» طلال يونس: 
تطورات المسالة الدينية في تر كياء أرشيف مركز الدراسات الاقليمية» وحدة البحوث 
السياسية» رقم (36)» موصل. 
انف السياسي في تر کیا بین التنظيمات الاسلامية والح ركة الدينية ارشيف مركز 
الدراسات الاقليمية» وحدة البحوث السياسية» رقم (36) الموصل. 
کا :سخا 
الارهاب في تر كيا» سلسلة الدراسات السياسية» ترجمة م.ب.م» العدد18» بغداد 1980. 
الجحسن» داود أحمد: 
الارضاع السياسية في تر کیا خلال السبعينات» البصرة»› د.ت. 
الحسییئٰ» محمد صادق: 
زيارة اربکان إلى طهران» محلة الشؤون الاوسط» مركز الدراسات الإستراتيجية والبحوث 
والتوثیق» بيروت» 1996. 
الخازن» جهاد: 
ولادة اسلامية لبيراليةء بحلة كفاية مسين سنة< www.Islam on line.c0m‏ 
حدام» مندر: 
الامن المائي العربي» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت 2001. 
حليفة» شر 
الح ركة الاسلامية ف نمف قرن» م رکز الاهرام للشؤون السياسية» القاهرة 2003. 
الداقوقي› ابراهیم: 
الاحرزاب السياسية واتجاهات السياسة التر كية» معهد الدراسات الاسيوية الافريقية› 
الجامعة المستنصرية» بغداد 1985. 
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فلسطين والصهيونية في وسائل الاعلام التر كيةء بغداد 1988. 

اربكان والمعضلة الكردية» ججلة قضايا دولية» أسلام أباد 1996. 

الاعلام التر كي بين الحرية والارهاب» جحلة قضايا دوليةء العدد 363 السنة السابعة» 
اسلام اباد 1996 . 

القوات الغربية في سمال العراق من المطرقة إلى الاستطلاع» جحلة قضايا دولية» العدد 
7 أسلام اباد 1996. 

في ظل حكومة اربكان تركيا جسر بين الشرق والغرب» جلة قضايا دولية العدد341» 
أأسلام اباد 1996. 

اربكان بعد انذار الجيش لحكومته» جحلة قضايا دولية» أسلام أباد 1997. 

الاختلاف النقافي لا يقف حائلا دون اننضمام تركيا للنادي الأوروبي» 
www.rezgar.com.‏ 

الداود» محمود على: 

العلاقات العربية اة والعوامل المؤثرة فيهاء جحلة المستقبل العربى» العدد45 السنة 
الخامسة» م ركز دراسات الوحدة العربية» بيروت 1982. ۰ 

دستور 1982 المادة 127 ارشيف مركز الدراسات الاقليمية» حامعة الموصل وحدة 
الببحوث المترجمة» ترجمة صلاح سليم. 

الدليمي› على عبد اهادي : 

العلاقات الاقتصادية التركية - الاسرائيلية واثرها في الامن الاقتصادي العربيء» جلة 
الحكمة» العدد 164 بغداد 1999 . 

دوغرامه- جي امل 

نظرة عامة للعلاقات التر كية العربية› ارشيف مر كز الدراسات الاقليمية» وحدة البحوث 
السياسية» جامعة الموصل. 

دذنون» فواز موفق: 

قاعدة الجر ليك الثانويةء مركز الدراسات الاقليمية» وحدة الببحوث السياسية» ملفة رقم (14). 
زرقونة» صلاح سام: 

تعليم الحديث في تر كياء بحلة السياسة الدولية» العدد 1317» مصر 1998. 

الزرو» نواف: 

اسستراتيجية التحالف والاهداف المعلنة والافاق اختملة» للف السياسى» الامارات 
المتحدة 2000. ۰ 

السبعاوي» عون عبد الرحمن: 

تر کا بين التوجه العلماي والانبعاث الاسلامي» جحلة الشؤون اجتماعية» العدد 56 
السنة الرابعة عشر»ء الأمارات العربية المتحدة 1997. 
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سلطان» نوال عبد الجبار: 

رؤية مستقبلية لمواجهة بين العلمانية والاسلام في تر کياء محلة دراسات اقليمية العدد» 4» 
السنة الخامسة» حامعة الموصل 2005. 

السعداوي» عمرو عبد الكرم: 

النخبة السياسية في ت ركيا صراعات اهوية والاصول الأجتماعية» جحلة السياسة الدولية» 
العدد 131 مصر 1998. 

سالامة» معتز حمد: 

الجيش والسياسية في تر كياء جحلة السياسة الدولية» العدد 131» مصر 1998. 

”مير» هبه: 

ازمة التعليم الديني في تركياء سحلة السياسة الدولية» العدد131» السنة الرابعة والثلانون» 
كانون الثان» مصر 1998. 

سنجر» اشرف خمود: 

الطرق الصوفية التركية وتفاعلاقا السياسية» جحلة السياسة الدولية» العدد 131» السنة 
الرابعة والثلائون» كانون التاي» مصر 1998. 

سيرز» ديفوبازوغلو: 

مانت ت کیا الامنية» دراسات استراتيجية» رقم (27)» مؤسسة الابحاث العربية» 
بیرو ت 1981. 

الشافعي» بدر حسن: 

رژى المنقفين الاتراك لفكرة الاتحاد الاسلامي» جحلة السياسة الدولية» مصر 1998. 
شحاته» دینا صلا ح: 

الاسلاه السياسي ومستقبل العلمانية في تر كياء بحلة السياسة الدولية» العدد 131» السنة 
الرابعة والثلائون» كانون الثاي» مصر 1998. 

الشيجيري» حاسم محمد عبد الحميد: 

الأوضاع العامة الممهدة لانقلاب 1971 في تر كيا وظهور حزب السلامة الوطني» جلة 
كلية التربية» العدد [» الجامعة المستنصرية» بغداد 1999 . 

الشويكي» عمرو: 

اردوغان اسقط المرجعية الأساسية للحزب» 2004/5/16 
www.Islam on line.com‏ 

الاصفهايي» نبيه: 

تر كيا بين المطالب الوطنية والواقع الدولي» جحلة السياسة الدولية» العدد52» مصر 1978. 
صفوت» جحدة فتحي: 

موقف تر كيا في قضية فلسطين» جلة المستقبل العربي» العدد45» بيروت 1982. 
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الضبع» أحمد خلیل: 

الاقمصاد الت رركي مسيرة محفوفة بالمخاطرء جحلة السياسة الدوليةء العدد 131» كانون 
الثاي» مصر 1998. 

الطلحان» مصطفى حمد: 

حزب الرفاه ماذا حقق من خططه في الاصلاح» جلة البيانء العدد 111 السنة الحادية 
سره رهاش 1997. 

حزب العدالة والتنمية في تر كيا رؤية من الداخل» مركز الشرق العربى للدراسات 
الحضارية والاستراتيجية» الكويت 2002. ۰ 

طه» سعد: 

ظاهرة اوزال في تر كياء جحلة المحتار الاسلامى» العدد 88 السنة الحادية عشر» مصر 
1990 . ۰ 

الطيار» خليل ابراهيم: 

الم سسة العسكرية التركية وتوجهاقا السياسية والعسكرية الخطرة في المنطقة العربية› 
محلة مسارات» بيت الحكمة» العدد 3» بغداد 1998. 

أبو ظهر» فاروق: 

دعيريل يطلق نداء الاستغاثة الأخير باتجاه الغرب» جلة الوطن العربي» العدد 59> 
(لندن» 1980). 

بدا العد التنازلي نحو الحرب الاهلية» جحلة الوطن العربي» العدد 180» باريس 1980. 
تر كيا هل تعود الجحزمة إلى الفكنةء جحلة الوطن العربي» العدد 188 آيلول» باريس 1980. 
عبد الحميد» محمد حرب: 

آلية الحر كة الاسلامية» جحلة السياسة الدولية» العدد 131 السنة الرابعة والثلائون» كانون 
الثان» مصر»› 1998. 

هل تتجه حر كة اربكان إلى التشدد» جحلة السياسة الدولية» العدد 133» مصر 1998. 
من اسقط (الرفاه ) ولاذا؟» جحلة البيانء العدد 134» السنة الثانية عشر الرياض 1998. 
المعالم الرئيسية التاريخية والأسس الفكرية لحر كة حزب السلامة في تركياء ندوة 
اتحاهات الفكر العربي المعاصر» مكتب التربية لدول الخليج العربي» البحرين 22 - 
5 شباط 1985 

تر كيا المعاصرة والإسلام» جحلة الحتمع» العدد 310 الكويت 1976. 

ك الجر اھ 

تر كيا صراع الاسلام والعلمانية› 2006« www.Islam on line.com.‏ 

عبد العزيز» هشام فوزي: 

التقارب التركي من اسرائيل في التسعينات» جحلة البصائر»ء الاردن 2000. 
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العلاقات العسكرية التركيةء جحلة ام القرى» العدد 9› السعودية 1998. 

عبد القادر» عصمت برهان الدين: 

التيار الديني الت ركي والقضية الفلسطينية حزب الخلاص الوطني غوذجا من 1970 - 
1 خحلة الرافدين» العدد41» موصل 2005. 

تطور الظاهرة الدينية السياسية في تر كيا المعاصرة» محلة دراسات اقليمية» السنة الثانية› 
4 کانون الاول 2005. 

عبد اججحيد» سعد: 

الفقر في تركياء محلة قضايا دولية» العدد 358 السنة الثانية» أسلام أباد 1996. 

العبيدي» حسيب عارف: 

المغيرات في الموقف التركي في الحرب العراقية - الايرانية» م ركز الدراسات الاقليمية› 
وس البرات السياسة رفم (203. 

عثمان» السيد معوض: 

حزب العمال الكردستاين من الكفاح المسلح إلى النضال السلمي» جحلة السياسة 
الدولية» مصر 2002. 

العزاوي» وصال بحيب: 

إعادة التعاون العسكري الاسرائيلي دراسة في الدوافع والاهداف» جلة ام المعارك» 
بغداد 1998 . 

تظلو؛ تاجي: 

تر کیا اربكان - تر كيا شيلر» جلة قضايا دولية العدد 261» أسلام أباد 1996. 

غروین» حورج أي: 

علاقات تر كيا واسرائيل وجيراما العرب تاثير المصاح السياسية والظروف المتغيرةء جحلة 
ميال ايستءَ دن 1985 

الغزالي» ی الحليم: 

تر كيا والعام الاسلامي من الفكرة القومية إلى الجسر الحضاري» سلسلة المعرفة» قضايا 
حاصة› 2006« www.Aljazeera.com.‏ 

غفور» عبد الحبار قادر: 

انتقلاب 1960 في تر کیا آحدید دوافعه الاقتصادية والسياسية› جخلة ذراسشات تر كية» 
العدد 1» السنة الاوى» موصل 1991. 

أبو غنيمة» زياد: 

من هندسة محركات الديزل إلى "هندسة" الح ر كات الإسلامية الحديثة في تر كياء 
cwww.Islam on line.com‏ 2006. 

الخلاص من عدو إسرائيل» حلة الكر امa«‏ 1006/8/14« www.Islam online.com.‏ 
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فواد» جسن 

الأزمة الدستورية في تر كياء جحلة السياسة الدولية» العدد25» مصر 1971. 

فولر» جراهام: 

الحركة الاسلامية في تر كيا» ترجمة حمود عبد الكر› 2006 .www.dorisia.c0m”‏ 
فیاض»› ححالد: 

العلاقات التركية الاسرائيلية من شيلر إلى اربكان»ء جلة السياسة الدولية» مصر 
1997 

قدوره: 

الرفاه بين المبدئية والذرائعية»› محلة قضايا دولية» العدد314» معهد الدراسات السياسية» 
اأسلام اباد 1994 . 

قونج» دیفید: 

انف السياسي في تر كياء الملف الاول ت ركياء م.ب.م» ونائق منشورة في ارشيف 
الدراسات الاقليمية» موصل. 

کونشیر» دایفید: 

تغيرات اجتماعية وسياسية» ترجمة: م.ب.م» بغداد 1980. 

مار کو» جون: 

حول انتصار حزب العدالة والتنمية في انتخحابات تر كيا التشريعيةء جحلة السياسة 
الدولية» العدد151» مصر 2003. 

مراد» خلیل علی: 

الأزمة القبرصية وانعكاساقا على علاقات تر كية مع الولايات المححدة» ججلة دراسات 
تر كية» العدد 1» مركز الدراسات التر كية» كانون الثاني 1990. 

السلمان» أخد: ) 

حقوق الإنسان في تر كيا - اتجاهات الحدل» جحلة السياسة دولية» العدد 131 السنة 
الرابعة والتلائون» كانون الثان» مصر 1998. 

مصطفى» رعد عبد الجليل: 

التطورات السياسية في تر كيا وقيام الجمهورية الخامسة» سلسلة دراسات تر كية» معهد 
الدراسات الآسيوية والأفريقية» بغداد رقم (12). 

النظم السياسية في العام الغالث» معهد الدراسات الآسيوية والأفريقية؛ بغداد 
1986 . 

مصطفى» عبد الحبار وآخرون: 

تركيا بعد الانتخابات العامة دراسة في الاحتمالات المستقبلية» أرشيف مركز 
الدراسات الإقليمية» وحدة البحوث السياسية» رقم (41) موصل. 
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معوض» حجلال عبد اللّه: 

الأزمة السياسية التركية واحتمالات تطورهاء جلة السياسة الدوليةء العدد 131» السنة 
الرابعة والثلائون» كانون الثاني» مصر 1998. 

المنوق» كمال: 

التطورات الجديدة في السياسة الخارجية التركية» جحلة السياسة الدوليةء العدد 144› 
مصر 1996 . 

النعيمي»› امد نورئ: 

الأسس الواقعية للمستقبل العلاقات الت ر كية» م ركز دراسات الوحدة العربية» بيروت 1995. 
نور الدين» حمد: 

تركيا... إلى أين؟ حزب العدالة والتنمية إلى السلطة» م ركز دراسات الوحدة العربية» 
العدد 287 بیروت 2003. 

الاقليات الدينية والعرقية في تركياء مجتمع الكيان والتحديات» جلة الدفاع الوطي» 
www. Islam on line.com‏ 

المواجهة بين الرفاه والعسكر: التباسات الديعوقراطية واهوية» جحلة شؤون الأوسط› 
مركز الدراسات والبحوث والتوئيق» العدد 64» بيروت 1997. 

تر كيا والمسألة الكردية تحول تاريخي وربيع ساخن» جحلة الشرق الأوسط» بيروت 1998. 
حظر حزب الرفاه في تركياء المسيرة المتعثرة للديوقراطيةء جلة شؤون الأوسط م ركز 
الدراسات والبحوث والتوبيق» بيروت 1998. 

لاذا ل يقع الاأنقلاب الرابع» جحلة شؤون الاوسط» بيروت 1998. 

نورتن» جول: 

الدور السياسي للجيش الت ر كي» حاضرة ألقيت عام 1989 في جامعة الموصل حفوظة في 
ارشيف الدراسات الاقليمية» حامعة الموصل» وحدة البحوث المترجمة» ترجمة صلاح 
سليم» ملفة رقم (32). 

نوري یس جد 

الاتجاهات الاسلامية واليسارية الت ركية - دراسة تحليلية في احتمالات التحالف»› 
ارشيف مر كز الدراسات الاقليمية» وحدة البحوث السياسية» رقم (14). 

نوفل» میشیل: 

تركيا وصعود الرفاه إلى السلطة - التوافق بين الاسلام والديموقراطية» مجحلة شؤون 
الاو سط العدد 53 م ركز الاستراتيجية والبحوث والتونيق» بيروت 1996. 

هاربر» متین: 

الاسلام والنخبة والجتمع في تركيا نظرة شمولية إلى الشرق» ترجمة صلاح سليم» اوراق 
تر كيةمعاضرة .2 = تداول دود فر كو الدراسات الت ركية العدد 2ء موصل 1971: 
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۵ وایکر» والتر: 


تر کا والشرق الاو سط جل یدل ايست ريفيو» ترجمة م.ب.م.» الولايات المتحدة 


الامريكية» نيسان 1985. 
۵ يالحین» ایدن: 


الاسس الاجتماعية والاقتصادية الديموقراطية التر كية» ترجمة يوئيل يوسف» م ركز 


الدراسات الاقليميةء الموصل 1998 . 
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نجم الدين اریکان ۵ ها در كة من الجذل والاختلاف ف الف الثاض 
من القرن العشرين ما أثاره السياسي والمفكر الإسلامي 
الأستاذ الدكتور نجم الدين أربكان والمعروف في الأوساط 
التركية باسم (أبو السبع أرواح)» فتأمل سيرته يقودنا مباشرة 


منال الصالىح إلى قول سيدنا الإمام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) في کتابه 


٠‏ كاتبة من العراق نهج البلاغة الذي يقول: «إذا أقبلت الدنيا على أحد أعطته 


ودورة في النسداسة الترك ة 
1969 - 1997 


محاسن غیره وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه». فهذا 
الرجل الذي أسس خمسة أحزاب سياسية وحكم وسُجن وحظر 
نشاطه السياسي غير مرة وفرضت عليه الإقامة الجبرية والذي 
ارتقى حتى شاع عنه اصطلاح الظاهرة الأربكانيةء وأبدى 
اعدا وه | عجانا و خر فامته ق الوقت نفسه وتحشدت جو 
اللاي لسن من الأدراك قحب ولكن فن ارحاء الخال 
الإسلامي» هذا الرجل جدير بأن تكرس لسيرته وفكره المؤلفات. 
فإن ظهور سياسي إسلامي في تركيا العلمانية يرتقي إلى السلطة 
بالوسائل الديمقراطية دون أن يتخلى عن مبادئه الإسلامية هي 


ه اقرا أيضا في الموضوع نفسه: ظاهرة فريدة بالنسبة للدول الإسلامية. فهل يعود الفضل قي 
۱ | ذلك إلى النظام العلماني الذي أفسح المجال للإسلاميين إذ 
التزموا بالمبادئ الديمقراطية أن يصلوا إلى السلطةء أم مطاولة 


نجم الدين أربكان وصبره ونفسه الطويل لمدة ثلاثين سنة 

لتحقيق أهدافه؟ 

للإجابة عن ذلك كله أصبح البحث في دور هذا الرجل في الأوضاع 
E‏ السياسية التركية الشائكة مرا جديراً بالاهتمام بما يمكن أن 


امحمم المح به 
وحوء النوال لړ العام اتدریي 


درافقه من مشاق؛ فكان هذا الدافم لموضوع هنذا الكقاب الذى 
تمحور حول نجم الدين أربكان ودوره في السياسة التركية. 
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